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ويختار للقسم أسماً محبباً من اسمائه (’) يقسم االله تبارك وتعالى لرسوله 
وهو (الرب) الذي تولى تربيته ورعايته والعناية به على اتم وجه وهي العنايـة التـي   

سـم  في كل حياتـه واستشـعر رفقهـا وحنانهـا وحبهـا، فالق     (’) لمسها رسول االله 
 بهذا الاسم يكون أدعى للاذعان والتسليم بهذه الحقيقة.

نموهو سبحانه لا يحتاج الى قسم لتصديق كلامه (و قأَصْد  ـنم  ـيلاً)   اللّـهق
) وإنما يقسم تعالى لتأكيد القضية، وجلـب المزيـد مـن الاهتمـام بهـا      ١٢٢-(النساء

وواقعيتـه، وزاد فـي التأكيـد    وإيقاظ المخاطبين من غفلتهم عـن جديـة هـذا الأمـر     
 باستعمال اللام ونون التوكيد.

مأَلَنَّهفكل البشر سيقفون للسؤال والحساب أمام االله تعالى بـلا   (لَنَس (نيعمأَج
  مفُـوهقــم اسـتثناء (والصـافات   إِنَّه) (ـئُولُونسوهــو تبـارك وتعـالى لا يســأل   ٢٤-م (

) ١٢-علْمـاً) (الطـلاق   شَـيءٍ  بِكُـلِّ  أَحـاطَ  (قَدللاستفهام وطلب التعرف لأنه تعالى 
 ذَلـك  من أَصْغَر ولاَ السماء في ولاَ الأَرضِ في ذَرة مثْقَالِ من ربك عن يعزُب (وما
) وإنمـا  ٩٨-علْماً) (طه شَيءٍ كُلَّ ) (وسع٦١-مبِينٍ) (يونس كتَابٍ في إِلاَّ أَكْبر ولا

                                                   
كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) في ملتقى أساتذة الجامعات العراقية مساء يوم الخمـيس   )١(

وقد استضاف مركز عين للبحوث والدراسـات المعاصـرة أكثـر     ٢٠١٦-٧-٢١الموافق  ١٤٣٧شوال ١٦
 من ستين أستاذا واستاذة جامعية على مدى ثلاثة أيام لمناقشة التحديات المعاصرة.  
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 .)يعملُون كَانُوا السؤال للإقرار والتبكيت وإلزام المسؤول نفسه وكشفه (عما
وهذا بذاته فيه الكثير مما يسمى بـ(وخز الضمير) والشعور بالخجل لظهور ما 

مولَى كان يخفيه الانسان من القبائح والتقصيرات (يالطارق تُب) (رائروكـان  ٩-الس (
يلتفت حينما كان في الحياة الدنيا الى هذه الحقيقـة ويعمـل علـى أساسـها     عليه أن 

 كُنـتُم  بحذر وانتباه لا أن يضيع نفسه بسبب الغفلة وإتباع الاهـواء والشـهوات (ومـا   
ونرتَتتَس أَن دشْهي كُملَيع كُمعملَا سو كُمصَارلَا أَبو كُملُودن جلَكو ظَنَنتُم أَن  اللَّـه 

 ).٢٢-تَعملُون) (فصلت مما كَثيراً يعلَم لَا
عموم لكل ما عمـل الإنسـان، فالسـؤال     )يعملُون كَانُوا وفي قوله تعالى (عما

 مـا  نَستَنسخُ كُنَّا سيكون شاملاً لكل تفاصيل الحياة التي ستكون حاضرة وماثلة (إِنَّا
كُنتُم  (لُونمالجاثيةتَع)-وا٢٩دجوو) ( الُوا ممالكهف ع) (ًرااض٤٩-حموي) (  تَجِـد 
مثوبـة   –) وسـيكون الجـزاء   ٣٠-عمران محضَراً) (آل خَيرٍ من عملَتْ ما نَفْسٍ كُلُّ

 ذَرة مثْقَـالَ  يعمـلْ  يره، ومـن  خَيراً ذَرة مثْقَالَ يعملْ بحسب العمل (فَمن –وعقوبة 
 ). ٨-٧يره) (الزلزلة/ شَراً

والسؤال والاستفهام ما دام إقرارياً تبكيتياً فأنه قد لا يكون بتوجيه الكلام الى 
المسؤول كما هو المتعارف بل باستنطاق جوارحه واعضـائه الشـاهدة علـى أفعالـه     

مووالحاضرة فيها (ي دتَشْه هِملَيع منَتُهأَلْس يهِمدأَيـم  ولُهجأَرـا  وكَـانُوا  بِم   (لُـونمعي
 ).٢٤-(النور

 وهذا الفهم يقدم وجهاً لحل الاشكال بـين الآيـة التـي نحــن فيهـــا وقولـــه      
ذئموأَلُ لَّا تعالى (فَيسن يع ذَنبِه لَا إِنسالرحمن و) (انوهنا السؤال متحقـق  ٣٩-ج (
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الــى أن يســأل الانــس والجــان لفظيــاً عــن لكــن بالاســتنطاق المــذكور ولا يحتــاج 
    مـوأعمالهم لأنها ستكون حاضـرة مـع شـهودها (الْي  ملَـى  نَخْـتع  هِماهنَـا  أَفْـوتُكَلِّمو 

يهِمدأَي دتَشْهو ملُهجا أَريس كَانُوا بِم) (ونبكْس٦٥-يفرعي) ( ونرِمجالْم ماهيمبِس  
 ).٤١-والْأَقْدامِ) (الرحمن صيبِالنَّوا فَيؤخَذُ

) يكون حرياً بنـا  ٥-(فاطر حق) اللَّه وعد إِن النَّاس أَيها أمام هذه الحقائق (يا
أن نستشعر هذه المسؤولية وان تكون حية في وجداننا وحاضـرة فـي أذهاننـا عنـد     
كل قول أو فعل وفي أي حال من أحوال النفس، فهذا الشعور بالمسؤولية هو أول 

 آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  (يـا  ثمرة واستجابة لهذه الآية الكريمة تلبية لنداء الرب الكريم 
)، والآية تؤسس لحقل ٢٤-يحيِيكُم) (الأنفال لما دعاكُم إِذَا وللرسولِ للّه يبواْاستَجِ

مهم من حقول علم التنمية البشرية الذي يحظى باهتمام واسـع اليـوم وهـو الشـعور     
 بالمسؤولية.

وفي الخطوة التالية علينـا أن نعـي هـذه المسـؤولية ونتعـرف علـى تفاصـيلها        
ن المعرفة أساس كـل شـيء، وإنمـا اخـرج الانسـان الـى هـذه الـدنيا         ومجالاتها، لأ

ليعبدون)  إِلَّا والْإِنس الْجِن خَلَقْتُ ليحصل هذه المعرفة ففي تفسير قوله تعالى (وما
قـال  ×) عـن الامـام  الحسـين(   (×) ) نقل عـن الامـام الصـادق    ٥٦-(الذاريات

 مـا  ذكـره  جـل  االله ان النـاس  أيهـا : فقـال  أصحابه على ‘ علي بن الحسين (خرج
 مـن  عبادة عن بعبادته استغنوا عبدوه فإذا عبدوه عرفوه فإذا ليعرفوه إلا العباد خلق

 عزَّ اللَّه عبِد ولذا اكتسب العقل أعلى قيمـة بيـن العبادات في الحديث (ما )١(سواه)

                                                   
 علة خلق الخلق . ٩الشرائع للشيخ الصدوق : باب ) علل ١(
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 .)١(الْعقْلِ) من أَفْضَلَ بِشَيءٍ وجلَّ
والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا في هذه الدنيا واسعة ومتشـعبة وباتجاهـات   

 ؟ االله رسـول  ابـن  يـا  أصـبحت  كيف((×) عديدة، سئل الامام علي بن الحسين 
) ’( والنبـي  بـالفرائض،  يطلبنـي  تعـالى  االله:  خصـال  بثمان مطلوباً أصبحت قال

 بصـدق  والحافظـان  بالمعصية، والشيطان بالشهوة، والنفس بالقوت، والعيال بالسنة،
 )٢()مطلـوب  الخصـال  هـذه  بين فأنا بالجسد، والقبر  ، بالروح الموت وملك العمل،

فالحديث يحمل معاني الاشفاق والقلق والعطف على من يعـيش هـذه التجاذبـات    
وعليه ان يؤدي هذه الاستحقاقات التي لا يعرف صعوبة النجاح فيها والخروج من 

، فمـا حـال النـاس الغـافلين     (×)ل الا مثل الامـام السـجاد   عهدتها بالشكل الكام
 والمقصرين؟!

وهذه الاستحقاقات الثمانيـة تمثـل الحـد المشـترك بـين النـاس والمسـؤولية        
الشخصية لكل أحد، وتوجد بإزائها المسؤوليات العامة التـي تضـاف الـى الانسـان     

شخص لآخر ،  بحسب الموقع الذي يشغله والعنوان الذي يكتسبه فهي تختلف من
فمثلاً حضراتكم أساتذة في الجامعات يتربى على أيديكم في كل سنة المئات من 
الطلبة الشباب فعليكم مسؤولية علمية فـي تزويـدهم بكـل مـا يـنفعهم مـن العلـوم        
والمعارف ليكونوا متقنـين للعلـم الـذي تخصصّـوا فيـه وهـذه المسـؤولية تلـزمكم         

 فـي  فضيل أحد على آخر بغير حـق، ورد بتقييمهم بدقة وعدم بخس حق أحد او ت

                                                   
 .٢٠٢٣٩ح  ١٨٧ص ١٥وسائل الشيعة ج )١(
 .٣٧/١٥) بحار الأنوار: ٢(
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 و كتبـاه  خـط  فـي  علـي  بـن  الحسـن  إلـى  -صـما اأي تخ–ارتفعـا   صـبيين  أن الآثار
 كيـف  أنظـر  بنـي  يـا  فقال علي به فبصر أجود الخطين أي ليحكم ذلك في حكّماه
 .)١( القيامة يوم عنه سائلك االله و حكم هذا فإن تحكم

في توعية هـذا الجيـل وهـم خـام     وعليكم مسؤولية أخلاقية وفكرية وثقافية 
في مقتبل العمر وفـي مرحلـة تكـوين شخصـيتهم ورسـم ملامـح رؤيـتهم للحيـاة،         
وليس عندهم في عائلتهم او بيئتهم التي جاؤوا منها ما يساعدهم على ذلك، وانـتم  
لكم من الهيبة والرمزية والتأثير على الطلبة اكثر من أي شخص مؤثر اخر، فعليكم 

م وتصحيح سـلوكياتهم وعقائـدهم وتحصـينهم مـن التيـارات      ترشيدهم وتوجيهه
الوافدة تحت عناوين مختلفة وهي جميعاً تهدف الى تجريد الشـباب مـن هـويتهم    

 الاصيلة، فلابد من اعطائهم الجرعات المضادة لهذه الأوبئة والامراض الفتاكة.
 الإنسـان  يفـي  أن صـعب  هـذا  إن تقولـون  فالمسؤولية اذن شاقة ومعقدة وقد

 الإمـام  حـديث  فـي  وردت التـي  الثمانيـة  الاسـتحقاقات  مـع  الالتزامـات  هـذه  كلب
 الله بـالإخلاص  تذوب الصعوبة هذه لكن الشعور، هذا أشاطركم وأنا × السجاد
 في والتفاني العالية وبالهمة والفئوية الشخصية الأنانية عن وبالتسامي وتعالى تبارك

 الطريــق لكــم تختصــر المعنويــة والنفحــات الإلهيــة الألطــاف أن واعلمــوا العمــل،
 لَّـه  يجعـل  اللَّـه  يتَّـقِ  (ومـن  تعالى قال العسير وتذلل البعيد وتقرب المسافة وتطوي
 يتَّـقِ  (ومـن  حسبه) فَهو اللَّه علَى يتَوكَّلْ ومن يحتَسب لا حيثُ من ويرزُقْه. مخْرجاً

ل اللَّهعجي لَّه نم رِهأَم (ًراسـن . يمو)  ِتَّـقي  اللَّـه  كَفِّـري  نْـهع  هئَاتـيس  ـمظعيو  ـراً)  لَـهأَج 

                                                   
 .١٠٠ص  ٣) مجمع البيان ج١(
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 .)٥-٤ ،٢: الطلاق(
وهكذا فقد تكفـل االله تعـالى بتيسـير سـبل طاعتـه والمعونـة عليهـا كمـا فـي          

نلَكالآيات والروايات الكثيرة ومنها قوله تعالى (و اللَّه ببح كُمإِلَي  ـانالْإِيم  نَـهزَيو 
ــي ف ــوبِكُم ــره قُلُ ــيكُم وكَ ــر إِلَ ــوق الْكُفْ الْفُسو انــي ــك والْعصْ لَئأُو ــم ه  (ونــد اشالر

) وقال ٢٢-تُوعدون) (الذاريات وما رِزْقُكُم السماء ) قال تعالى (وفي٧-(الحجرات
نزُ تعالى (نَّحنَرماكُم) (الإسراء قُهإِي٣١-و.( 

 آفـاق  لكـم  وتفتح لمشاكلكم الحلول من الكثير إلى تهديكم رواية وتوجد
 غاصـت  التـي  العراقية الساحة في خصوصاً تواجهكم، التي التعقيدات من المخرج

 مـن  مـا : (قوله × الصادق الإمام عن روي فقد والصغار، الكبار أرجل وحلها في
 روعـه  فـي  ونفثــنا  إلا مسـألة  وسـئل  معرفتنـا  فـي  وأخلص حبنا في وزاد أحبنا عبد

 .)١()المسألة لتلك جوابا
فـلا يكفـي إذن ان يتبـوأ الانســان موقعـاً مهمـاً بــل عليـه أن يفـي باســتحقاقه        

يتحدث عن هـذه  (×) ويؤدي التزاماته أمام االله تعالى، استمع الى أمير المؤمنين 
 أميـر  يقـال  بـأن  نفسـي  مـن  أقنـع  إعراض (أالمسؤولية حينما رجعت اليه الأمة بعد 

ــي أشــاركهم لا و المــؤمنين ــدهر مكــاره ف ــي لهــم أســوة أكــون أو  ال ــوبة ف  جش
 .)٢(العيش)

عاتقه في موقع معـين   على الملقاة بالمسؤوليات القيام عن الإنسان عجز وإذا

                                                   
  ٢) شرح الخطبة التطنجية لكاظـم الـحسيني الرشتـي ج١(
 إلى عثمان بن حنيف الأنصاري.× ، من كتاب له ١٤٦) نهج البلاغة ص ٢(
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 وليتـرك  الموقـع  فليتجنـب   -خصوصاً على مستوى الزعامـة الدينيـة والسياسـية     –
 انسـحابه  أو أحـد  لمـوت  تتوقف لا التكامل نحو البشرية حركة فإن لغيره، الفرصة

 لـيس  موقعـاً  فيـتقمص  لنفسه وظلمه جهله في يتمادى أن إلى حاجة ولا العمل من
 والأَرضِ السـماوات  علَـى  الأَمانَـةَ  عرضْـنَا  (إِنَّـا : خالقـه  فيـه  قـال  ما ويكفيه أهله من

 جهـولاً)  ظَلُومـاً  كَـان  إِنَّـه  الإِنسـان  وحملَها منْها وأَشْفَقْن يحملْنَها أَن فَأَبين والْجِبالِ
 .)٧٢-الأحزاب(

 ومؤديـاً  عملـه  فـي  وبكونـه ناجحـاًُ   أحياناً بالرضا عن نفسه الإنسان يشعر وقد
 أو الآخــرين اعتــراض ســبب يفهــم فــلا الآخــرون إليــه ينظــر مــا عكــس لواجباتــه
 درجـة  قيـاس  علـى  القـدرة  لفقدانـه  إلا وجوهـه  ـ  بعـض  فـي  ـ ـ ذلك وما توبيخهم،

 الوفـاء  عليـه  يجب ما عن غافل لأنه عنده للتقييم الصحيحة المعايير وضياع النجاح
 جهـة  إلـى  ينظـر  ولكنـه  تقصـيره  حجـم  لعـرف  إليها التفت ولو استحقاقات، من به

 النتيجة. يعمم و فيها ناجحاً نفسه ويرى واحدة



 نغبط كما الأخرى الأجيال أهل عليه يغبطكم زمان في خلقكم تعالى االله إن
 الحكيمـة  بقيادتـه  وبنـوا ) ’( االله رسـول  مـع  عاشـوا  الـذين  الصـحابة  جيل نحن

 جاريـة  صـدقة  الإسـلام  بنـور  اهتـدى  مـن  بكـل  لهـم  فكـان  العظيم، الإسلام صرح
 .الأجر من المزيد لهم توجب

 نهايـة  إلـى  الأمـة  مسـتقبل  صنعوا لأنهم × الحسين الإمام أصحاب ونغبط
 الانحــراف مــن وصــانوها الصــحيح اتجاههــا إلــى الأمــة مســيرة وأرجعــوا التــاريخ
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 .النهار من ساعات عدة وقفوه بموقف ومنّة فضل مسلم كل على فلهم والتزييف
 العظيمفعلينا أن نلتفت الى ان االله تعالى خلقنا في هذا المفصل التاريخي 

الذي قُدر له أن يرسم المستقبل ليس للعراق فقط بـل للمنطقـة وللعـالم، ولا    
تؤثر عليه المعاناة والمصائب والفجائع التـي يـدبرها لنـا اعـداؤنا، فعلينـا أن نحسـن       

كُملُوبيالأداء (ل كُمأَي نسلاً) (الملك أَحموأن نؤدي وظائفنا المطلوبـة علـى   ٢-ع (
ي هذا اليوم الذي له ما وراءه كما كانت تقول العـرب وأن نشـكر االله   أكمل وجه ف

 تعالى على هذه الفرصة الثمينة ونحسن استثمارها.
 النعمـة  هـذه  والهـدى،  الإسـلام  زمان في خلقنا انه تعالى االله نشكر قبل ومن

 بـي  لرأفتـك  تخرجنـي  لـم ( عرفـة  يـوم  دعـاءه  في × الحسين الإمام سجلها التي
 رسلك وكذّبوا عهدك نقضوا الذين الكفر أئمة دولة في إلي وإحسانك لي ولطفك

 .)أنشأتني وفيه يسرتني له الذي الهدى من لي سبق للذي أخرجتني لكنك
 الهداية فرصة هي فما الجاهلية زمان في أحدنا خلق تعالى االله أن لو تصوروا

 وقتل الخمر وشرب والزنا الأصنام عبادة على يعكف كان الذي المجتمع ذلك في
بامتيـاز عـن المجتمـع     إليـه  طالـب يشـار   أبـي  بن جعفر أن بحيث المحترمة، النفس

 ويوصـف  الحالـة،  هـذه  لنـدرة  الجاهلية في الخمر نفسه على ممن حرم المكي بانه
 فـي  لصـنمٍ  يسـجد  لـم  لأنـه ) وجهـه  االله كـرم ( بأنـه  × طالـب  أبي بن علي الإمام

 .الآخرين حال تعلموا النادرة الأمثلة هذه ومن الجاهلية
 أن يمكـن  واحـد  وكم المجتمع ذلك مثل في الإنسان هداية فرصة ما: أقول

 قومـه  ضـلال  عـرف  بلـغ  فلمـا  الفرس بأرض ولد الذي الفارسي سلمان مثل يكون
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 حتـى  العـرب  وارض والروم الفرس بلاد في الحقيقة عن بحثاً البلدان يجوب فراح
  .)’( االله رسول إلى اهتدى

 وتعـالى  تبـارك  االله أن عظيمـة  نعمـة  إلـى  تضـاف  بهـا  نرفل التي النعمة فهذه
 كلّفـه  الـذي  الجيـل  هذا من لنكون الأجيال بين من الابتدائي وعطائه بلطفه اختارنا
 وأصـحاب  ’ االله رسـول  أصـحاب  قبـل  مـن  اختـار  كما المستقبل، معالم برسم

 لِّلْعبِيـد)  بِظَلَّـامٍ  ربـك  وما فَعلَيها أَساء ومن فَلنَفْسه صَالحاً عملَ (من) ×( الحسين
 فَعلَيهـا  عمـي  ومـن  فَلنَفْسـه  أَبصَر فَمن ربكُم من بصَآئر جاءكُم (قَد ،)٤٦-فصلت(

 ).١٠٤-الأنعام( بِحفيظ) علَيكُم أَنَاْ وما
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قوله (الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، (’) روي عن رسول االله 
فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته والرجل راعٍ علـى اهـل بيتـه    

 .)٢(وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم)
 حتّـى  مسـؤولون  فـإنّكم  بـلاده  و عباده في اللّه وعن امير المؤمنين قال: اتّقوا

 .)٣(تعصوه) لا و اللّه أطيعوا و البهائم، و البقاع عن
اذن كلنا مسؤولون، ولكن قد تختلف دائرة المسؤولية سعةً وضيقاً ولا يخلو 

اسرته وعائلته ثانيـاً  احد منها فانه مسؤول عن نفسه اولاً بتهذيبها وإصلاحها ثم عن 
وعن أصدقائه وزملائه في العمل وعـن جيرانـه وعـن مجتمعـه إذا كـان فـي موقـع        
ــة        ــور الام ــة أم ــى ولاي ــل ال ــى ان تص ــذا ال ــة وهك ــية او الديني ــؤولية السياس المس

 والمسؤولية العامة عن الناس وإدارة امورهم ورعاية شؤونهم.
 تي ينبغي توفرهــاوقد ذكرت الروايات الشريفة الصفات والخصائص ال

في المسؤول لينجح فـي عملـه واداء وظيفتـه وليعـد محسـناً عنـد االله تبـارك        

                                                   
ســماحة المرجــع اليعقــوبي (دام ظلــه) فــي تجمــع مرشــدي قوافــل الحجــاج يــوم الاثنــين   كلمــة  )١(

 . ١/٨/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/شوال/٢٧

 ٢٠/ ٣/١٤٥٩صحيح مسلم:  )٢(

   ١٦٧نهج البلاغة: الخطبة  )٣(
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وتعــالى فينــال رضــاه، ورأيتهــا تركّــز علــى صــفة (الابــوة) فــي المســؤول وأغلــب  
مندرجـة فـي هـذا العنـوان      –بأي مسـتوى كـان    –الصفات المطلوبة في المسؤول 

اختار هذا العنـوان ليصـف بـه نفسـه واخـاه اميـر المـؤمنين        (’) بحيث ان النبي 
 . )١(قال (انا وعلي ابن ابي طالب ابوا هذه الامة)(×) 

واقول لكم بصراحة ان اكثر صفة نفتقدها في الذين يتولـون امـراً مـا صـغيراً     
سـي لفشـل عمـل اكثـر مؤسسـاتنا      كان او كبيراً هي هذه الصفة وفقدانها سـبب رئي 

 ليس فقط الرسمية بل حتى الخيرية والدينية والاجتماعية والثقافية.
أنـه قـال (قـال    (×)  روى الشيخ الكليني (قـده) بسـنده عـن الامـام البـاقر      

لا تصلح الامامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن (’) : رسول االله 
حسن الولاية على من يلي حتـى يكـون لهـم    معاصي االله، وحلم يملك به غضبه، و

 .)٢(كالوالد الرحيم)
عسل وتين مـن  (×) وروى في نفس المصدر أنه (جاء الى أمير المؤمنين 

أن يـأتوا باليتـامى،    -أي المسؤولين ورؤسـاء اللجـان  –همدان وحلوان فأمر العرفاء 
فقيل له : يـا  فأمكنهم من رؤوس الازقاق يلعقونها وهو يقسمها للناس قدحاً قدحاً، 

العقـتهم هـذا    أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ فقال : إن الامام ابــو اليتامــى وإنمـــا 
 .)٣(برعاية الاباء)

                                                   
 .٩/٦٤والتفاصيل في خطاب المرحلة  ٩-٣٦/٦بحار الانوار:  )١(

ما يجب من حق الامام على الرعية، وحـق الرعيـة علـى    ، كتاب الحجة، باب : ١اصول الكافي، ج) ٢(
 الامام.

 . ٤٠٦) اصول الكافى (الجزء الاول من الطبعة الحديثة) : ٣(
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فما هي صفات وسلوكيات الوالد الرحيم التي ارادت الاحاديث الشريفة من 
 كل مسؤول الاتصاف بها؟ 

الاخلاق ومحاسنها التـي  اولاً : لنحققها في انفسنا ونعمل بها لأنها من مكارم 
تنال بهـا الـدرجات الرفيعـة عنـد االله تعـالى وهـذا ممـا لا يلتفـت اليـه اكثـر النـاس            

 إن(قال (’) ويغفلون عن هذه الوسيلة العظيمة المقربة الى االله تعالى، عن النبي 
وشـرف المنـازل وانـه لضـعيف      الآخـرة  درجـات  عظـيم  خلقـه  بحسـن  ليبلـغ  العبد

وعـن   )١(قال (ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلـق) (’) وعنه  )العبادة
 الفرائض بعد بعملٍ عزّ وجلّ االله على المؤمن يقْدم قال : (ما(×) الامام الصادق 

ن تعالى االله إلى أحبع أن مسي ٢(بخُلقه) الناس(  . 
 إِنَّهـم  (وقفُـوهم ثانياً: ولأننا محاسبون عليها كما نطقت بـه الآيـات الشـريفة،    

: (الحجر يعملُون) كَانُوا أَجمعين، عما لَنَسأَلَنَّهم (فَوربك )٢٤: مسئُولُون) (الصافات
٩٣-٩٢(. 

ثالثا: ولنأخذ دروساً في تربية الأبناء تربية صـحيحة وفـق تعـاليم اهـل البيـت      
ا مـن جانـب مسـؤولية    (^) وينبغي الالتفات الى ان بعـض الصـفات قـد نعرضـه    

الآباء في الاسرة ولكن لما طلبت الروايات المتقدمة مـن كـل مسـؤول يلـي أمـور      
 مجموعة من الناس ان يكــون كالوالــد الرحيــم لهــم فعلينــا تجريـد

 هذه الروايات من خصوصياتها وتعميمها الى المسؤوليات الأخرى: 

                                                   
 ٣/١٣٤) ميزان الحكمة : ١(

 )٤/ ح  ١٠٠:٢) الكافي ٢(
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سـؤولية الاجتماعيـة: عـن الامـام     الحب للولد او للرعية إذا نظرنا الى الم -١ 
قال : (قال موسى بـن عمـران: يـا رب، أي الاعمـال أفضـل      (×)  جعفر الصادق 

عندك؟ فقال عز وجل: حب الاطفال، فـأني فطـرتهم علـى توحيـدي، فـإن أمـتُّهم       
 .)١(أدخلتهم برحمتي وجنتي)

 .)٢(قال: (أحبوا الصبيان وارحموهم...)(’) وعن النبي 
 .)٣((نظر الوالد الى ولده حباً له عبادة)قال: (’) وعنه 

قال: (إن االله عـز وجـل ليـرحم العبـد لشـدة حبـه       (×)  عن الامام الصادق 
وفي الحقيقة فان الحب ينبغي ان يشمل كل الناس لانهم صنع االله تعـالى   )٤(لولده)

 وآثار قدرته والمحب يحب كل آثار محبوبه وما يرتبط به .
 غَلـيظَ  فَظـا  كُنْـتَ  ولَـو  لَهـم  لنْتَ اللَّه من رحمة مافَبِ{قال تعالى  :الرحمة-٢
× وفـي عهـد اميـر المـؤمنين      ]١٥٩:  عمـران  آل}[حولـك  مـن  لَانْفَضُّـوا  الْقَلْـبِ 

 واللُّطْـف  ، لَهم والْمحبةَ ، للرعية الرحمةَ قَلْبك وأَشْعر(لمالك الاشتر لما ولاه مصر 
ولا.  بِهِم تَكُونَن هِملَيعاً عبضَارِياً س ، تَغْتَنِم  ـم؛ أَكْلَه  مفَـإِنَّه  ـنْفَانـا أَخٌ :  صإِم  لَـــك 

 . )٥()الْخَلْقِ في لَك نَظير وإِما ، الدينِ فــي
 أحبـوا ( ):’( االله رسول وفيما نحن فيه من علاقة الاب بأولاده، ورد عن

                                                   
 .١٥،باب المحبوبات، ح٢٠٠،ص١)البرقي، المحاسن،ج١(

 .٤٩،ص٦)الكافي، ج٢(

 .١٧٨٩٤،ح١٧٠،ص١٥)مستدرك الوسائل، ج٣(
 .٥٠، ص ٦) اصول الكافي، ج ٤(

 إلى الأشتر حين ولاه مصر× كتاب الروضة: باب عهد أمير المؤمنين  –)جواهر البحار ٥(
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       .)١()...وارحموهم الصبيان
 تقبيلـه، وتفريحـه، وإرضـاؤه، وإدخـال     :بـه  والرحمة الولد حب مظاهر ومن

 ...إليه برحمة رأسه، والنظر على قلبه، والمسح على السرور
 فرحه ومن حسنة، له وجل عز االله كتب ولده قبل من):(’(االله رسول عن

 مـن  يضيء حلتين فيكسيان بالأبوين دعي القرآن علمه ومن القيامة، يوم االله فرحه
 . )٢()الجنة أهل وجوه نورهما

 كـل  بـين  ما الجنة في درجة قبلة بكل لكم فإن أولادكم قبلوا):(’(وعنه
 .   )٣()عام خمسمائة درجتين
 عشرة لي إن :حابس بن الأقرع والحسين، فقال الحسن قبل لما) ’(وعنه 

 الرحمـة  االله نـزع  إن علـي  مـا :(االله رسـول  مـنهم، فقـال   واحـدا  قبلـت  ما الأولاد من
 .   )٤()منك

 قبلـت  مـا  عشـرة  لي إن :عيينة  والحسين، فقال الحسن يقبل االله رسول وكان
 . )٥()يرحم لا يرحم لا من:(فقال قط منهم واحدا

 ):’(االله رسول عن)^ آبائه عن الكاظم موسى الإمام عن
االله،  يـا رســـول   :قيـل  نسمة، عتق للوالد فسره، كان ولده الى الوالد نظر إذا(

                                                   
 . ٤٩/ص٦)الكافي ح١(
 . ٤٩ص  ٦)الكافي ج٢(
 . ٢٢٠)مكارم الاخلاق ص ٣(
 . ٢٢٠) مكارم الاخلاق ص ٤(

 .٢٧٦٥٧)وسائل الشيعة ، ح٥(
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 . )١()أكبر االله :قال !نظرة؟ وثلاثمائة نظــر ستين وإن
 . )٢( ولده وولد ولده رؤوس على مسح أصبح إذا النبي وكان 

 .  )٣()رحمة الولد قبلة( :×)علي( الإمام عن
يلثمه،  صغير له صبي ومعه مظعون ابن عثمان على خرج لما االله رسول وعن

 إنـي  االله، رسـول  يـا  واالله إي عثمان؟ قـال  يا أتحبه :قال .نعم هذا؟ قال ابنك:(له قال
 إنـه ):’(قـال !وأمـي   أبـي  بلى، فداك :حباً؟ قال له أزيدك أفلا):’(قال !أحبه

 حتـى  القيامـة  يـوم  االله ترضـاه  يرضـى  حتـى  نسـله  مـن  صـغيرا  لـه  صـبيا  يرضـي  من
 . )٤()يرضى

منـه مـن خطـأ     التغافل: وغضّ النظر عما فعل وكأنك لم تعلم بمـا صـدر   -٣
 لكن مع الانتباه والمراقبة لما يفعل من طرف خفي.

) عـن اميـر   وقد ورد هـذا المعنـى فـي بعـض روايـات ائمـة اهـل البيـت (        
 . )٥()تغافل ونصفه احتمال، نصفه العاقل قال (إن(×) المؤمنين 

 .)٦(الكريم غفلته عما يعلم) -او أحوال –قال : (اشرف اعمال (×) وعنه 
قـال : (صـلاح حـال التعـايش والتعاشـر مـــلء      (×) لصـادق  وعـن الامـام ا  

                                                   
 ١٧٨٨٦، ح١٦٩/ ص  ١٥) مستدرك الوسائل ج١(
 ٨٧) عدة الداعي ، ص٢(

 ٢٢٠) مكارم الاخلاق ، ص٣(
 ٤٥٩٥٨) كنز العمال ح ٤(
 ٢٣٧٨) غرر الحكم: ٥(
  ٣٢٣) نهج البلاغة / الحكمة ٦(
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 . )١(مكيـال، ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل) 
اعلـم يـا بنـي ان صـلاح     (قال : (×) وعن الامام علي ابن الحسين السجاد 

الدنيا بحذافيرها في كلمتين : اصلاح شأن المعايش ملء مكيـال ثلثـاه فطنـه وثلثـه     
 .)٢()الا عن شيء قد عرفه ففطن لهتغافل ، لان الانسان لا يتغافل 

المـداراة واللــين والرفـق بهــم، وهـو أدب عــام مـن آداب المعاشــرة مــع      -٤
قال: (أمرني ربـي بمـداراة النـاس كمـا أمرنـي بـأداء       (’) الناس، عن رسول االله 

(مـداراة النـاس نصـــف الإيمـــان، والرفـق بهـــم نـف        (’): وعنه  )٣(الفرائض)
إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي (’) (وعنــه  )٤(العيش)

 .)٥(على العنف)
كما في المصـطلح   –فالرفق من صفات االله تعالى، ومقتضى التوحيد العملي 

أن يتخلق الانسان بأخلاق االله فيكون رفيقاً، ويترك العنف والغلظة فـي الأفعـال     –
والاقوال على الخلق في جميـع الأحـوال، سـواء صـدر عـنهم بالنسـبة اليـه خـلاف         

 الآداب او لم يصدر.

                                                   
 ٣٩٣) تحف العقول ص ١(
. تحقيق عبـد اللطيـف الحسـني ، انتشـارات      ٢٤٠) الخزاز القمي / علي ابن محمد ، كفاية الاثر ص٢(

 م ١٤٠١ن مطبعة الخيام قم  بيدار
 .٢/١١٧) الكافي: ٣(

 .٢/١١٧) الكافي: ٤(

 .٢/١٢٠) الكافي: ٥(
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 .)١((خذوا بالناس الميسر ولا تملّوهم)(’): وروي عنه قوله 
 .)٢(ب الرفق، ويعين عليه)قال : (إن االله يح(’) وعن رسول االله 

 . )٣((لو كان الرفق خلقاً ما كان مما خلق االله شيء أحسن منه)(’): وعنه 

(إن فــي الرفــق الزيــادة والبركــة، ومــن يحــرم الرفــق يحــرم   (’): وعنــه 
 .)٤(الخير)

(من كان رفيقاً في أمره نال مـا يريـد مـن    (×): وعن الامام جعفر الصادق 
 .)٥(الناس)

أن قـال لـه (وإن   (×) اوصى به الخضر، موسـى بـن عمـران    وكان آخر ما 
أحب الأمور الى االله عز وجل ثلاثـة.....الرفق بعبـاد االله، ومـا رفـق أحـد بأحـد فـي        

 .)٦(الدنيا إلا رفق االله عزّ وجلّ به يوم القيامة)

 وهو من آداب الدعوة إلى االله تعالى وإلــى الخيــر والأمــر بالمعــروف 
المنكر:قـال تعـالى مخاطبـاً نبيـه الكـريم موسـى وأخـاه هـارون         والنهي عـن  

] فَقُـولا لَـه قَـولاً لَّينـاً لَّعلَّـه يتَـذَكَّر أَو يخْشَـى       ، اذْهبا إلى فرعـون إِنَّـه طَغَـى   ): [‘(

                                                   
 .٥٣٩٣) كنز العمال: ح ١(

 .١٢) الكافي،ن.م،ح٢(

 .١٣) الكافي،ن.م،ح ٣(
 .٧) الكافي،ن.م،ح ٤(
 .  ١٦) الكافي،ن.م،ح ٥(
 .١١١) الصدوق، الخصال، ص٦(
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ويزيـد مـن فـرص     )١()، وهذا الأدب له آثار نفسـية واجتماعيـة كبيـرة   ٤٤-٤٣(طه:
ادع ، وقـال تعـالى: [  )٢(ا الشدة والغلظة فتوجـب النفـور والعنـاد   التأثير والترغيب، أم

       ــن سأَح ــي ي هــالَّت ــادلْهم بِ جو ــنَة سالْح ــة ــة والْموعظَ كْمبِالْح ــك بــبِيلِ ر ــى س ] إل
اوةٌ كَأَنَّه ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينَك وبينَه عد) وقال تعالى: [١٢٥(النحل:

يممح يل٣٤فصلت:( ]و.( 
 ويتأكد هذا الادب في علاقة الوالدين بالأبناء. 

العفو عنه : بمعنى عدم معاتبته ولا معاقبتـه او توبيخـه، وقـد اكـد القـران       -٥
في منهاجه علــى مبــدأ العفــو فـــي العـــلاقات الاجتماعيـة    ’)والنبي( الكريم

 بشكل عام.داخل الاسرة وخارجها 
 غَفُــور واللَّه لَكُم اللَّه يغْفر أَن تُحبون أَلَا ولْيصْفَحوا ولْيعفُوا{قال تعالى: 

                                                   
لشـيخ (قـدس سـره) فـي التهـذيب بسـنده عـن أميـر المـؤمنين          ) من الفوائد المرتبطة بالآية ما رواه ا١(

حـين أرسـله إلـى    (×) أنه قال: (إن الحرب خدعـة.. واعلـم أن االله عـز وجـل قـال لموسـى       (×) 
فرعون: [فَقُولا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى] وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك 

)، قـال تعـالى: [إِن الْمنَـافقين يخَـادعون     ٦/١٦٣/٢٩٩على الذهاب) (التهذيب: (×) وسى أحرص لم
 .  -أي مجازيهم بالخداع–) ١٤٢اللّه وهو خَادعهم] (النساء:

والخداع كما عن مفردات الراغب: (إنزال الغير عما هو بصـدده بـأمر يبديـه علـى خـلاف مـا يخفيـه)        
عما يقصـده بحيلـه وهـو محمـود ومـذموم بحسـب مـا يـراد منـه، والاسـتدراج            والمكر: (صرف الغير

 والإمهال من مكر االله).

) هذا بحسب الغالب أو بحسب ما يناسب مع مراعاة المراتب وبعضها غليظ كما هـو واضـح، كمـا    ٢(
 عبر الشاعر بقوله:

 في موضع الندى.ووضع الندى في موضع السيف في العلا              مضرٌ كوضع السيف 
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ــيمح٢٢:النــور} [ر[ فُواوا فَــاعاصْــفَحو] {١٠٩:  البقــرة[،}ــأَلُونَكسيــاذَا وم 
قُوننْفقُلِ ي فْو{ ،]٢١٩:  البقرة} [ الْعأَنفُـوا  وتَع  بى  أَقْـرلتَّقْـو٢٣٧:  البقـرة } [ل[، 

}وا إِندا تُبرخَي أَو تُخْفُوه فُوا أَوتَع نوءٍ عس فَإِن اللَّه  ا  كَـانفُـوا  عيرالنسـاء } [قَـد  :
١٤٩[. 

فاالله تعالى رغم قدرته على العقاب وصف نفسه بانه عفو، ونحـن مــأمورون   
 ]٦٠: النحل}[الْحكيم الْعزِيزُ وهو الْأَعلَى الْمثَلُ وللَّه{ عالى بــان نتأدب بأدب االله ت

ففيما نـاجى االله تعـالى    )١(ونتخلق بأخلاقه أي اسمائه الحسنى (تخلقوا بأخلاق االله)
 . )٢(طوبى لك  ان اخذت بأدب الهك)((×)  به نبي االله عيسى 

على بره، وهو ان يعفو عـن  (رحم االله من اعان ولده (’) : عن رسول االله 
 .)٣(سيئته ويدعو له فيما بينه وبين االله)

٦-     مهشَـاوِرـي  المشاورة والمشاركة فـي الـرأي، قـال تعالى(وف  (ِرآل الْـأَم) 
منها قولـه   )٤(عشرات الكلمات في المشاورة(×) ) ولأمير المؤمنين ١٥٩: عمران

) و(حـق  ١٩٤٢كـم: رقـم   (الشركة في الرأي تؤدي الى الصواب) (غرر الح(×) 
على العاقل أن يضيف الى رأيه رأي العقـلاء، ويضـم الـى عملـه علـوم الحكمـاء)       

) و(مـا اسـتنبط   ٨٦٥٢) و(من شاور الرجال شاركها في عقولهـا) (رقـم   ٤٩٢٠(رقم 
                                                   

 ) الجامع الحديثي الثانوي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي.١(
 .١٣٥/ ص٨) الكافي : ج٢(
 ١مؤسسة الرسول الاعظم ، العـراق ط  ٨٦) الحلي احمد ابن فهد عدة الداعي ونجاح الساعي ، ص ٣(

 م. ٢٠١٠
 .٣١١) هداية العلم في تنظيم غرر الحكم:٤(
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) وعلى صعيد العلاقة مع الولد فقـد قيـل فـي    ٩٥٢٧الصواب بمثل المشاورة) (رقم 
 ك خاويه) أي أجعل أبنك أخاً لك إذا بلغ الرشد.المثل العامي (إذا كبر ابن
(عليكم بالعفو ، فـان  (’) : قال : قال رسول االله (×) وعن ابي عبد االله 

 .)١(العفو لا يزيد العبد الا عزا، فتعافوا يعزكم االله) 
فعلى المسؤول والمربي والمؤدب ان لا يلجأ الى اسـتعمال اسـلوب العقوبـة    

اسلوب العفو و اسـلوب العقوبـة، فلعـل اسـلوب العفـو عـن       مباشرة، بل يوازن بين 
العقوبة على السلوك غيـر المرغـوب فيـه يكـون لـه فائـدة اشـد تـأثيرا فـي العمليـة           

 التربوية.
قال : (قال رجل من (×) بر الولد واعانته على البر: عن الامام الصادق  -٧

 .)٢(قال: بر ولدك) من أبر ؟ قال : والديك . قال قد مضيا .(’) : الانصار للنبي 
(’) ، عـن رسـول االله   (×)وعن يونس بن رباط، عـن الامـام الصـادق    

رحم االله من اعان ولده على بره، قال : قلت : كيف يعينـه علـى بـره؟ قـال : يقبـل      (
 .)٣()ميسوره، ويتجاوز عـن معســوره، ولا يرهقــه، ولا يخــرق به

                                                   
 ١٠٨/ ص ٢) الكافي : ج١(

  ٤٩، ص٦) الكافي ج٢(
تحقيـق   ٣٩٠ح ١١٣ص/٨)  الطوسي محمـد بـن الحسـن ، تهـذيب الاحكـام فـي شـرح المقنعـة ج        ٣(

هـ شرح مفردات الحـديث (لايرهقـه): أى لا   ١٣٦٥، دار الكتب الاسلامية طهران، الموسوي الخرسان
ضم: الحمـق والجهـل   يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة او يحمل عليه ما لا يطيقه. و(الخرق) بال

 اى لا ينسب اليه الحمق.
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 .)١(أعان ولده على البر)قال : (رحم االله والداً (’) وعن رسول االله 
وهكــذا ينبغــي للمســؤول اعانــة رعيتــه علــى بــره وطاعتــه مــن خــلال أدائــه  

 لمسؤولياته كما ينبغي.
التصابي معه: فقد وجدنا الأحاديث الشريفة تحث الوالد على اللعب مـع   -٨

الطفل، والتصابي معه، بمعنى النزول الى مستوى مدارك الطفل الحسـية والحركيـة   
 لاب معه كأنه صبي مثله.وتعامل ا

 .)٢()من كان عنده صبي فليتصاب له((’) : عن رسول االله 
 .)٣()من كان له ولد صبا((×) وعن الامام علي 

وعن جابر بن عبد االله الانصاري قال : دخلت على النبي ، والحسن والحسين 
 )٤(نعـم الجمـل جملكمـا ، ونعـم العـدلان     (ى ظهره ، وهو يجثـو لهمـا، ويقـول :   عل

 .)٥()انتما
 والحسين والحسن (’) االله رسول على وعن سعد بن ابي وقاص : دخلت

 أحبهمـــا وهمـا   لا لــي  ومــا  فقـال  أتحبهمـا  االله رسـول  يـا  فقلـت  بطنـه  على يلعبان

                                                   
 ١٧٨٨٥/ ح١٦٨/ ص١٥) مستدرك الوسائل ،ج١(
 ٤٧٠٧، ح٤٨٣،ص٣) من لا يحضره الفقيه ج٢(

 ٥٠/ص٦) الكافي ج٣(
 لك لتساويهما  ١) العدلان مثنى العدل وهو نصف الحمل على احد شقي الجمل وسميا ب٤(
تحقيـق لجنـة اسـاتذة مـن      ١٥٨/ص٣، محمد بن علي ، مناقب آل ابي طالـب ج  ) ابن شهر آشوب٥(

م والطبراني ، سـليمان بـن احمـد المعجـم الكبيـر       ١٩٥٦-هـ ١٣٧٦النجف الاشرف المطبعة الحيدرية 
 م.١٩٨٤هـ ١٤٠٤، ٢، تحقيق عبد المجيد السلفي ، دار احياء التراث العربي ط٥٢/ص٣ج
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 .)١()ريحانتاي
، سـجد  فـإذا ، العشـاء (’) االله رسـول  مـع  نصلي كنا: قال هريرة أبي و عن

 أخـذا  خلفـه  مـن  بيـده  أخذهما، رأسه رفع ظهره، فإذا على والحسين الحسن وثب
 على أقعدهما، صلاته قضى إذا حتى عادا،، عاد فإذا الأرض، على ويضعهما، رفيقا

 .)٢(فخذيه...)
واذا اردنا نقل هذا المعنى الى الحالة العامـة فـنفهم منهـا رفـع الحـواجز بـين       
المسؤول والناس ومشاركة الناس في فعاليـاتهم ومشـاركتهم همـومهم وافـراحهم     
واحزانهم ولا نقصد بـالحواجز الماديـة فقـط وانمـا المعنويـة اي بجعـل الحواشـي        

والبوح بمطـالبهم مـن دون   والحجاب المانعين من وصول المظلومين والمحتاجين 
اي حزازة وقد يكون الحجاب بايجاد (اتكيت) او (برستيج) خاص كـالتي كانـت   
تعرف في زمـن الامـويين والعباسـيين (رسـوم دار الخلافـة) وألفّـت الكتـب فيهـا،         
تعرف احياناً في اوساطنا بالشأنية، فهذه كلهـا مـن مبتـدعات الحكّـام وليسـت مـن       

ة وورثتهم من العلماء الصالحين، حيث لم يميـز احـد   خصال الانبياء (^) والائم
 كــان فينــــا(مــنهم نفســه عــن النــاس كمــا وصــف احــدهم اميــر المــؤمنين بقولـــه  

 .)كأحدنا
... اتقوا االله واعدلــوا بيــن ((’): العدل والمساواة بينهم : عن النبي  -١

                                                   
خلاصـة حكـم المحـدث: رجالـه      ٩/١٨٤الصـفحة أو الـرقم:    -ائد المصدر: مجمع الزو -) الهيثمي١(

 .  رجال الصحيح

 ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.٣٣٢٥، انظر الصحيحة: ١٠٦٦٩) (حم) ٢(
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 . )١(اولادكم ...)
 أن الحـق  مـن  علـيهم  لـك  كما بينهم تعدل أن الحق من عليك لهم إن(وعنه 

 .)٢( )يبروك
 .)٣()ساووا بين اولادكم في العطية(وعنه : 
 .)٤()إن االله تعالى يحب ان تعدلوا بين اولادكم حتى في القُبل(وعنه : 

الى رجل لـه ابنـان،   (’) قال : نظر رسول االله (×) وعن الامام الصادق 
 .)٥()بينهما ؟ فقبل احدهما وترك الآخر ، فقال له النبي : فهلا واسيت

من كان له ابنة، فلم يؤذها، ولم يهنها، ولم يـؤثر ولـده   ((’): وعن النبي 
 .)٦( )عليها ادخله االله الجنة

 (×)وعن سعد بن سعد الاشـعري قـال : سـألت ابــــا الحســــن الرضـــــا       
(×): ب اليه من بنيـه؟ قـال الرضـا    فقلت جعلت فداك، الرجل يكون بناته اح(...

 .)٧()والبنون في ذلك سواء، انما هو بقدر ما ينزلهم االله عزّ وجلّ منهالبنات 
وتطبيقه ان من يلي امر مجموعة من الناس عليه ان يعدل بينهم فلا يحابي او 

                                                   
 .٤٤٥ص١٦) كنز العمال ، ج١(

 عن ابي داوود. –) كتاب السنن الكبرى ٢(
 . ١٢) كتاب حديث خالد بن مرداس السراج /حديث ٣(
 .٣٦٧٣/ص٤ج –الحكمة ) ميزان ٤(

 .٤٨٣/ص٣) من لا يحضره الفقيه ج٥(

 .١٨١،ص١) عوالي اللئالي، ج٦(

 .٥١/ ص ٦) الكافي ج٧(
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 يجامل او يقرب هذا وذاك لانه ذو مال او جاه او موقع ونحو ذلك.
 اكرمــوا (قــال :  (’) الاكــرام والاحســان والتــآلف : عــن النبــي      -١٠ 

 .)١()اولادكم، واحسنوا آدابهم
رحم االله عبداً أعان ولده علـى بـره بالإحسـان اليـه، والتـآلف لـه       (وعنه قال : 

 .)٢()وتعليمه وتأديبه
يجـب عليـك ان تشـفق علـى     (قـال :  (×) الشفقة : عـن الامـام علـي     -١١

وهي مطلوبة فــي التعامــل مــع جميــع الخلـــق،   )٣( )ولدك اكثر من اشفاقه عليك
 .)٤(فــي الحديث القدسي (الخلق عيالي فاحبهم الي اشفقهم على عيالي)

وهي منزلة عظيمة ينالها الانسـان حيـث يكـون أحـب الخلـق الـى االله تعـالى        
ـــل     ـــل تشمـ ـــان بـ ـــى الانسـ ـــر علـ ـــق لا تقتصـ بكــرة شــفقته علــى الخلــق، والخل

 وانــات والحشرات وكل شيء من خلق االله تعالى .الحي
الصبيـــان، وأرحموهــم،    أحبـــوا):(’(االله رسول عن :بالوعـد الوفاء-١٢

 .)٥()ترزقونهم أنكم إلا يدرون لا ،فإنهم فوفوا لهم شيئا وعدتموهم وإذا
 إذا( ):’( االله رسـول  قـال  :،قـال ×) طالـب(  أبـي  بـن  علـي  الإمام وعن

                                                   
 ١٧٨٨٣،ح١٦٧/ص١٥) مستدرك الوسائل ج١(

   ١٧٨٨٦،ح١٦٧/ص١٥) مستدرك الوسائل ج٢(

 ١٥٢) ح / الحكم المنسوبة الى امير المؤمنين ( ٢٠) شرح نهج البلاغة : ج٣(

 ٨٩٣الرقم  ٣٤٠ص ٢٠. وشرح نهج البلاغة: ج١٢٠٧ح ٣٢٠ص ٢لام ج) دعائم الإس٤(

 ٤٩، ص٦) الكافي ج٥(
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 .  )١()فلينجز صبيه أحدكم واعد
 أحـدكم  يعـد  أن هزل، ولا ولا جد الكذب من يصلح لا(:،قال(×)  وعنه

ــبيه ــم ص ــي لا ث ــه، إن يف ــذب ل ــدي الك ــى يه ــور، ال ــور الفج ــدي والفج ــى يه  ال
 .)٢(.....)النار

 يـرون  ،فـإنهم  لهم فوفوا الصبيان وعدتم  إذا:(،قال(×)  الحسن أبي وعن
ــونهم الــذين أنكــم  للنســاء كغضــبه لشــيء يغضــب لــيس وجــل عــز االله ،إن ترزق

 .)٣()والصبيان
وهكذا المسؤول عليه ان يفـي لرعيتـه بوعـوده التـي قطعهـا علـى نفســه ولا        

 يجعلهــا خديعة ليعطيه   الناس اصواتهم ثم يدير ظهره لهم بعد تحقيق مبتغاه .
١٣- ونرثؤيلَى ايثارهم على النفس قال تعالى (وع  هِــــمأَنفُس  لَـــوو  كَــــان 

فالأبوان يجوعان ليشبعا أطفالهما ويهجران لذيذ النـوم  ٩خَصَاصَةٌ) (الحشر/ بِهِــم (
من اجلهم ويشقيان في الحياة من اجل اسعادهم وهكذا يكـون المسـؤول كالوالـد    

اميـر المـؤمنين   (÷) الرحيم للرعية وهذه الخصلة مما وصفت به السـيدة الزهـراء   
ولم يكن يتحلـى مـن الـدنيا بطائـل، ولا يحظـى      (× عنه ÷ في خطبتها قالت : 

 . )٤(منها بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل)
                                                   

 ١٧٨٩٣، ح ١٧٠،ص ١٥) مستدرك الوسائل ، ج١(
مؤسسـة البعثـة، طهـران     –تحقيق قسم الدراسات الاسـلامية   ٦٩٦ن ح٥٠٥) الصدوق / الامالي ،ص٢(

 هـ١،١٤١٧ط
  ٥٠، ص ٦) الكافي ج٣(
 ١/١٣٩الاحتجاج:  )٤(
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ومن صفات المسؤول: سعـة الصــدر  فــي الحديــث الشريـــف عـــن    -١٤
 . )١((آلة الرئاسة سعة الصدر)(×) المؤمنين  اميـر

قـال :  (×) ادق ومن لوازم موقع المسؤولية النصيحة عن الامـام الص ـ  -١٥
 .)٢((طلبت الرئاسة فوجدتها في النصيحة لعباد االله)

                                                   
 ١٧٦نهج البلاغة / الحكمة ) ١(
 ١٣٨١٠/ ح ١٢/١٧٣) مستدرك الوسائل : ٢(
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 :١٦(الأعراف( 
هـذا واحـد مـن التهديـدات التـي أطلقهــا إبلـيس فـي جدالـه مـع رب العــزة          

صفوف الطائعين المرضـيين عنـد االله   والجلال كرد فعل على طرده من الجنة ومن 
تبارك وتعالى بسبب استكباره وتمرده عن السـجود لآدم الـذي كـان يمثـل النـوع      
الإنساني المستخلف في الأرض، فعزم على الانتقـام مـن الإنسـان حسـدا لـه ولأنـه       
كان موضوع الابتلاء والامتحان الذي فشل فيه حيث تصرح الآية أن السبب الذي 

ته لبني آدم وسوقهم إلـى الضـلال أن الأمـر بالسـجود لهـم كـان سـبب        برر به غواي
طرده من رحمة االله تعالى [قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم] والباء 

 سببية.
وعلى اثر ذلك اطلق سلسلة من التهديـدات والعمليـات الانتقاميـة إلـى يـوم      

ها ما ذكرته الآية الشريفة، بأن يترصد لهم ويلاحقهـم ويمكـر   الوقت المعلوم، ومن
بهم حتى يغويهم ويضلّهم كما غوى هو وضل بسوء اختياره، ويسلب مـنهم نعمـة   

 الاستقامة على صراط االله تعالى .
وزيادة في المكر والتلبيس فإنه يقعد لهـم علـى الصـراط المسـتقيم حتـى لا      

منه الشـر والسـوء، وقـد عبـر بلفـظ (القعـود) المتضـمن ثنـي بعـض أجـزاء            يتوقعوا

                                                   
) الخطبة الأولى التي ألقاهـا سـماحة المرجـع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف)          ١(

 م.١٢/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧لصلاة عيد الأضحى المبارك عام 
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الجسم للدلالة على قصد الاعوجاج المنافي للاستقامة، لذا أخبرنا االله تعـالى بهـذه   
الحقيقة وهذا التهديد الخطير لنكون حـذرين يقظـين لمكائـد هـذا العـدو المبـين،       

{اهدنَا الصِّراطَ الْمستَقيم} ونطلب وعلّمنا االله عز وجل أن ندعوا يومياً في صلاتنا 
الهداية إلى الصراط المستقيم لنتذكر دائماً العـدو الـذي يريـد خروجنـا عنـه، وأن      

 نتوسل إلى االله تبارك وتعالى طالبين المعونة على مواجهته والانتصار عليه.
ليسير   وتدل الآية على أن الإنسان لو خُلّي وطبيعته التي فطر عليها فإنه خُلق 

على الصراط المستقيم الموصل إلى االله تبارك وتعالى [صـراطك] ولكـن الشـيطان    
يقعد للناس على هذا الطريق ويتربص بهـم ليحـرفهم عـن هـذا الصـراط المسـتقيم       
ويقطع عليهم طريق الطاعة ويوجههم إلى الطرق المنحرفة الأخرى، وهذا المعنـى  

الفطرة حتى يكون أبـواه يهودانـه    ورد في الحديث الشريف (كل إنسان يولد على
 .)١(أو ينصّرانه)

والصيغة المؤكدة المستعملة فـي التهديـد تـدل علـى الإصـرار علـى الفعـل         
والاســتمرار فيــه واســتعمال الشــيطان كــل أدواتــه فــي التــزيين والغوايــة والتضــليل 
والتمويه والشبهات ونحو ذلك، والإطباق على الإنسان من جميع جهاتـه، وهـو مـا    

ارت إليه الآية التالية: [ثُم لآتينَّهم من بينِ أَيـديهِم ومـن خَلْفهِـم وعـن أَيمـانِهِم      أش
 ).١٧وعن شَمآئلهِم ولاَ تَجِد أَكْثَرهم شَاكرِين] (الأعراف:

                                                   
ه تعـالى {فَـأَقم وجهـك للـدينِ حنِيفًـا      عن غوالي اللئالي، وحمل قول ـ٢٨١ص  ٣) رواه في البحار ج١(

] على دين االله واورده السيد المرتضـى فـي اول الجـزء    ٣٠فطْرتَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها }[الروم : 
وسنن البهيقي وأبو يعلى في مسنده والطبرانـي  (’) الرابع من اماليه مرسلاً عن ابي هريرة عن النبي 

 ٢/٩٤بير والسيوطي في الجامع الصغير : في الك
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ولعل أقرب مشهد ومسرح لهذا القعود هـو مـا يحصـل اثنـاء الصـلاة، فـان         
كل وسائله لسلب هذه المعراجية فيشتت ذهن المصلي فـي جميـع    اللعين يستخدم

الاتجاهات وتتوالى عليه الخواطر والصـوارف حتـى ينتهـي مـن صـلاته وهـو غيـر        
 ملتفت لشيء منها.

والتعبير هنا بالجهات الحسية الأربعة كنايـة عـن الاتجاهـات المعنويـة التـي       
ات السـت)؛ لأن الصـراط   يتحرك نحوها الانسان (عدا الأعلى والاسـفل مـن الجه ـ  

المستقيم الموصل إلى االله تعالى لا يمكن أن يكون حسياً فكـذا القعـود عليـه أمـر     
معنوي فيمكن أن يكون معنى [من بين أيديهم] مستقبلهم وأيامهم القادمة والزمن 
الآتي فيخوفهم من الفقر والحاجة إذا أرادوا الإنفاق ومن المـوت والقتـل إذا نـووا    

يعظّم لهم المشقة والعناء إذا هموا بالحج والعمرة والزيـارة ويـزين لهـم     الجهاد، أو
            كُـمـا ذَلنفوسـهم ونحـو ذلـك، قـال تعـالى: [إِنَّم هم بمـا تحـبالحياة الـدنيا ويمنـي

) وقـال تعـالى [الشَّـيطَان يعـدكُم الْفَقْـر]      ١٧٥الشَّيطَان يخَوف أَولياءه] (آل عمران:
) وقال تعالى [يعدهم ويمنِّيهِم وما يعدهم الشَّيطَان إِلاَّ غُروراً] (النساء : ٢٨٦(البقرة:

١٢٠.( 
أو أن المراد بما بين أيديهم الآخرة فينسيهم ذكر الموت وأهوالـه ومـا بعـده    

رون ويشككهم في الآخرة والنشـور ونحـو ذلـك [إِن هؤلَـاء يحبـون الْعاجِلَـةَ ويـذَ       
 ). ٢٧وراءهم يوماً ثَقيلاً] (الإنسان : 

 ويكون معنى [من خلفهم] أي مـا خلّفـوه فـي زمـانهم الماضـــي فينسيهـــم      
المعاصي ويسوف الاسـتغفار والتوبـة ويهـون علـيهم مـا ارتكبـوه مـن المظـالم. أو         
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يخوفه على ما يترك خلفه من أمـوال وأولاد وأهـل وموقـع اجتمـاعي ليقعـده عـن       
الإقدام على الطاعة ويبخلّه عن العطاء، أو يجعل من الماضي وسيرة الآباء والتقاليد 

 الموروثة صنماً يعبده ويتبعه فيصده عن الهداية والصلاح.
ومعنى [عن أيمانهم] أي مـن جهـة ديـنهم؛ لأن اليمـين مـن الـيمن والخيـر         

ة ويجعله هو الـدين  والقوة والسعادة، فيدخل في دينهم ما ليس منه ويغلّفه بالقداس
وإلا فالسقوط في الجحيم، أو يغريهم باتباع قيادات دينيـة تضـلّهم وتقـودهم إلـى     
السعير، أو يدخلهم في صراعات وربما حـروب تزهـق فيهـا الأرواح وتهتـك فيهـا      
الأعراض وتخرب الديار باسم الدين ونصرة الـدين، أو يـزين لهـم قتـل الآخـرين      

اء والتشـويه والتضـليل تحـت عنـوان نصـرة الحـق وأهلـه        معنويـاً بالتسـقيط والافتـر   
 وهكذا.
أما [عن شمائلهم] فالشمال عكس اليمين فيراد به تزيين المعاصـي وتهيـيج    

 الشهوات لدفعهم إلى ارتكاب الفحشاء أو المنكر واتباع الأهواء.
وبهذا الشكل من التصـرف فـي عواطـف الإنسـان وميولـه وأهوائـه وآمالـه         

ه الشهوية والغضبية للتأثير على تفكيره وقراره وإلقـاء الأوهـام الباطلـة    وإثارة نزوات
عليه ومن ثم توجيه إرادته نحو الأفعال القبيحة وليس له سلطة أكثر من هـذا [ومـا   

)، وهكـذا  ٢٢كَان لي علَيكُم من سلْطَان إِلاَّ أَن دعوتُكُم فَاسـتَجبتُم لـي] (إبـراهيم:   
القرآن الكريم إحاطة الشيطان بابن آدم وغلقـه لمنافـذ الـوعي والبصـيرة     يصور لنا 

وإيقاعه في الغفلة وحرصه على غوايته ويخبر الإنسـان بـذلك ليكـون حـذراً علـى      
 الدوام وملتفتاً وواعياً.
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(×) وبهذا التفسير أورد الطبرسي رواية في مجمع البيان عن الإمام البـاقر   
يهم] أهون عليهم أمر الآخرة [ومـن خلفهـم] أأمـرهم    في معنى الآية [من بين أيد(

بجمع الأموال ومنعها عن الحقوق لتبقى لورثتهم [وعن أيمانهم] أفسد علـيهم أمـر   
دينهم بتزيين الضـلالة وتحسـين الشـبهة [وعـن شـمائلهم] بتحبيـب اللـذات إلـيهم         

 .)١()وتغليب الشهوات على عقولهم
أما [بين أيديهم] فهـو مـن قبـل    (وفي تفسير علي بن إبراهيم في معنى الآية  

الآخرة، لأُخْبِرنَّهم أنـه لا جنـة ولا نـار ولا نشـور، وأمـا [خلفهـم] يقـول: مـن قبـل          
دنياهم آمرهم بجمع الأموال وآمرهم أن لا يصلوا في أمـوالهم رحمـاً، ولا يعطـوا    

م وأخـوفهم علـيهم الضـيعة، وأمـا [عـن      منه حقاً، وآمرهم أن يقللـوا علـى ذريـاته   
أيمانهم] يقول: من قبل دينهم، فإن كانوا على ضلالة زينتها لهم، وإن كـانوا علـى   
هدى جهدت علـيهم حتـى أخـرجهم منـه، وأمـا [عـن شـمائلهم] يقـول: مـن قبـل           

[ظَنَّه يسلإِب هِملَيع قصَد لَقَدو] ٢()اللذات والشهوات، يقول االله(. 
ثم يذكر النتيجة التي يريد إيصال بني آدم إليها ويتوقعها [ولا تجد أكثرهم  

شاكرين] بل كافرين بها أو مقصرين في أداء حقوقها، وقال: [أكثرهم] ولـم يقـل:   
[جميعهم] لأنه يعلم أنه لا قدرة له على المخلصـين الـذين عرفـوا نعمـة االله تعـالى      

 تعالى عندهم [قَـالَ فَبِعزَّتـك لَـأُغْوِينَّهم    وفرغوا أنفسهم لشكرها فلا نصيب لغير االله
) [قَــالَ أَرأَيتَـك هـــذَا الَّــذي  ٨٣-٨٢أَجمعـين، إِلَّــا عبـادك مــنْهم الْمخْلَصـين] (ص:   

                                                   
 .٤/٦٢٣عن مجمع البيان:  ٤/٦٠تفسير البرهان:  )١(

 .١/٢٢٤تفسير القمي:  )٢(
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 لاَّ قَليــــلاً]كَرمــتَ علَــي لَــئن أَخَّــرتَنِ إِلَــــى يــــومِ الْقيامــــة لأَحتَنِكَــــن ذُريتَــــه إَ  
 ).٦٢(الإسراء:

وبالجمع بين الآيات الدالة على أن كمال نعمة الـدين وتمامهـا بولايـة أهـل     
      ـيتُ لَكُـمضرـي وتمنِع كُملَـيـتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم موالبيت (^) [الْي

الى: [وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ ] ) وما ورد في تفسير قوله تع٣الإِسلاَم ديناً] (المائدة:
)  وان الشكر انما يكون علـى نعمـة، وأفـادت الآيـة محـل البحـث ان       ١١(الضحى:

الناجين من مكائد الشـيطان هـم الشـاكرون ومـا دلّ علـى أن الشـكر الحقيقـي هـو         
بالثبات على اتباع أهل البيت (^) وعدم الانقـلاب علـيهم كالـذي حصـل بعـد      

حين وصف عدم الانقلاب بالشكر [وما محمـد إِلاَّ رسـولٌ   (’) ول االله وفاة رس
    لَـىع ـبنقَلـن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت اتَ أَولُ أَفَإِن مسالر هلن قَبخَلَتْ م قَد

  الشَّـاك زِي اللّـهجيسئاً وشَي اللّه ضُرفَلَن ي هيبقآل عمـران :  ع) [نسـتنتج أن  ١٤٤رِين (
أرقى مصاديق الاستقامة على الصراط المستقيم والثبات عليـه هـو التمسـك بولايـة     
ــكر        ــة الش ــك حقيق ــال لان ذل ــوال والافع ــي الاق ــاعهم ف ــت (^) واتب ــل البي اه

هـم الـدالون علـى الصـراط     (’) وخلاصته وان المعصومين من أهل بيت النبي 
والذابون عنه، وقد دلّت على هذا المعنى روايـات عديـدة    المستقيم والحافظون له

قال: (آل محمد الصراط الـذي  (×) في كتب الفريقين كالمروي عن أبي جعفر 
(أنـت الطريـق الواضـح والصـراط     (×): لعلـي  (’) دلّ االله عليه) وقول النبـي  

 .)١(المستقيم) و (لا يجوز أحد الصراط إلا بولاء علي)

                                                   
 .١٠/٣٤٣) راجع مصادر هذه الأحاديث في تفسير الفرقان: ١(
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عليـه اللعـين هـو الـتخلص مـن اهـل البيـت (^)         لذا كان أشد ما يحرص 
فكان يغري السلطات بقتلهم وايذائهم ومحاصرتهم وإبعاد الناس عـن أهـل البيـت    
(^) واتباع منهجهم والأخذ بتعـاليمهم، ففـي الكـافي والمحاسـن للبرقـي بسـند       

ك قوله تعالى: [لأَقْعدن لَهـم صـراطَ  ×: صحيح عن زرارة قال: (قلتُ لأبي جعفر 
الْمستَقيم، ثُم لآتينَّهم من بينِ أَيديهِم ومن خَلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن شَمآئلهِم ولاَ 

يا زرارة، إنما صمد لـك ولأصـحابك   ×: تَجِد أَكْثَرهم شَاكرِين] فقال أبو جعفر 
خلق فرحاً حينما يقصى قانون واللعين يكون أشد ال )١(فأما الآخرون فقد فرغ منهم)

 أهل البيت (^) عن الحياة وتهمل أحكامهم وتنبذ أخلاقهم وسيرتهم.
ولإبليس أعوان من شياطين الجـن يقومـون بـنفس دوره ويسـاعدونه علـى       

ــرونَهم] (الأعــراف:      ــثُ لاَ تَ يح ــن م ــه ــو وقَبِيلُ ه اكُمــر ي ــه ــد [إِنَّ ــا يري ــذ م ) ٢٧تنفي
 ).٥٠ونَه وذُريتَه أَولياء من دونِي وهم لَكُم عدو ب] (الكهف:[أَفَتَتَّخذُ
ولكن اللعين لا يكتفي بالغواية عن طريق التزيين النفسي الباطني لأنه يعلـم   

أن الحسيات أكثر تأثيراً على الإنسان فيحول بعض الناس إلى شياطين مـن الأنـس   
لنـاس ليقطعـوا علـيهم طريـق الهدايـة والصـلاح       بأدائهم نفس وظيفته فيتربصـون با 

بشتى الوسائل الماكرة والمخادعة فبعضهم عن طريق الجنس وإثارة الشهوات وما 
أكثر القنوات ومواقع التواصـل والصـحف والمجـلات التـي تعمـل بهـذا الاتجـاه،        
وبعض آخر عن طريق إثارة العصبيات الجاهلية والخلافات لجر الناس الـى القتـال   

نف والموت العبثي، وبعض عـن طريـق الفكـر والثقافـة الإلحاديـة المنحرفـة،       والع

                                                   
 .١٧١/١٣٨، المحاسن: ٨/١٤٥الكافي:  )١(
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وبعض عن طريق الظلم والتسلط والقهـر.. ، والقائمـة تطـول، فهـؤلاء كلهـم قطّـاع       
طرق الخير والسعادة والفلاح، وكلهم أدوات بيـد إبلـيس ينفّـذ بهـم مآربـه، ومـن       

ضلال، وجنداً يصول بهم  قال: (اتخذهم إبليس مطايا(×) خطبة لأمير المؤمنين 
على الناس، وتراجمة ينطق على ألسنتهم، استراقاً لعقولكم، ودخولاً في عيـونكم،  

 .)١(ونفثاً في أسماعكم، فجعلكم مرمى نبله، وموطئ قدمه، ومأخذ يده)
(اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتخذهم له أشراكاً، فبـاض  (×): وقال  

ي جحورهم، فنظر بـأعينهم، ونطـق بألسـنتهم،    وفرخ في صدورهم، ودب ودرج ف
فركب بهم الزلل، وزين لهم الخطل، فعل من شركه الشـيطان فـي سـلطانه، ونطـق     

 . )٢(بالباطل على لسانه)
فـي معاويـة فـي كتـاب     (×) ومن نماذج شياطين الانس ما ورد في قوله  

تـه باسـتلحاقه   أرسله إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية قد كتب إليـه يريـد خديع  
 (فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديــه ومــن خلفــه وعـــن يمينـه

 .)٣(وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته)
بلبـاس أهـل    ولعل أخفى قطّاع الطرق من يتحـدثون باسـم الـدين ويتزيـون     

الــدين ويحملــون علــوم الــدين وهــم يطلبــون الــدنيا الدنيــة بــذلك وقــد وصــفتهم  
الاحاديث الشريفة صريحا بانهم قطّاع طرق الهداية والصلاح روي عن رسـول االله  

                                                   
 .١٩٠) نهج البلاغة، الخطبة ١(

 .٧) نهج البلاغة: الخطبة ٢(

إلى زياد بن أبيه × ، قال الشريف الرضي: ومن كتاب له ٦٩، ص ٤٤، الرسالة ٣) نهج البلاغة، ج٣(
 وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه.
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وعـن   )١(قوله: (أشرار علمـاء أمتنـا المضـلّون عنـا، القـاطعون للطـرق إلينـا)       (’) 
قــل لعبــادي: لا ×: عــالى إلــى داوود قــال: (أوحــى االله ت(×) الإمــام الكــاظم 

يجعلوا بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا، فيصدهم عن ذكـري وعـن طريـق محبتـي     
ومناجاتي، أولئك قطاع الطريـق مـن عبـادي، إن أدنـى مـا أنـا صـانع بهـم أن أنـزع          

 .)٢(حلاوة محبتي ومناجاتي من قلوبهم)
لعباسية في زمن المعتصم أي ومن امثلتهم ابن ابي دؤاد قاضي قضاة الدولة ا
حسـداً وغيظـا عنـدما    (×) مفتي الدولة الذي اغرى المعتصم بقتل الامام الجواد 

في موضع قطع يـد السـارق وتـرك اقـوال فقهـاء      (×) اخذ المعتصم بقول الامام 
 العامة في حادثة معروفة .

(قصـم ظهـري عـالم متهتـك وجاهـل      (×): ومن ذلك قول أمير المـؤمنين  
الجاهل يغشّ الناس بتنسكه، والعالم ينفّرهم بتهتكه) وفي تكملة حديث متنسك، ف

 .)٣(مثله (فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين، أولئك فتنة كل مفتون)
 
 

  

                                                   
 .٣٣٧، ٢/٥١٣الاحتجاج:  )١(
 .٣٩٧) تحف العقول: ٢(

 .٦/١٨٨ميزان الحكمة:  )٣(
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 )٢٧(الإنسان:





شهد التشيع انشقاق فرق عديدة في زمـان الأئمـة (^) ومـا بعـده، ومـنهم      

(×) ووقفوا على الإمـام الكـاظم   (×) (الواقفة) الذين لم يذعنوا لإمامة الرضا 
ه حـي لإلغـاء إمامـة الرضـا     لم يمت ولم يقتل وأن ـ(×) وادعوا أن الإمام الكاظم 

يعلم ذلـك إلا أنـه يخفيـه تقيـة، ورد الإمـام      (×) وافتروا أن الإمام الرضا (×) 
عليهم بقوله: (فإني لا أتقيكم في أن أقول أني إمام فكيف أتقـيكم فـي أن   (×) 

أدعي أنه حي لو كان حياً)، وقاد هذا الانشقاق رموز معروفة مـن أصـحاب الإمـام    
 (×) .الكاظم 

التـي   )٢(دافع المعروف في الروايات هو للاستيلاء على الأمـوال الضـخمة  وال
فـروى  (عنـدهم، قـال الشـيخ الطوسـي عـن الواقفـة       (×) أودعها الإمام الكـاظم  

الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان 
 ى حطامهاالقندي، وعثمان بن عيسى، طمعوا في الدنيا ومالوا إل

                                                   
الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشـريف) لصـلاة   ) الخطبة الثانية التي ألقاها سماحة المرجع ١(

 م.١٢/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧عيد الأضحى المبارك عام 

 ) أصل هذه الأموال وكيفية تنميتها والهدف منها تحتاج الى بحث مفصل مستقل بأذن االله تعالى ٢(
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 .)١()واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً مما اختانوه من الأموال
وروى الكليني بسنده عن يونس بن عبـد الـرحمن قـال (مـات أبـو إبـراهيم        
وليس من قوامه أحد إلا وعنده المـال الكثيـر، وكـان ذلـك سـبب وقفهـم،       (×) 

القنـدي سـبعون ألـف    وجحدهم موته، طمعاً في الأموال، كان عند زياد بن مروان 
وعند علي بـن أبـي حمـزة ثلاثـون ألـف       -الدينار مثقال شرعي من الذهب–دينار 
 .)دينار

لهــذا (×) وقــد تحــدثت فــي كلمــة ســابقة عــن كيفيــة مواجهــة الإمــام    
، واسـتمرت تداعياتـه إلـى زمـن     (×)الذي آلم قلـب الإمـام الرضـا     )٢(الانشقاق

 ة جملة من كبار حملة الحديث.الأئمة اللاحقين (^) واغتر بهذه العقيد
وهذا السبب المعروف في كتب الأصحاب يمكن أن يكون دافعـاً للـبعض    

(×) وليس للجميع خصوصاً بعض الرموز الكبار فانهم لم ينكـروا إمامـة الرضـا    
طمعاً في الاستيلاء على الأموال وإنما العكس إذ كانـت خيـانتهم للمـال مـن بـاب      

 وليست سبباً له .(×) امامة الرضا  تحصيل الحاصل ونتيجة لانكار
 والذي فهمته من بعض الروايات أن سبب انشقاقهم شـيء آخـر لـم يـــؤشَّر    
بوضوح في كتب الرجـال حاصـله أن هـؤلاء المؤسسـين اختطـوا لأنفسـهم منهجـاً        
فكرياً وعقائدياً اشتهروا به وأصـبحوا رمـوزاً فـي الوسـط الشـيعي مـن خلالـه ولـم         

عليه فاستكبرت أنفسهم عن طاعة الإمام والتخلي عن (×)  يوافقهم الإمام الرضا
                                                   

س سـره) :  راجع ترجمتـه فـي كتـب الرجـال ومنهـا معجـم رجـال الحـديث للسـيد الخـوئي (قـد            )١(
٢٤٧-١٢/٢٣٤. 

 .٧/١٧٤خطاب المرحلة:  )٢(
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هذا المنهج ورأوا أن المحافظة على رمزيتهم والجاه الذي حصّلوه من خـلال هـذا   
 فابتدعوا عقيدة (الواقفة).(×) المنهج لا  يتحقق إلا بإنكار إمامة الرضا 

ومحل  والرواية طويلة رواها في قرب الإسناد وأوردها المجلسي في البحار 
دعاه إلـى مخالفتنـا والخـروج     فإنماأما ابن السراج (×) (الشاهد من الرواية قوله 

عظيم، فاقتطعه في حيـاة أبـي الحسـن    × الحسن  لأبيمن أمرنا أنه عدا على مال 
وكابرني عليه وأبى أن يدفعه، والنـاس كلهـم مسـلمون مجتمعـون علـى تسـليمهم       

اغتنم فراق علي × ك أبي الحسن كلها إلي فلما حدث ما حدث من هلا الأشياء
بن أبي حمزة وأصحابه إيـاي وتعلـل، ولعمـري مـا بـه مـن علـة إلا اقتطاعـه المـال          

 وذهابه به. 
لم يحسنه ولم يؤت علمه، فألقـاه   ل تأويلاًنه رجل تأوإوأما ابن أبي حمزة ف 

فيه، وكـره إكـذاب نفسـه فـي إبطـال قولـه بأحاديـث تأولهـا، ولـم           الناس فلج ىإل
سن تأويلها ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك لم يـدر لعـل   يح

، وقال لهم: ليس يسقط يءما خبر عنه مثل السفياني وغيره أنه كان لا يكون منه ش
ولكن قصر علمه عـن غايـات    يءولعمري ما يسقط قول آبائي ش يءقول آبائه بش

 .)١()فيه عــر فوقــأم نــذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبهة عليه، وفر م
توضيح الحديث: أن علي بن أبـي حمـزة تـأول الأحاديـث الـواردة فـي أن        

هو القائم وبأنـه المهـدي الموعـود فكـذّب خبـر استشـهاد       (×) موسى بن جعفر 
لكيلا يكذّب نفسه فيما تبنّى من فكرة ويلزم منه كذبه فيما نقل مـن  (×) الإمام 

                                                   
 .١٢٦٠، ح٣٥٢-٣٤٨. عن قرب الإسناد: ص ٢٦٨-٤٩/٢٦٧بحار الأنوار:  )١(
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ونحوه عن الأئمة (^) فتسقط أخباره عن الاعتبار وفي الحقيقـة   أخبار السفياني
(كلنـا  (×): فإن أخبار الأئمة (^) صادقة لكنـه أخطـأ فـي فهمهـا حيـث قـال       

 قائمون بأمر االله) وليس بالمعنى الذي ذهب إليه.
(وفر من أمر فوقع فيه) إشارة إلـى أن إصـراره هـذا لـزم منـه      (×): وقوله  

هــو القــائم (×) خــرى تنفــي كــون الإمــام الكــاظم  تكــذيب أحاديــث كثيــرة أ
 المهدي.

صبر طويلاً عليهم وأمهلهم زمنـاً لعلهـم   (×) ويظهر من الرواية أن الإمام  
(×) يثوبون إلى رشدهم فلم يصدر منه بيـان مفصّـل لحقيقـتهم وعـاقبتهم، قـال      

بت حين يقول لا تعجلوا على شيعتنا إن تزل قدم تث(×) (ولولا ما قال أبو جعفر 
أخرى وقال من لك بأخيك كله: لكان منـي مـن القـول فـي ابـن أبـي حمـزة وابـن         

 السراج وأصحاب ابن أبي حمزة).
بموقفه فقال فـي  (×) ولما تمادوا في غيهم وتمردهم صرح الإمام الرضا  

ابن أبي حمزة (أليس هـو الـذي يـروي أن رأس المهـدي يهـدى إلـى عيسـى بـن         
وقال إن أبا إبراهيم يعـود إلـى ثمانيـة أشـهر؟! فمـا       موسى؟ وهو صاحب السفياني!

 .)١(استبان لكم كذبه؟)

وهـو مـن أجـلاء أصـحاب الإمـام الرضـا       -وروى يونس بـن عبـد الـرحمن     
–وعرض عليه الجماعة عشرة آلاف دينـار ليكسـبوه إلـى صـفّهم فـرفض      (×) 

ال: فقال لي: مات علي بن أبي حمزة؟ قلت: نعم، ق(×) قال: (دخلت على الرضا 

                                                   
 .٦\٤ :عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ١٢/٢٣٦معجم رجال الحديث :  )١(
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قـال: أمـا    -مما يدل على منزلته لدى الشيعة–قد دخل النار! قال: ففزعت من ذلك 
أنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي، فقال: لا أعرف إماماً بعـده، فقيـل: لا، فضُـرب    

 ضربة اشتعل قبره ناراً).
جهد الناس في إطفاء نور االله (’) (إنه لما قبض رسول االله (×): وقال  

–(×) ، فلمـا تـوفي أبـو الحسـن     (×)أن يتم نوره بأمير المؤمنين  فأبى االله إلا
جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نـور االله، فـأبى االله إلا    –) ‘موسى بن جعفر (

 أن يتم نوره).
هذه واحدة من المشاكل التي تواجه قادة الإسلام على مر العصور سواء في  

ثـالاً قريبـاً مـن مرجعيـة السـيد      زمان المعصومين (^) أو نـوابهم بـالحق، أذكـر م   
) فقد كـان مهتمـاً بالتربيـة الأخلاقيـة والسـلوك الصـالح       +الشهيد الصدر الثاني (

فظهرت فئة تدعي المعرفة والسلوك وهم في الحقيقة طلاب زعامة ورئاسة فشـلوا  
في نيلهـا بـالطرق الطبيعيـة أي العلـم والعمـل الصـالح فلجـأوا إلـى هـذه الـدعاوى           

فيها، وأصـبحوا واجهـات وادعـوا أن لهـم ارتباطـاً خاصـاً بالسـيد        وحققوا مكاسب 
) فمــا كــان منــه إلا أن يتبــرأ مــنهم علنــاً وبشــكل صــريح علــى منبــر  +الشــهيد (

الجمعة، لكن البعض أبـى أن يـذعن ويتـوب لأنـه سيخسـر زعامتـه وسـلطته علـى         
 ) وأصـروا علـى المضـي فـي    +مريديه المضللين به فانشقوا عن السـيد الشـهيد (  

 منهجهم.
وكان المرجع العام للشيعة في زمانه –) +ويحكى أن السيد البروجردي ( 

منع من التطبيـر واعتبـره ممارسـة مبتدعـة أدخلـت فـي الشـعائر         -١٩٦٠توفي عام 
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الحسينية، فصارحه جماعة من رؤساء مواكب التطبير إننا نقلدك السنة كلها إلا يوم 
 عاشوراء.

ثيـر مـن الشـواهد لهـؤلاء لأسـباب شـتى وفـي        أما تجربتي الخاصة ففيها الك 
مواقف عديدة ربما سيكتب عنها من عرفها وعايشها، والمهم أن يكون عنـدنا مـن   
الورع والتقوى ما يحجزنا عن معصية االله تعالى من أجل لذة عاجلة بمال أو جاه أو 
 كثرة أتباع أو شهرة أو نحو ذلك من الأمـور التـي تـزول لـذّتها المنكّـدة بـبلاءات      
الـدنيا وتبقــى تبعتهــا وســوء عاقبتهـا دائمــاً ســرمداً قــال تعـالى مشــفقاً علــى هــؤلاء    

 ]إِن هـؤلاء يحبـون الْعاجِلَـةَ ويـذَرون وراءهـم يومـاً ثَقـيلاً       المخدوعين ومحـذراً: [ 
) ثقيلاً في طول مدته ودوام مقامه وشدة عذابه وعدم التخفيـف عـن   ٢٧الإنسان : (

يعرضون عن تذكّر هـذا ويخلفونـه وراءهـم ولا يجعلونـه نصـب أعيـنهم       اهله فهم 
فـي دعائـه يـوم عرفـة عـن      (×) استعجالاً للذة وقتية زائلة، ويعبر الامام الحسين 

لَقَد خاب من رضى دونَك بدلاً، ولَقَد خَسـر مـن بغـى عنْـك     خسارة صفقة هؤلاء (
 )١()ماذا وجد من فَقَـدك، ومـا الَّـذى فَقَـد مـن وجـدك      (×) () ومنه قوله متَحولاً

وتَذَرون ، كَلَّا بلْ تُحبون الْعاجِلَةَوهذا طبع الإنسان الذي يغفل عن ذكر االله تعالى [
 ).٢١-٢٠القيامة : ( ]خرةَالآ

 
 
 
 

                                                   
 ٣٤٠مفاتيح الجنان : )١(



  .........................................................................................  

 
 



  
   
  

٣٠-(الأنفال( 





كثيرة هي الأسباب والدواعي التي يمكن ان يكون المأمون العباسي قد فكّر 
 )٢(من المدينـة المنـورة الـى مـرو    (×) فيها حتى اتخذ قرار استقدام الإمام الرضا 

حيث كان يقـيم مـع جيشـه، ونـذكر بعـض هـذه الأسـباب باختصـار مقدمـة لبيـان           
 خاطرة إنقدحت في ذهني:

إعطاء شرعية لسلطته لان المأمون وسلفه يعترفون بأن المستحق الشرعي   -١
لولاية أمر الأمة هم الأئمة المعصومون (^) من ذرية علي وفاطمة (صلوات االله 

صريحة لولده المأمون عندما سأله عـن سـر تعظيمـه    عليهما) وقالها هارون العباسي 
وإكرامه (هذا إمام القلـوب وأنـا إمـام الابـدان) فقـد أخـذوا       (×) للإمام الكاظم 

سلطتهم بالسيف وقهر إرادة الأمة والأسـاليب الشـيطانية فـرأى المـأمون ان وجـود      
 معه في هرم السلطة يضفي الشرعية له.(×) الامام الرضا 

ت المسلحة التي كانت تنفجـر فـي بلـدان إسـلامية عديـدة      إخماد الثورا -٢
رفضاً لسلطة بني العباس الظالمة الجائرة وكان الثـوار يكنّـون الاحتـرام والتقـديس     

                                                   
الموافـق   ١٤٣٧ذو القعـدة   ١٣فـي  ) كلمة القاها سماحة المرجع الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه)    ١(

 في جمع من أهالي ناحية الشيخ سعد من محافظة واسط. ١٧/٨/٢٠١٦
) تقع الآن في جمهورية تركمنستان التي كانت خاضعة للاتحـاد السـوفيتي، فتحهـا المسـلمون فـي      ٢(

 خلافة عثمان، منها خرج أبو مسلم الخراساني (المنجد في الاعلام).
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للأئمة المعصومين (^) وشعار كثير منها الدعوة لمبايعـة الرضـا مـن آل محمـد     
جتماعيـة  ويعتبرونهم القـادة القـادرين علـى تحقيـق الإصـلاح والعدالـة الا      (’) 

وإقامة دين االله تعالى، فعندما يكون الإمام الرضا في السـلطة فأنـه يسـلب مبـررات     
 هذه الثورات باعتبار تحقق الهدف ظاهراً.

بعث رسالة تحذير وتهديد الى بني العباس المقيمين في العاصمة بغـداد   -٣
 –اد الذين استاؤوا من مقتل الخليفة الأمين على يد جيش أخيـه المـأمون فـي بغـد    

 –وتقريبـه للفـرس    –أمـه فارسـية    –وتولّي أخيـه المـأمون    –وهو عباسي الابوين 
وإضعاف سـطوة العباسـيين    –حيث كان رئيس حكومته الفضل بن سهل الفارسي 

ونفوذهم ومن يواليهم من العرب فقرروا خلع المأمون ومبايعة رجل مـنهم خليفـة   
ولياً للعهد أن يقول لهم إن لـم  ×) في بغداد، فأراد المأمون بجعل الامام الرضا (

تقبلوا بي خليفة فأن الأمر صـائر الـى أعـدائكم التقليـديين وهـم آل علـي (^)،       
وكان المأمون يعلم أنه لا يستطيع دخول بغداد عندما قرر العـودة اليهـا مـن (مـرو)     

فقرر التخلص منـه فـي الطريـق فقتلـه بالسـم فـي طـوس        (×) ومعه الامام الرضا 
 الشريف. حيث مشهده

الحط من شأن الأئمة المعصومين (^) ومنـزلتهم العظيمـة فـي قلـوب      -٤
الناس فأراد أن يقـول للنـاس ان هـؤلاء الأشـخاص لـم يعارضـونا ويخرجـوا علينـا         

من أجل إحقاق الحق وإقامة دولة العدل وإنما هم طلاب (×) كالإمام الحسين 
 عهد حتى قبلها.زعامة ودنيا لذلك ما إن عرضت على أحدهم ولاية ال

تحت المراقبـة المسـتمرة لمحاصـرته وحجبـه     (×) وضع الامام الرضا  -٥
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في المدينة فأنه يتيح له فضاءاً مـن  (×) عن الناس لتحجيم دوره، أما بقاء الامام 
الحركة واللقاء بالنـاس مـن مختلـف البلـدان الإسـلامية الـذين يـأتون لأداء الحـج         

مـن التعريـف بـه و بآبائـه الكـرام وتوسـيع        والعمرة وهـذا كلـه يـؤدي الـى المزيـد     
 قاعدته.

هــذه الأســباب وربمــا توجــد غيرهــا ممــا لــم استحضــرها جالــت فــي ذهــن  
ولذا كان موقفه الإصرار على (×) المأمون، وهي ليست خافية عن الامام الرضا 

سيرفض لأنه يترفع عـن  (×) رفض العرض الحكومي، والمأمون يعلم ان الامام 
تضيق نفسه بالحضور في مجالسهم فأرسل مع مبعوثه جيشـاً ضـخماً   الدنيا وأهلها و
عن العاطفة الجياشة والبكـاء   )١(كرهاً، وقد تحدثت الروايات(×) لجلب الامام 

وجدتـه  (’) وهـو يـودع قبـر جـده رسـول االله      (×) والالم الذي مـلأ الامـام   
والأئمة الطاهرين (^) في البقيع ثم الكعبة المشرفة في مكة ومعـه  (÷) فاطمة 

وهو في السادسة من عمره ويسأله عن سبب هذه اللوعة (×) ولده الامام الجواد 
وذويـه بإقامـة المـآتم لفراقـه      )٢(اق لا يعقبـه لقـاء وأمـر أهلـه    والحزن فيخبره انه فـر 

                                                   
روى الصدوق بسنده عن مخول السجستاني قال: لما ورد البريد باشخاص الرضا عليه السـلام إلـى    )١(

خراسان كنت أنا بالمدينة فدخل المسجد ليودع رسول االله (ص) فودعه مـرارا كـل ذلـك يرجـع إلـى      
اني القبر ويعلو صوته بالبكاء والنحيب فتقدمت إليه وسلمت عليه فرد السـلام وهنأتـه فقـال : ذرنـي ف ـ    

أخرج من جوار جدي (ص) وأموت في غربة وأدفن في جنب هارون قـال : فخرجـت متبعـا لطريقـه     
 .٢١٧/ ٢×: حتى مات بطوس ودفن إلى جنب هارون. عيون أخبار الرضا 

إني حيث أرادوا الخروج بـي مـن المدينـة جمعـت     ×: وبإسناده عن الوشاء قال: قال لي الرضا  )٢(
حتى أسمع ثم فرقت فيهم اثنى عشر ألف دينـار ثـم قلـت : أمـا إنـي لا      عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي 
 .٢١٧/ ٢أرجع إلى عيالي أبداً. العيون: 
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 الى مرو مع جيش الظلمة.(×) للإشعار بالمصير الذي سيلاقيه وغادر الامام 
يعلم بمكر المأمون وخدعه والاهداف (×) والسؤال الآن: إذا كان الامام 

 وعرض ولاية العهد عليه فلماذا وافق؟(×) الخبيثة من استقدام الامام 
أكـره علـى ذلـك وهـو     (×) والجواب الـذي تـذكره المصـادر ان الامـام     

جواب صحيح وهذا الموقف الرافض لولاية الجائر من المسلّمات في مدرسة اهل 
البيت (^) وقد أبلغه الإمام للأمة من خلال الفعاليات العاطفية التي ذكرناها آنفاً 

وقـد رد   )١(موقفـه ومن خلال التصـريحات التـي ذكرهـا لـبعض المعترضـين علـى       
بشدة عرض المأمون الخلافة عليه ثم ولاية العهد حتى هدده بالقتل، (×) الامام 

لا يخشى الموت وإنما يعمل بما يأمره االله تعالى من المحافظة على (×) والامام 
 الحياة او الاقدام على الشهادة.

                                                                                                                                 
بمكّة، في السنة التـي  × وروى الحميري في الدلائل، عن أُمية بن علي، قال: كنت مع أبي الحسن  

يـت، فلمـا قضـى    يـودع الب × وأبـو الحسـن   × حج فيها، ثم صار إلى خراسان، ومعـه أبـو جعفـر    
أحـد خـدام الإمـام    –علـى عنـق موفّـق    × طوافه، عدل إلى المقام، فصلّى عنده، فصـار أبـو جعفـر    

إلى الحجر، فجلس فيه فأطال، فقال له موفّق: قُـم جعلـت   × يطوف به، فصار أبو جعفر  -وخواصه
ه الغم. فـأتى موفّـق أبـا    فداك. فقال: ما أُريد أن أبرح من مكاني هذا إلاّ أن يشاء االله، واستبان في وجه

في الحجر، وهو يـأبى أن يقـوم، فقـام أبـو     × فقال: جعلت فداك، قد جلس أبو جعفر × الحسن 
فقال له: قم يا حبيبي، فقال: ما أُريد أن أبرح مـن مكـاني هـذا. قـال :     × فأتى أبا جعفر × الحسن 

إليه! فقال: قم يا حبيبي، فقام معه.  بلى يا حبيبي. ثم قال: كيف أقوم، وقد ودعت البيت وداعاً لا ترجع
 .١٢٠/ ٤٩، بحار الأنوار: ١٥٥/ ٣كشف الغمة: 

، وراجـع  ٤٨كتـاب التجـارة، أبـواب مـا يكتسـب بـه ، بـاب         ١٢/١٤٥جعها في وسـائل الشـيعة:   ) را١(
 التفاصيل في كتاب (فقه المشاركة في السلطة).
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الإسـلامية   وهنا حضرتني خاطرة نستفيد منها درساً عملياً حاصلها: أن الدولة
بلغت في عهد هارون وابنه المأمون سعة ونفوذاً وقوة هيمنت بها على أغلب أجزاء 
العالم المعروف يومئذ من حدود الصين شرقاً الى اسـبانيا غربـاً وأصـبحت مقصـداً     
لكل الشعوب والأمم الموجودة وشـهدت مـدنها حراكـاً علميـاً وفكريـاً وعقائـدياً       

الدولـة، وانفـتح المسـلمون علـى كـل الحضـارات       قوياً مـدعوماً ببـذل سـخي مـن     
ــة ــد المعروف ــاؤهم وتواف ــى علم ــمة عل ــؤلاء وكــان العاص ــدهم يتحــدثون ه  بعقائ

 لكتب الواسعة الترجمة حركة وعزّزتها حرية بكل الإسلام أصول في وتشكيكهم
 المجتمع يكن ولم وغيرهم والفرس والهنود والصينيين والاقباط الاغريق والرومان

 علناً الالحاد واصبح كثيرين عقيدة فاضطربت مواجهتها على ليقدر محصناً المسلم
 الثقافـة  انتشـار  لان الطواغيـت  ديـدن  هو كما تؤيده بل بذلك مكترثة غير والسلطة

 الجائر. سلطانهم يهدد الحق الدين الواعية الصادقة ومبادئ الإسلامية
 وتقـويم  المسـلمين  عقائـد  حفظ على الناس احرص) ×( الامام كان ولما

 قلب في يكون ان الضروري من ان رأى المجتمع في الانحراف ومعالجة سلوكهم
 والطوائــف  الأديــان علمــاء مــع بنفســه  الحضــاري الحــوار يــدير وان الحــدث

 يكـن  ولـم  الإسـلامية  الدولة عاصمة في تجري كانت والتي الأخرى والحضارات
 لإدارة يــؤهلهم الــذي بالمســتوى العباســي العامــة المتواجــدون فــي الـبلاط  علمـاء 
 كـانوا  فقـد  المخلصون الصادقون العلماء اما للسلطة المتزلفين من كانوا بل الحوار

 الامــام حـول  ولـذلك  او مصــيرهم القتـل و السـجن والتشــريد،   الإهمـال  زوايـا  فـي 
 مبـارك  إيجـابي  عمـل  الـى  العـدواني  الظـالم  الفعـل  الإلهي التخطيط ببركة) ×(
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 المدينـة  فـي  وجـوده  ان) ×( ورأى حالها، ويصلح ويهديها الامة عقائد يحصّن
 المســلمين شــوكة يضــعف والعقائــدي والاخلاقــي الثقــافي الغــزو هــذا عــن بعيــدا

وان التواجد في عاصـمة الدولـة مهـم     دينهم، ويفقدهم وكرامتهم عزتهم ويذهب
 ولايـة  بـرفض ) ×( الامـام  افشـلها  حيث أهدافه للظالم يحقق ان دون ومثمر من

 ولا ينصـب  ولا ينهى ولا يأمر لا بان مشروطاً القبول كان قبلها وحينما بشدة العهد
) ×( فالإمـام  منها جزءا ليس انه عمليا ليثبت السلطة أمور من شيئا يلي ولا يعزل
 كتـابي  يراجـع  ومـن  رسـالته،  لإداء انطلق ثم الامة ذهن في الحقيقة هذه أولا ثبت

 المنــاظرات مــن الهائــل الكــم يجــد وغيرهــا) الاحتجــاج(و) الرضــا اخبــار عيــون(
 والمجـوس  والانصار اليهود علماء مع) ×( الرضا الامام اجراها التي والحوارات
 (×)الامـام   وتفـوق  الأيـدولوجيات  ومختلف والملحدين والصابئة والزرادشت

 واســع النطــاق حضـارات  لحــوار) ×( الامــام أسـس  وبــذلك وافحــامهم، علـيهم 
 الـف  مـن  اكثـر  بعد اليوم اليه الغرب يدعو ان قبل رصينة علمية أسس على ومبني

 المغالبـة  سـلفاً  يفتـرض  لان منهجه وتفكيره) الحضارات صراع( احياناً ويسميه عام
 .بسلام والتعايش والاقناع الحوار لا والتسلط، والنزاع

 غيرهـا  أراد) ×( الرضـا  والامـام  فيهـا  ففشـل  بأمور فكّر العباسي فالمأمون
 خَيـر  واللَّـه  اللَّـه  ويمكُـر  ويمكُـرون (مصداقاً لقولـه تعـالى    تعالى االله بفضل فحققها

رِيناكمـن  بـداّ  يجـد  ولم حقده من وزاد المأمون قلب اوغر مما) ٣٠/الأنفال) (الْم 
 الامـام  ليـزيح  الجسـدية  والتصـفية  القتـل  وهـو  الفاشـلين  العـاجزين  سلاح استعمال

 . الحياة مسرح عن) ×( الرضا
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 المـؤمنين  اميـر  جـده  بـه  قـام  مـا  يشـابه ) ×( الرضـا  الامـام  من الدور وهذا
 االله رسـول  وفـاة  بعـد  ورائهـم  ومـن  اليهـود  علمـاء  لتشكيكات التصدي في) ×(
 واخلاقيا علميا المسلمين اغلبية تربية ونقصان الحقّة القيادة اقصاء مستغلين) ’(

 ازمة كل في) ×( المؤمنين امير من النجدةطلب  الى المتقمصة الخلافة دعا مما
 .)الإسلامية الحياة في الائمة دور( كتاب في فيها الكلام فصلنا وقد بها، تمر

) ×( الرضـا  الامـام  لحركة القراءة هذه من نستفيده الذي العملي والدرس
 الفكريـة  الاتجاهـات  كـل  مـع  والمواجهـة  الحـوار  ساحات في حاضرين نكون ان

 التواصـل  مواقـع  على او والصحف والمجلات الكتب صعيد على سواء المطروحة
ــاعي ــبكات الاجتم ــت وش ــائيات او الانترن ــوات الفض ــة والقن ــموعة المرئي  والمس
 ونـذهب  نقصـدها  وان عنهـا  نغيب لا وان الفعاليات، وسائر والندوات والمؤتمرات

 ونحـو  مـا  كتـاب  تداول نمنع ان كافيا يعد ولم فيها المشاركة دعوة ننتظر ولا اليها
 الموجهـة  والضـلالات  والشـكوك  الشـبهات  بألقـاء  دارنـا  عقر في غزونا فقد ذلك،

) ^( الطاهرين والائمة) ’( محمد الإسلام نبي والى الكريم والقران للإسلام
 . تعالى باالله الاعتقاد اصل بل

 فــي بالتعــب ام الجهــل، فــي والاســتمرار والتقصــير بالإهمــال نقــابلهم فهــل
 القويمة والأدلة الدامغة بالحجج مواجهتهم ثم المطلوبة والمعارف العلوم تحصيل

 . )١٤٩/ الأنعام) (الْبالغَةُ الْحجةُ فَللَّه( تعالى االله بأذن
لاستقبال الاستعداد ضريبة وهذه مضى زمان أي من أكبر اليوم مسؤوليتنا إن 

  التحدي. ضخامة بقدر الموعود اليوم
  



 ......................................................................................... 


 



  
   
  

  :٧(البينة( 

 



(حي على خير العمل) من فقرات الاذان والإقامة المستحبين الاكيدين قبـل  
الصلاة وقال البعض بالوجوب، وفي هذه الفقرة حث ودعوة مع طلب المبادرة الى 

العمل، ويمكن أن يكون المراد من (خيـر العمـل) كـل عمـل خيـر مـن بـاب        خير 
إضافة الصفة الى موصوفها وبهذا المعنى تكون الـدعوة شـاملة لكـل أفعـال الخيـر      

الخَيـرات) (المائـدة:    المرضية عند االله تعالى فتتطابق مـع الآيـة الكريمـة (فَاسـتَبِقُوا    
٤٨.( 

هو خير الاعمال وأفضلها والـدعوة  وقد يراد بـ(خير العمل) عمل مخصوص 
تؤكد المبادرة اليه، والمستفاد من الروايات أن المقصود بهذا العمل أمران ظاهري 

 عام وآخر خاص.  
(أما) (المعنى الظاهري) فهو الصلاة نفسها التي هـي عمـود الـدين إن قُبلـت     

ن علة الأمـر  ع(×) قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، روي عن الامام الرضا 
 –الصـلاة   أي –(ثم دعا الى خير العمــل مرغبـــاً فيــه   (×) بالآذان، الى أن قال 

                                                   
دام ظله) الـى مـؤتمر المبلّغـين الـذي عقـده      ) كلمة متلفزة وجهها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (١(

بمناسـبة   ٢٢/٩/٢٠١٦الموافـق   ١٤٣٧/ ذي الحجـة/  ٢٠مكتب المرجع في قم المقدسة يـوم الخمـيس   
 عيد الغدير الآغر وقرب حلول موسم التبليغ في شهري محرم وصفر.



  .........................................................................................  

 
 



 .)١(وفي عملها وفي أدائها)
وإمامتـه للصـلاة فـي    (’) وفي رواية محمد بن الحنفية عن معراج النبـي  

السماء السادسة والنداء الأول بالآذان يومئذ من قبل ملَك خاص الى أن قـال (حـي   
الصلاة، قال االله جل جلاله: فرضتها على عبـادي وجعلتهـا لـي دينـاً، ثـم قـال:        على

حي على الفلاح، قـال االله عـز وجـل: أفلـح مـن مشـى اليهـا وواظـب عليهـا ابتغـاء           
وجهي، ثم قال حي علـى خيـر العمـل، قـال االله جـل جلالـه: هـي أفضـل الاعمـال          

 . )٢(وأزكاها عندي)
في تفسـير الاذان قـال: (وإذا قـال حـي     (×) وفي رواية عن أمير المؤمنين 

على خير العمل فأنه يقول ترحموا على أنفسكم فأنه لا أعلم لكم عملاً أفضل من 
 .)٣(هذه فتفرغوا لصلاتكم قبل الندامة)

(واما المعنى الخاص وهو الاكمل) فيـراد بخيـر العمـل ولايـة علـي بـن ابـي        
معـاني الاخبـار وعلـل    المعصـومين، ففـي   (’) وأهل بيـت النبـي   (×) طالب 

قال (أتـدري مـا تفسـير    (×) الشرائع للشيخ الصدوق بسنده عن أبي جعفر الباقر 
حي على خير العمل، قال: قلت لا، قال: دعاك الى البر، أتدري بـر مـن؟ قلـت: لا،    

 ، وروايـات أخــرى ستأتـــي إن   )٤(قال: دعــاك الــى بــر فاطمــة وولدهـــا (^) 
                                                   

البـاب   ٢/١٠٥ا: ، عيون أخبار الرض٩ح ١٨٢الباب  ١/٢٥٨عن علل الشرائع:  ٨٤/١٤٤) بحار الانوار: ١(
 .  ١ح ٣٤

 .٤ح ٤٢عن معاني الاخبار:  ٨٤/١٤١) بحار الانوار: ٢(
 .٤٠٥الحديث  ١٧١عن جامع الأخبار:  ٨٤/١٥٤) بحار الانوار: ٣(
 .٨٩الباب  ٣٦٨، وعلل الشرائع: ٤٢عن معاني الأخبار:  ١٤١: ٨١) بحار الأنوار:٤(
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 شاء االله تعالى.
كمال ديـن  (×) يس في هذا المعنى أي غرابة فان ولاية أمير المؤمنين ول

بأنه إن لم يبلغ الولاية (’) التوحيد وتمام نعمة الإسلام وقد أعلم االله تعالى نبيه 
 أُنـزِلَ  مـا  بلِّغْ الرسولُ أَيها (يا فكأنه لم يبلّغ رسالة الإسلام أصلاً بنص الآية الشريفة

كن إِلَيم كبإِن رو لْ لَّما تَفْعلَّغْـتَ  فَمالمائـدة:   ب) (ـالَتَهوقولـه تعـالى  ٦٧رِس (  مـوالْي) 
ــتُ ــم أَكْملْ ــنَكُم لَكُ ــتُ دي مأَتْمو ــي ــي كُمعلَ تمــيتُ نِع ضرو ــم ــلاَم لَكُ ــاً)  الإِس دين
) فهذا وجه لكون (خير العمل) ولايـة أميـر المـؤمنين والأئمـة مـن بنيـه       ٣(المائدة:

 (^)، باعتبارها ذروة الإسلام وخلاصة التوحيد والايمان باالله تعالى.
والوجه الآخـر، أن بهـا تقبـل الاعمـال وتزكـى الأفعـال، وفـي كتـاب العلـل          
(وقوله حي على خير العمل أي حث على الولاية وعلة أنها خير العمل أن الاعمال 

 .)١(كلها بها قبل)
 وسنشير الى وجهين آخرين إن شاء االله تعالى.

وقد صرحت الروايات بأن هذه الفقرة كانت موجودة في الاذان علـى عهـد   
ــائم    (’) رســول االله  ــاب (دع ــاني هــو مــن أســقطها روى صــاحب كت لكــن الث

قال: (كان الاذان بحي على خير العمـل علـى عهـد    (×) الإسلام) عن ابي جعفر 
عمر بقطعـه  وبه امروا أيام ابي بكر وصدراً من أيام عمر، ثم امر (’) رسول االله 

وحذفه من الاذان والإقامة، فقيل له في ذلك، فقال: إذا سمع الناس أن الصلاة خير 

                                                   
 .٨٤/١٧٠) بحار الانوار: ١(
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 .)١(العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه)
وهذا فعل منكر لعدم جواز الاجتهاد مقابـل الـنص، مضـافاً الـى أن فـي هـذا       

ء ولمـاذا لـم   إذ كيف خفي عليه هذا التأثير السلبي للنـدا (’) توهيناً لمقام النبي 
يحذفه حتى تفتقت عنه ذهنية الثاني، وهل ثـبط هـذا النـداء عـزائم المسـلمين فـي       

وما بعده من حروب الردة والفتوحـات الإسـلامية، حتـى    (’) الجهاد أيام النبي 
 يدعي مثل هذا السبب.

فالظاهر أن هذا السبب المعلن ليس هو الحقيقي، وإنما السبب الحقيقـي هـو   
اني ومحاولة إطفاء نور االله تعالى المتمثل بأهل البيـت (^) لان  طمس المعنى الث

تكرار هذا النداء في الصلاة سيدفع الناس الى السؤال عن خير العمل حتى يبـادروا  
اليه ويلتزموا به فأراد غلق باب السؤال لدى الناس عن خير العمل فألغى الفقرة مـن  

 أصلها.
ابي عمير أنه (سأل أبا الحسن  فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن

عـن حـي علـى خيـر العمـل لـم تركـت مـن          –) ‘موسى بـن جعفـر (   –(×) 
الاذان؟ فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة، قلت أريدهما جميعـاً، فقـال: أمـا العلـة     
الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد إتكالاً على الصلاة، وأما الباطنـة فـأن خيـر العمـل     

اد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان أن لا يقـع حـث عليهـا    الولاية، فأر
 .)٢(ودعاء اليها)

                                                   
 .١/١٤٢عن دعائم الإسلام:  ٨٤/١٥٦) بحار الانوار: ١(
 .٤ح ٨٩الباب  ٢/٣٦٨عن علل الشرائع:  ٨٤/١٤٠) بحار الانوار: ٢(
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(’) وهذه واحدة من محاولاتهم المحمومة لاستئصال أهـل بيـت النبـي    
واقصائهم عن قيادة الأمة بل عن مسرح الحياة لولا لطف االله تعالى وحفظـه، روى  

جهـد  (’) قُبِض رسول االله قال: (لما (×) الكشي في رجاله عن الامام الرضا 
 .)١((×)الناس في إطفاء نور االله فأبى االله إلا ان يتم نوره بأمير المؤمنين 

مـن أصـله وكـل مـا     (’) محاولاتهم لتصل الى إزالة ذكر النبي  وأمتدت
يمتّ اليه بصلة من معالم الدين وشعائره وإعادة الناس الى جـاهليتهم الأولـى لـولا    
خشيتهم من انقلاب الرأي العام عليهم وإبقاءاً لشـعرة معاويـة مـع الـدين الـذي بـه       

ابـن ابـي الحديـد المعتزلـي     تسلّطوا على الأمة، ولنستمع الى هذا النص الذي اثبتـه  
 أبي مع دخلت: قال )٢(شعبة بن المغيرة بن المطرف وهو من علماء العامة، روي أن

 و معاويـة  فيـذكر  إلـي،  ينصـرف  ثـم  معـه  فيتحـدث  يأتيه أبي كان و ـ معاوية على
 مغتمـاً  رأيتـه  و العشـاء،  عن فأمسك ليلة ذات جاء إذ ـ منه يرى بما يعجب و عقله،

الليلـة؟   منـذ  مغتمـاً  أراك لي ما: فينا، فقلت حدث لأمر أنه ظننت و ساعة، فانتظرته
 و لـه  قلت: ذاك؟ قال ما و: قلت !أخبثهم و الناس أكفر عند من جئتُ بني يا: فقال

 بسـطت  و عـدلا  أظهـرت  فلـو  المـؤمنين،  أميـر  يـا  سـناً  بلغت قد إنك: به خلوت قد
 أرحـامهم،  فوصلت هاشم بني من إخوتك إلى نظرت لو و كبرت، قد فإنك خيراً،

                                                   
في ترجمة علي بن ابـي حمـزة البطـائني عـن رجـال الكشـي رقـم         ١٢/٢٣٩) معجم رجال الحديث:١(

٣١٠. 
ا وم(’) ) المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وكان له دور خفي في الاحداث منذ عهد رسول االله ٢(

بعده، وغلامه أبو لؤلؤة الفارسي هو من قتل عمر وقد سـاعد معاويـة فـي تشـييد ملكـه فكافئـه بولايـة        
 الكوفة وتزلّف اليه بأن القى اليه بدعة استخلاف ولده يزيد .
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 . ثوابه و ذكره لك يبقى مما ذلك إن و تخافه، شيء اليوم عندهم ما فواالله
 -أي أبـو بكـر  –تـيم   أخـو  ملـك  بقـاءه  أرجو ذكر أي هيهات، هيهات: فقال

 أبـو : قائـل  يقـول  أن إلاّ ذكـره،  هلـك  حتى هلك أن عدا فما فعل، ما فعل و فعدل،
 هلـك  أن عـدا  فما سنين، عشر شمر و فاجتهد -عمرأي –عدي  أخو ملك ثم بكر،
أي النبـي محمـد    - كبشـة  أبي ابن إن و عمر،: قائل يقول أن إلاّ ذكره، هلك حتى

"  مـرات  خمـس  يـوم  كـل  بـه  ليصـاح   -فهو يستكبر عن الاعتراف بنبوته (’) 
 لا لك، أبا لا هذا بعد يدوم ذكر أي و يبقى عمل فأي االله، رسول محمداً أن أشهد

 .)١( !! دفناً دفناً إلاّ واالله
ومن هذا تبرز أهمية الحث على خير العمل بمعنـى الـدعاء الـى ولايـة أهـل      
البيت (^) وبيان فضائلهم ومحاسن كلامهم وسيرتهم المباركة (فـأن النـاس لـو    

فبهم قوام الدين وديمومته وحفظه من التحريف  )٢(سمعوا محاسن كلامنا لأتبعونا)
والشبهات والتزييف والكذب والافتراء وإفشال هذه المحاولات الشيطانية الهدامة 
ولولا وجود الأئمة المعصـومين (^) وقيـامهم بـأمر الـدين لـنُقض بنـاؤه حجـراً        

يمـة  حجر من أول يوم كما دلَّت عليه الروايات المتقدمة وقـد تواصـوا بهـذه الجر   
 لِّلْحـربِ  نَـاراً  أَوقَـدواْ  جيلاً بعد جيـل وكـان الأئمـة (^) لهـم بالمرصـاد (كُلَّمـا      

) فوصف ولاية أهـل البيـت والـدعوة اليهـا والتمسـك بهـا       ٦٤اللّه) (المائدة: أَطْفَأَها
بخير العمل في محله لان بهـا يحفـظ الـدين وكـل الطاعـات والاعمـال الصـالحة،        

                                                   
 .١٢٩ص ٥) شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج١(
 .٣٠ص  ٢) بحار الأنوار: ج ٢(
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 وهذا وجه ثالث.
ــع: مــا ورد فــي تفســير قولــه تعــالى (إِن والو  وعملُــوا آمنُــوا الَّــذين جــه الراب
اتحالصَّال كلَئأُو مه رالبينة:  خَي) (ةرِيمن كتب الفريقين أنها نزلت في علـي  ٧الْب (

وشيعته، كالذي رواه الحسكاني في شواهد التنزيل وموفـق بـن أحمـد فـي     (×) 
قـال: (حـدثني رسـول االله    (×) د عن علي أميـر المـؤمنين   كتاب المناقب بالإسنا

 (’)       وأنا مسنده الى صـدري، فقـال: أي علـي، ألـم تسـمع قـول االله تعـالى (إِن 
يننُوا الَّذلُوا آممعو اتحالصَّال كلَئأُو مه  ـرأنـت وشـيعتك، وموعـدي      خَي (ـةرِيالْب

تـدعون غـرا محجلـين) وهـي ممـا      وموعدكم الحوض، إذا جثت الأمم للحسـاب  
قال (’) احتج بها أمير المؤمنين على أهل الشورى حينما عدد مناقبه وان النبي 

للمسلمين (إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، فنزلت الآية (فكبـر رسـول االله   
وكبرتم وهنأتموني بأجمعكم فهل تعلمون أن ذلك كـذلك؟ قـالوا: اللهـم    (’) 

 .)١( نعم)
       كُملُـوبياليهـا قولـه تعـالى (ل ولكي يتم الاستدلال بالآية على مـا نريـد نضـم 

كُــمالملــك: أَي) (ًــلامع ــنس٢أَحإِن) وقولــه تعــالى ( كُممأَكْــر نــدع اللَّــه  (أَتْقَــاكُم
) ونحوهما الدالة على ان معيـار التفاضـل وتفـاوت المنزلـة عنـد االله      ١٣(الحجرات:

تعالى هو خير العمل وأحسنه فتتحقق النتيجة وهي أن أكرم الناس وخير البرية هـم  
أهل خير العمل وأفضله وأحسنه وقد أفادت آية البينة أن خير البرية هم علي ومن 

يـر العمـل هـم علـي وشـيعته      تمسك بولايته وسار على منهجه، فالنتيجة أن أهـل خ 

                                                   
 .١٠/٢٠٦البرهان: ) راجع مصادر الروايات في تفسير ١(
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 المتمسكون بولايته ولازمه ان خير العمل هو هذا.
كـل مـن موقعـه: علمـاء وخطبـاء ومثقفـين        –اذن علينا أيها الاحبة أن نلبـي  

هذا النـداء (حـي علـى     -وكتّاب وشعراء وناشطين على مواقع التواصل وغير ذلك 
سعنا فـي دعـوة النـاس كافـة     خير العمل) بعد أن نفهم معناه ونواظّب عليه ونبذل و

  الى الاستجابة لهذا النداء لنكون من خير البرية الذين وصفتهم الآيـة الكريمـة (إِن 
يننُوا الَّذلُوا آممعو اتحالصَّال  ـكلَئأُو  ـمه  ـرالبينـة:    خَي) (ـةرِيوقـد أتانـا االله   ٧الْب ،(

ا عليه سائر الأجيال لسعة الفرصة تعالى من آليات العمل ووسائل التواصل ما يغبطن
وقوة التأثير وحسن الاستجابة بتوفيق االله تعالى تمهيـداً وتعجـيلاً للظهـور الميمـون     

 المبارك وإقامة دولة العدل الالهية . 
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٨: (هل اتى( 
سلسـلة آيـات نزلـت فـي اميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن         الآية حلقـة مـن   

      والحسين (صلوات االله عليهم اجمعين) في حادثـة مشـهورة لـدى الفـريقين، وعـد
) ممـن أوردهـا مـن علمـاء السـنة، والـف       ٣٤()٢(المرحوم الاميني في كتاب الغدير

الحافظ أبو محمد العاصمي كتاباً في مجلدين اسماه(زين الفتـى فـي شـرح سـورة     
 هل اتى) ووصف الالوسي في روح المعاني خبر الواقعة بانه مشهور.

وخلاصة الحادثة في مصادر العامة كما أوردها العلامـة الامينـي (قـده) عـن     
 وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول فعادهما مرضا والحسين الحسن ابن عباس قال إن

 فقالوا: معه ناس في
 إن لهما جارية وفضة وفاطمة علي فنذر. ولدك على نذرت لو الحسن؟ أبا يا

 .أيام ثلاثة يصوموا أن بهما مما برئا
 ثـلاث  اليهودي الخيبري شمعون من علي فاستقرض شيء، معهم وما فشفيا 
 عـددهم  علـى  أقـراص  خمسـة  واختبـزت  صـاعا  فاطمـة  فطحنت شعير، من أصوع

 بيـت  أهـل  علـيكم  السلام: فقال سائل عليهم فوقف ليفطروا أيديهم بين فوضعوها

                                                   
/ ذي الحجة/ ٢٦) كلمة سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في جمع من الزوار يوم الأربعاء ١(

 بمناسبة ذكرى نزول سورة (هل آتى) في حق أهل البيت (^). ٢٨/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧

 .من طبعة دار الغدير ١٦١-٤/١٥٤من الطبعة الاصلية، و  ١١١-١٠٧م٣) الغدير: ٢(
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 .الجنة موائد من االله أطعمكم أطعموني المسلمين مساكين من مسكين محمد؟
 ووضـعوا  أمسـوا  فلمـا  صـياما،  وأصـبحوا  المـاء  إلا يذوقوا لم وباتوا فآثروه  
 ففعلـوا  الثالثـة  فـي  أسير عليهم ووقف فأثروه، يتيم عليهم وقف أيديهم بين الطعام

 إلـى  وأقبلـوا  والحسين الحسن بيد عنه االله رضي علي أخذ أصبحوا فلما ذلك، مثل
 شـدة  مـن  كـالفراخ  يرتعشـون  وهـم  أبصـرهم  فلمـا  وسلم عليه االله صلى االله رسول
 فـي  فاطمـة  فرأى معهم، فانطلق وقام! بكم؟ أرى ما يسوئني ما أشد ما قال: الجوع

 وقـال:  جبريـل  فنـزل  ذلـك  فسـاء  عيناها، وغارت ببطنها، ظهرها التصق قد محرابها
 .السورة فأقرأه بيتك أهل في االله هنأك محمد؟ يا خذها

وحاول البعض التشكيك في نزولها في علي واهل بيته (^) رغـم شـهرتها   
وكثرة مصادرها، ومما قالوه: ان السـورة مكيـة والحادثـة وقعـت فـي المدينـة بعـد        

) وجوابه: عدم الوثوق بما دل على مكية ‘زواج امير المؤمنين وولادة الحسنين (
دليل على العكس أي مدنية السورة، لوجـود ذكـر الأسـير فيهـا، ولـم      السورة بل ال

يكن للمسلمين اسرى في مكة بـل كـانوا قلـة مستضـعفين وانمـا قويـت شـوكتهم        
واصبح لديهم اسرى في المدينة، ولو تنزلنا فان مكية السورة لا ينافي كون بعـض  

 كَـان  كَـأْسٍ  مـن  شْـربون ي الْـأَبرار  إِن{ايـة مـن قولـه تعـالى      ١٨آياتها مدنية وهـي  
 وكَـان  جـزَاءً  لَكُـم  كَـان  هـذَا  إِن{( ٢٢الـى الآيـة    ]٥:  الإنسـان } [كَـافُورا  مزَاجها
كُميعا سشْكُور٢٢:  الإنسان} [م[. 

وقد دلت عدة روايات من الفريقين على ان السورة مدنية ومنها ما دل علـى  
خصوص الآيات المذكورة كرواية للمفيد في الاختصاص بسـنده الـى رسـول االله    



 ......................................................................................... 


 



(هل عملت شيئا غير هـذا فـان االله   (×) وفيها قوله مخاطباً امير المؤمنين (’) 
ه (ان الابرار)الى قولـه (وكـان   قد انزل علي سبع عشر اية يتلو بعضها بعضاً، من قول

 .)١(سعيكم مشكوراً)
ولشهرة الخبر فقد نظمها الشعراء في قصائدهم، ومنها قول الوزير الصـاحب  

 بن عباد:
 علي بحق نص أتى) (هل قـــلت     علي بحق نص أتى هل وسائلٍ

ونحن لا نريد بهذا الحديث الاكتفاء بالتذكير بهذه المنقبـة لأميـر المـؤمنين    
/ذي الحجـة وانمـا نريـد ان    ٢٥واهل بيته في ذكرى نزول هذه السورة فـي  (×) 

 نستلهم بعض الدروس والعبر.
كرامة الانسان في الإسلام والإحسان اليه حتـى لـو كـان مشـركا محاربـا       -١

سـجناً لاسـراه   (’) كأسير الحرب مع الدولة النبوية الكريمـة  فلـم يتخـذ النبـي     
سـلمين ليحـافظوا علـيهم ويحسـنوا الـيهم حتـى       وانما كان يوزّع الاسـرى علـى الم  

ــه    ــك قول (استوصــوا بالأســرى (’) يجعــل االله تعــالى لهــم فرجــاً وورد فــي ذل
بالأسـير فيدفعـه الـى بعـض المسـلمين      (’) ، (وقد كان يـؤتى الرسـول   )٢(خيراً)

واذا لـم يجـد    )٣(فيقول: احسن اليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه)
ا يحفظ كرامته عند مضيفه فتعطى حريته ويذهب لينال مـا يريـد، ويختـار    الأسير م

) لما بلغـه مـن   ‘ومنها ما في هذه الحادثة لذا قصد هذا الأسير دار علي وفاطمة (
                                                   

 . ١٥٠عن الاختصاص : ٥ح  ١٠/٧٩البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 .٢/١٣١عن الكامل لابن الاثير:  ١٤/٥٢٤الأمثل:  )٢(

 عن الحسن . ٢٩/١٥٥روح المعاني للألوسي:  )٣(
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 ايثارهما على انفسهما  وتكريمهما السائل والمحتاج .

 الأولوية والاهمية التي يحظى بها اطعام المحتاجين والمعوزين مـن بـين   -٢
اعمال البر الكثيرة، وقد اشير اليه في الآيات الكريمة والاحاديـث الشـريفة كثيـرا،    

 يـومٍ  في إِطْعام أَو * رقَبة فَك * الْعقَبةُ ما أَدراك وما * الْعقَبةَ اقْتَحم قال تعالى (فَلَا
روي عــن  ]١٦ - ١١: البلـد [ متْربــة) ذَا مسـكينًا  أَو * مقْربــة ذَا يتيمـا  * مسـغَبة  ذي

قوله (من اطعم ثلاث نفر من المسلمين اطعمه االله من ثلاث جنان في (’) النبي 
ملكوت السماوات) والحديث مطلق ولم يقيد المدعوين للطعام لكونهم فقـراء أو  
محتاجين وهذا يعني أن الاطعـام مسـتحب بغـض النظـر عـن كـون الاكلـين ذوي        

فيه من تقوية أواصر المحبة والمودة وانفتاح النفوس على بعضها وزوال  حاجة لما
 ما بينها من شحناء وبغض. 
قال : (من اطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدري احد (×) وعن الامام الصادق 

من خلق االله ماله من الاجر في الاخرة لا ملك مقرب ولا نبـي مرسـل الـى االله رب    
 .)١(العالمين)

: (من افضل الاعمال عند االله ابـراد الكبـاد الحـارة واشـباع      قال(’) وعنه 
وهو حديث مطلق يشمل كل ذي كبد حتى الحيوانات، وتعززه  )٢(الكباد الجائعة)

روايات أخرى ففي بعضها ان أمراءه فاسقة غفر لها لأنها سقت قطـة عطشـى مـاءاً،    
(والـذي نفـس محمـد    (’) تضمنت تتمة الحديث تهديد المقصر في ذلك قال 

                                                   
 باب اطعام المؤمن . ٣٠٢ – ٢/٢٠٠أصول الكافي:  )١(

 .٧٤:٣٦٩بحار الانوار:  )٢(
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 المسلم الجائع) . -او قال جاره -بيده لا يؤمن بي عبد يبت شبعاناً واخوه
لو ألتزمت البشرية بهذه التوصيات لما مات ملايين البشر جوعاً بينما تتلف و

 دول الغرب المترفة الاف الاطنان من الأغذية للمحافظة على الأسعار ونحو ذلك.
ويمكن ان يتوسـع معنـى الأسـير ليشـمل كـل محتـاج الـى رعايـة غيـره           -٣

: (غريمـك اسـيرك   فـي المـديون لغيـره   (’) واعالته مادياً، كالمروي عن النبـي  
(×) ومـنهم عيـال الرجـل وأسـرته عـن الامـام الكـاظم        )١( فأحسن الـى اسـيرك)  

 ويطْعمـون {(ينبغي للرجل ان يوسع على عياله لئلاّ يتمنوا موتـه وتلـى هـذه الآيـة     
املَى الطَّعع هبينًا حكسا ميمتيا ويرأَسيـد  قال : الأسير عيال الرجل ينبغي له اذا ز} و

في النعمة ان يزيد اسراءه في السعة عليهم)، ثم قال (ان فلانـاً انعـم االله عليـه بنعمـة     
ــلان       ــراوي : وكــان ف ــال ال ــا، ق ــذهب االله به ــلان ف ــد ف ــا عن ــا اســرائه وجعله فمنعه

 .)٢(حاضرا)
 )٣(قوله: (اتقوا االله في النساء فأنهن عنـدكم أعـوان)  (’) وروي عن النبي 

وصية بالأسرى خيراً كـل مـن كـان راعيـاً لغيـره فـي       آي اسراؤه، وهكذا تشمل الت
 مؤسسة أو دائرة او كيان ونحو ذلك.

ويتوسع المعنى الى الحاجة المعنوية أيضـاً فيشـمل مـن هـو فـي حاجـة اليـه        
فكرياً وعقائدياً واجتماعياً وهذا المعنى قد ورد في اليتـيم فـي الاحاديـث الشـريفة     

                                                   
 ٢٩/١٥٦روح المعاني للألوسي:  )١(
  ٣: كفاية العيال والتوسيع عليهم، ح٧كتاب الصدقة باب  ٤/١١فروع الكافي:  )٢(
 ٣٠/٢٤٥عن تفسير الرازي : ٢٩/٢٣٦الفرقان في تفسير القران:  )٣(
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 .)١(وقد تناولناها في كلمة سابقة
ان الاطعام حصل (على حبه) أي رغم وجود الحب للطعام لا مـن جهـة    -٤

نهم الاكولين والميل الشهوي والتلـذذ بـه فهـم ابعـد مـا يكونـون عـن ذلـك وهـم          
المخلصون الله تبارك وتعالى، بل لحاجتهم اليه بحسب مـا وصـفتهم الروايـات فـي     

سـائر طاعـة االله   الحادثة كما ذكرناهـا، ولأنهـم يريـدون التقّـوي بـه علـى الصـوم و       
تعالى. ولكنهم آثروا الثلاثة على أنفسهم وقدموا ما يريده االله تعالى على ما تريـده  
نفوسهم لانهم يرون انفسهم عبيداً خالصين الله تبارك وتعالى ولا يملكون لها خيارا 
ولا إرادة ولا فعلاً الا الله تعالى فاخلصوا العبودية الله تعالى مما اكسب فعلهـم قيمـة   

 ر.اكب

ويمكن ان يكون معنى حبه: حسنه وافضليته وطيبه ليكون ادعى للقبول قال 
أي من أفضل مـا   ]٩٢: عمران آل} [تُحبون مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِر تَنَالُوا لَن{تعالى: 

 عندكم واحسنه الذين تحبونه لأنفسكم. 

وقد ارجع بعضهم الضمير في حبه الى االله تبارك وتعـالى وكأنـه لـم يستسـغ     
ارجاعه الى الطعام لكنه تصرف بعيد بحسب السياق ولان هذا المعنـى سـيأتي فـي    
الآيات اللاحقة ولان الضمير لو كان عائدا الى االله تعالى لكان الأولى التعبيـر (فـي   

طعـام بعـد الـذي ذكرنـاه، وقـد روى      حبه) ولعدم الغرابة في عـودة الضـمير الـى ال   
فـي هـذه الآيـة قـال     ×) ٠البرقي في المحاسن بسند صـحيح عـن الامـام الرضـا     

                                                   
فـي درجتهـا؟، أنظـر:    (÷) ) ... هل تريد أن تكـون مـع الصـديقة الزهـراء     ٢٥٠خطاب المرحلة: ( )١(

 .٢٥٨/ ٦خطاب المرحلة: 
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، فهـذا الايثـار الـذي    )١(الراوي (قلت : حب االله او حب الطعام؟ قال : حب الطعام) 
صاحب فعلهم (صلوات االله عليهم أجمعين) هو المنشأ الأول لإعطائه هـذه القيمـة   

نزّل فيهم سورة مباركة تتلّى الى نهاية الدنيا، مع أنه فعل بسيط في الكبرى بحيث ت
 نفسه لا يعدو إنفاق خمسة أرغفة من شعير وليس من حنطة.

والمنشأ الثاني والاهم الذي اعطى فعلهم (صـلوات االله علـيهم اجمعـين)     -٥
 نُرِيـد  لَـا  اللَّـه  جهلو نُطْعمكُم إِنَّما{القيمة العظمى ان اطعامهم كان خالصاً الله تعالى 

نْكُمزَاءً ملَا جا وفهم لم يبتغوا شكر المعطى وثناءه ولا جزاء  ]٩ الإنسان:} [شُكُور
منه ولو كان العطاء مشروطاً بالجزاء لحـرم كثيـر مـن المحتـاجين لعـدم امـتلاكهم       

 الجزاء، ولو كان مشروطاً بالشكر للزم منه توهين المعطى واذلاله. 

يكون الاطعام طيباً هنيئاً لابـد ان يكـون مجـردا مـن طلـب الجـزاء او       فلكي 
   واهـل بيتـه فقـد كـان اطعـامهم خالصـا لوجـه االله لا        (×) الشكر، كإطعـام علـي

يبتغون عليه جزاء بجلـب ثـواب او دفـع عقـاب حتـى مـن االله تبـارك وتعـالى. لان         
عـاً فـي جنتـه ولا    عبادتهم عبادة احرار وليست فعـل التجـار الـذين يعبـدون االله طم    

لعبـادة  (×) العبيد الذين يعبدون االله خوفاً من ناره بحسب تقسيم امير المـؤمنين  
 فـي  ولا طمعـاً  عقابـك،  مـن  خوفـاً  عبدتك ما الناس، ومن كلماته المشهورة (إلهي

 .)٢(فعبدتك) للعبادة أهلاً وجدتك ولكن ثوابك،
ل أداة الحصـر (انمـا)   وقد حصر القصد بإرادة وجه االله تعالى خالصاً باسـتعما 

                                                   
 ٧١ح ٣٩٧المحاسن:  )١(

 .٤١/١٤) البحار:٢(
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) ١٠:الإنسـان ) (قَمطَرِيـراً  عبوسـاً  يومـاً  ربنَا من نَخَاف إِنَّا( التالية الآية في ورد ما أما
 عنه مستقلاً وليس ورشحاته آثاره من لأنه خوف تعالى االله وجه قصد ينافي لا فهو

 رضـاه  نيـل  وعـدم  وتعالى تبارك عنه البعد خوف بل العبيد، عبادة في يدخل حتى
 .معرفته كمال وبلوغ

) شُـكُوراً  ولَا جزَاء منكُم نُرِيد لَا اللَّه لوجه نُطْعمكُم إِنَّما( قولهم يسبق لم -٦
 المطعمـين  للثلاثة الكلام هذا يقولوا لم أنهم يعني وهذا )قالوا( بكلمة) ٩:الإنسان(

 بهـذه  التفـوه  أما االله، لوجه إطعامهم وكون السامي مقامهم يناسب الاستظهار وهذا
 هـذا  ان فالظـاهر  وترفّـع عـنهم،   تـوهين  مـن  يخلـو  لا فأنه المطعمين أمام الكلمات

 مـنهم  تعـالى  االله علمـه  الـذي  ومقـامهم  حـالهم  لبيـان  وتعـالى  تبـارك  االله من التعبير
 ان أما( :)^( الاختصاص في المفيد الشيخ روى فقد ذلك، على تدل والروايات

 شُـكُوراً،  ولَـا  جـزَاء  مـنكُم  نُرِيـد  لَـا  اللَّه لوجه نُطْعمكُم إِنَّما: موضع في يقل لم علياً
 أن غيـر  مـن  قلبـه  من يعلم بما فأخبره الله، أطعم ما أن قلبه من علم تعالى االله ولكن
 .)١(به) ينطق

 لا تعــالى الله بـالإخلاص  الاطعــام اكتسـبها  التـي  الكبــرى القيمـة  هـذه  إن -٧
 القرآنيـة  للتربيـة  نمـوذج  فالآية تعالى الله طاعة أي تكتسبها أن يمكن بل به تختص
 االله رضـا  فيـه  لأن إلا لشـيء  لا اليـه  ويسـارع  الخيـر  فعـل  الى يبادر ان على للإنسان
 يشــعره ولا يثبطــه ولا أحــد أي مــن شــكوراً ولا جــزاءاً ينتظــر لا وتعــالى تبــارك

                                                   
ورواها الشيخ الصـدوق فـي الامـالي     ١٥١عن الاختصاص : ٦ح  ١٠/٧٩) البرهان في تفسير القران: ١(

 عن الامام الصادق عن ابيه (^)
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 يتعـرض  ربما بل بعمله والإشادة والشكر الثناء على حصوله عدم واليأس بالإحباط
 وإحسـانه  معروفـه  فـي  يمضي وهو منهم لؤماً اليهم يحسن الذين نفس من للإساءة

 ويشـركون  عليـه  ويتمردون يعصونه وهم بالنعم عباده على يغدق الذي بربه متأسياً
 ).بكرمك يليق ما منك بلؤمي يليق ما مني( غيره ويعبدون به

 البيـت  أهـل  السلوك القرآني والسير علـى منهجـه ثابـت فـي سـيرة     وهذا  -٨
ــرآن وهــم – )^( ــاطق الق ــد – الن ــب روت فق ــاريخ كت ــل الت ــر أن والمقات  الح

 لاعتـراض  خرجـوا  لمـا  الأمـويين  جـيش  مـن  فـارس  ألـف  البالغة وكتيبته الرياحي
 أقصـاه فتلقـاهم   والاعيـاء  العطـش  بهم بلغ الطريق في) ^( الحسين الامام ركب

 فـي  القـوم  حاصـره  ولمـا  الشـريفة،  بيـده  خيـولهم  سـقى  ثـم  وسقاهم) ×( مامالا
 أن أحـد  يـروِ  لم عطشى قضوا حتى الماء من الرضع حتى واصحابه ومنعوه كربلاء
 فـي  سقيتكم كما اسقوني لهم قال أو ذاك بموقفهم ذكرهم) ×( الحسين الامام

 مـنكُم  نُرِيد لَا اللَّه لوجه نُطْعمكُم إِنَّما( تعالى االله قال الذين أولئك من لأنه الطريق،
 ).شُكُوراً ولَا جزَاء

 .والإنسانية والسمو الإباء رمز يا االله عبد أبا يا عليك االله فسلام
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في هذه  )٥٠اللَّه إِنِّي لَكُم منْه نَذير مبِين] (الذاريات : قال االله تعالى: [فَفروا إِلَى 

الآية الشريفة عدة دلالات وإرشادات نهتدي بها فـي حياتنـا العمليـة وفـي     
 طريق التكامل إن شاء االله تعالى:

إن الأمر بالفرار يعني التسليم بأننا في وضع يوجب الفـرار منـه؛ لأن الفـرار     -١
إلا من خطر وضيق وعسر ومشـقة، فـالأمر بـالفرار يعنـي     والهرب لا يكون 

أننا واقعون فعلاً فيه أو أننا في معرض الوقـوع فيـه سـواء التفتنـا إليـه أو لـم       
نلتفت لغفلتنا وجهلنا بحقائق الأمور، وما يستوجب الفرار كثير ممـا نواجـه   
فــي الــدنيا وفــي الآخــرة، ففــي الــدنيا: الفــرار مــن المشــاكل والتعقيــدات    

زمات والصعوبات والقلق والأخطـار وقسـاوة الحيـاة، أمـا فـي الآخـرة       والأ
فالفرار من طول الموقف وسوء الحساب وشـدة العقوبـة والعـذاب، وهـذه     
كلها تلزم كل عاقـل بـأن يهـرب منهـا إلـى ملجـأ يحميـه ويـوفر لـه الأمـن           

م والاستقرار والسعادة، وقد كرر تعالى في هذه الآية والتي تليها [إِنِّـي لَكُ ـ 
منْــه نَــذير مبِــين] للتنبيــه مــن الغفلــة وإيقــاظ العقــول والتأكيــد علــى هــذه  

 المخاطر.

                                                   
 .٧/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨صفر  ٦ألقيت يوم الاثنين  )١(
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إن الأمر بالفرار يستلزم من الآمر تحديد المهـرب والمـلاذ الآمـن كمـا أن      -٢
الدول حينما تقوم بعملية عسكرية لتطهيـر مدينـة أو موضـع مـن إرهـابيين      

لخـروج المـدنيين الأبريـاء،    ومجرمين فإنها تحدد مسارات وملاجئ آمنـة  
وقد حددت الآية الجهة التي نفر إليها وهـي جهـة النجـاة الوحيـدة إنـه االله      
تبارك وتعالى ولا يوجد مفر إلا إليه [يقُولُ الإِنسان يومئذ أَين الْمفَر، كَـلا  

ان يومئـذ بِمـا قَـدم وأَخَّـر]     لا وزَر ،  إِلَى ربـك يومئـذ الْمسـتَقَر، ينَبـأُ الْإِنس ـ    
)، وهي بهذا المعنى تلتقي مع آيات عديدة [إِن إِلَى ربك ١٣-١٠(القيامة : 

) [إِنَّـا  ٤٢] (الـنجم: ٤٢) [وأَن إِلَى ربك الْمنتَهى [الـنجم :  ٨الرجعى] (العلق:
 ).١٥٦للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعون] (البقرة : 

فـي العديـد مـن الأدعيـة     (×) وهذا المعنى الذي عبر عنه الإمام السـجاد        
في مناجاة الراجين (يا من كل هارب إليه يلتجئ، (×) والمناجاة كقوله 

وكل طالب إياه يرتجي) وفيهـا (كيـف أرجـو غيـرك والخيـر كلـه بيـدك،        
هـل   وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك) وفـي مناجـاة التـائبين (إلهـي    

يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سـواه) وفـي   
(فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت) (×): مناجاة المطيعين الله قال 

وفي مناجاة المفتقرين (إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقـري  
نـك، وذلّتـي لا   لا يغنيه إلا عطفـك وإحسـانك، وروعتـي لا يسـكّنها إلا أما    

يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك) إلى غيرها مـن الفقـرات   
التي اغتنت بها الصحيفة السجادية المباركة وأدعية الإمام السجاد الأخرى 
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 الملحقة بها.
ارتبطت الآية بفاء التفريع [فَفروا] فالأمر بالفرار إلى االله جاء تفريعاً ونتيجـة   -٣

في الآيات السابقة التي ذكـرت الأسـباب الموجبـة لكـون االله      على ما ذكر
 تعالى الجهة الوحيدة التي نفر إليها وهي ثلاثة. 

) بينت مثالاً لعظمة االله تعالى وقدرته [والسـماء بنَينَاهـا بِأَيـد وإِنَّـا     ٤٧فالآية (      
سـتمرار توسـع   ) التي تعني فـي بعـض الوجـوه ا   ٤٧لَموسعون] (الذاريات : 

الكون وتمدده وقد اكتشف العلم الحديث التوسع الهائل الـذي تتجـه فيـه    
 . )١(ألف كيلومتراً في الثانية ٦٦النجوم والمجرات بسرعة تصل إلى 

) بينت رعاية االله لخلقه وإغداقه النعم علـيهم [والأَرضَ فَرشْـنَاها   ٤٨والآية (      
) فبسط لنا الأرض وجعل لها حركة هادئة ٤٨يات : فَنِعم الْماهدون] (الذار

مريحة وزودها بكل ما يوفر للإنسان السعادة والراحة والمتعة كمـا تفـرش   
 الأم مهد صغيرها وتجهزه بكل وسائل الراحة والسعادة. 

-ثم عطفت الآية التالية على ذلك بيان شكل من أشكال فقر المخلوقـات         
لـذاتي واحتياجهـا إلـى ربهـا الغنـي مـن خـلال        ونقصها ا -كل المخلوقات 

إظهار حاجتهـا إلـى غيرهـا ووجـود مـا يضـادها، [ومـن كُـلِّ شَـيءٍ خَلَقْنَـا           
) إذ الزوجية هنـا تعنـي أعـم مـن     ٤٩زَوجينِ لَعلَّكُم تَذَكَّرون] (الذاريات : 

الزوجية الجنسية كالذكر والأنثى، وزوجيـة السـالب والموجـب كشـحنتي     
رون والبروتون في الذرة، وزوجية التضاد كالظلمة والنور أو زوجية الإلكت

                                                   
 د هويل).عن كتاب (حدود النجوم) لـ(فر ١٣/٢٣٦تفسير الأمثل:  )١(
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الظاهر والباطن وغير ذلك؛ فالأشـياء كلهـا إذن فقيـرة ناقصـة محتاجـة فـي       
 ذاتها.

فالفرار إلـى االله تعـالى لأن القـدرة بيـده والخيـر منـه والسـعادة عنـده والكـل             
  محتاجون إليه.

الناس إلى وعيها والالتفات إليها وتـذكّرها  فالآيات تقرر هذه الحقيقة وتدعو    
دائماً لترتيب الأثر عليها وأخذ العبرة منها [لَعلَّكُم تَذَكَّرون] فمـن الطبيعـي   
         [بِــينم يرنَـذ نْـهإِنِّـي لَكُــم م وا إِلَــى اللَّـهـرفَف] أن تتفـرع الآيـة التاليــة عليهـا

عباده وحبه لهم ولطفه بهم لـم   ) فإن االله تعالى لشفقته على٥٠(الذاريات : 
يتركهم سدى ولم يوكل أمورهم إلى الصدفة أو إلى حماقـة الجهـال مـن    

) tryial & errorالبشر ولم يتركهم يجربون طريقـة المحاولـة والخطـأ (   
للتوصل إلى القوانين التي تكفل سعادتهم في الدنيا والآخـرة وإنمـا أرسـل    

م ويبينـوا لهـم هـذه الحقـائق والمعـارف      إليهم منه الأنبياء والرسل لينذروه
.[بِينم يرنَذ نْهإِنِّي لَكُم م] ًكرماً منه وفضلا 

ولما كان االله تعالى أجـلّ مـن أن تكـون لـه جهـة أو مكـان أو حيـز يشـغله          -٤
فالفرار إليه ليس كالفرار إلى حصن أو أي مكان آمن يتوجه إليه الهـارب،  

الوسائل الموصلة إليه تبارك وتعـالى وفعـل   وإنما الفرار إليه يعني التمسك ب
ما يوجب قربه ورضاه وتجنب ما يسخطه سـبحانه ويوجـب غضـبه؛ لـذلك     
كانت الآية التالية كالبيان لمعنى الفرار ووسيلته [ولا تَجعلُـوا مـع اللَّـه إِلَهـاً     

إلـى الإيمـان بـه     آخَر إِنِّي لَكُم منْه نَذير مبِين] فالفرار إلى االله تعالى يسـتند 
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  وتوحيده ويبدأ من نفي الشركاء عنه.

والفرار إلى االله يعني الهروب من المعاصي والذنوب وكل ما يسخط االله تبارك 
وتعالى إلى طاعته ورضاه، ويعني الهروب من عذاب االله تعالى وعقابه إلى 

 (وهـا أنـا فـار   (×): رحمته ورضوانه، من مناجاة الراغبين للإمام السـجاد  
 من سخطك إلى رضاك وهارب منك إليك).

والفــرار إلــى االله تعــالى يعنــي الانقطــاع عمــا ســواه والتحــرر مــن كــل الآصــار، 
والأغلال التـي تعيـق حركتـه نحـو التكامـل وتثقلـه إلـى الأرض وتوجـب         
    [هِمــي ــنْهم إِصْــرهم والأَغْــلاَلَ الَّتــي كَانَــتْ علَ ع ضَــعيعبوديتــه وأســره [و

 ).١٥٧اف:(الأعر

والفرار يعني الهروب والتحرر مـن ذل اتّبـاع كـل الآلهـة والمعبـودات التـي       
تطاع من دون االله سواء كانت بشرية أو أصناماً حجرية أو أهواء وشـهوات وغرائـز   
أو أنظمــة وقــوانين مــن صــنع البشــر أو أعــراف وتقاليــد اجتماعيــة أو عشــائرية أو  

أو ضلالات أو أفكار مبتدعة أو أوضاع  سلطات وزعامات تحكم بغير ما أنزل االله،
اجتماعية خارجة عما يريده االله تعـالى بحيـث صـارت الـدول التـي تصـف نفسـها        
بالتحضر والعظمة تبيح الشذوذ الجنسي بين المثليين بقوانين رسـمية تحـت عنـوان    
الحرية والديمقراطيـة وأمثالهـا، فـالفرار يعنـي الهـروب مـن كـل هـذه المعبـودات          

 الإله الواحد القهار وهو االله تبارك وتعالى. المطاعة إلى
بل المطلوب أكثر من ذلك وهو السعي الحثيث لتحرير البشرية منها وإزالتها 
وليس الانعزال السلبي فضلاً عن مداهنة أتباعها ومسايرتهم كالذي حصل قبل أيام 
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ــارة          ــر تج ــان يحظ ــن البرلم ــرار م ــدار ق ــي استص ــوة ف ــض الإخ ــح بع ــا نج حينم
وتناولها فـي محـلات علنيـة وهـو موافـق للدسـتور الـذي يمنـع مـن           )١(المسكرات

مخالفــة ثوابــت الإســلام، ومــن مــا يخــالف الديمقراطيــة وقــد نــال القــرار موافقــة  
الأغلبية، فانبرت أصوات منبوذة لـرفض القـرار حتـى قـال أحـدهم أن هـذا القـرار        

لأنهم يشربون الخمر وقـاتلوا داعـش لأنهـا     يثبط عزائم الحشد الذي يقاتل داعش
منعتهم منها، ولم يمتلك أكثر مدعي الشعارات الإسلامية الشجاعة في نصرة الحق 
والإصلاح و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى نهـج أبـي عبـد االله الحسـين      

فكانوا على عكـس مـا أرادت مـنهم الآيـة الكريمـة فـارين مـن االله تعـالى         (×) 
 اليه سبحانه فبئست الصفقة.وليس 

ولما كانت هذه الوسائل على درجات، فإن الفرار إلى االله تعالى له  -٥
درجات متصاعدة في الكمـال، كمـا أن الابتعـاد عنـه تعـالى لـه دركـات فـي         
الانحطاط، فأُولى درجات الفرار وأساسها توحيد االله تعالى ونبذ الشركاء عنه، 

نفسه فيصبح مخلَصـاً الله تعـالى فـاراً ممـا      وأرقاها الانقطاع عما سواه حتى عن
 ).١٢سواه، مستقراً عنده عز وجل [إِلَى ربك يومئذ الْمستَقَر] (القيامة:

ووسائل الفرار إلى االله تعالى غير منحصرة فالقيام بكل عمل صالح  -٦
ومثمر ومفيد للشخص أو المجتمع هو فرار إلى االله تعالى واجتناب كـل فعـل   

                                                   
 ١٤٣٨/ محـرم /  ٢٠) عضـواً يـوم السـبت    ٢٢٩العراقي بأغلبية الحاضـرين البـالغين (   صوت الرلمان )١(

على قرار منع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحوليـة وتغـريم المخـالفين     ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٢الموافق 
وكان لكتلة الفضيلة دور في النجاح وحصل بعده جدل كثير واعتراض من العلمانيين متقوين بمطالبة 

 جعية بدولة مدنية وليست دينية! فطمأنهم (الاسلاميون).المر
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ر لا ينسجم مع التعاليم الإلهية هو فرار إلى االله تعـالى، وأسـاس كـل    سيئ مض
ذلك التوحيد كما في الآية أعلاه ومفتاحه ولاية أهـل البيـت (^) والأخـذ    
   تَغُـواْ إِلَيـهابو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ينا الَّذها أَيك بنهجهم قال تعالى: [يعنهم والتمس

) فهم (^) أوضح الوسائل إلى االله تعالى كمـا أفـادت   ٣٥:الْوسيلَةَ] (المائدة
، وقد ذكرت الروايات مصـاديق أخـرى، فقـد روى الكلينـي فـي      )١(الروايات

فـي  (×) الكافي والصدوق في معـاني الأخبـار بالإسـناد عـن الإمـام البـاقر       
تفســير الآيــة قــال: (حجــوا إلــى االله عــز وجــل) وهــذا مــن بــاب ذكــر بعــض   

عة ولعل الحج هنا يراد بـه معنـاه اللغـوي أي القصـد إلـى      المصاديق وهي واس
االله تعالى وتدل عليه رواية الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيـه) بسـنده   

قال: (يعني حجوا إلى بيت االله، (×) عن زيد الشهيد عن أبيه الإمام السجاد 
اجد بيـوت  يا بني إن الكعبة بيت االله، فمن حج بيت االله قصد إلـى االله، والمس ـ 

 .)٢(االله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى االله وقصد إليه)

وقد دلّت بعض المنقـولات علـى أن أوسـع وسـائل النجـاة والفـرار إلـى االله        
والعمل على تحقيق أهدافه المباركة (×) تعالى إحياء ذكر أبي عبد االله الحسين 

كـر حتـى قـال    في إصلاح الأمة وإحياء فريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المن    
أيسـر وأسـرع سـفن    (×) الشاعر الشعبي (غيـر حسـين مـا عـدنا وسـيلة) أي أنـه       

 النجاة.
 

                                                   
 .٣/٢٣٢جع تفسير البرهان: را )١(

 .٩/١٣٤راجع مصادرها في تفسير البرهان:  )٢(
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)٣٥:الأحقاف( 
من كلمات الامام الحسن السبط الزكي المجتبى (صلوات االله عليه) في بيان 

العامة لتنظيم العلاقة الإيجابية مع الآخرين خصوصاً للمـربين وأوليـاء    أحد الأداب
الأمور كالأب في البيت او معلم المدرسة أو مدير الدائرة أو رئيس العمـال ونحـو   

 .)٢((لا تعاجل الذنب بالعقوبة وأجعل بينهما للاعتذار طريقاً)(×) ذلك، قال 
لـى معاقبـة مـن يخطـأ أو     ينهى عن المبـادرة ا (×) والمعنى واضح فالإمام 

يذنب أو يقصِّر فهذا التريث والإمهال وغض النظر المؤقت يعطي المـذنب فرصـة   
للتأمــل والتفكيــر والمراجعــة وســيدفعه ذلــك إلــى الاعتــذار والاعتــراف بالتقصــير  
وتدارك التقصير وهذه نتيجة طيبة لجميـع الأطـراف، أمـا المبـادرة الـى المحاسـبة       

كون العقوبة بمستوى الذنب أو أقل أو أكثر فأنها تؤدي  والمعاقبة بغض النظر عن
 الى التشنج والتعصب وتأخذه العزة بالإثم.

 وهذا الادب يندرج ضمن التأسي بالصفات الإلهية فأن االله تعالى كتـب 
على نفسه الرحمـة بـأن لا يعاجـل العبـاد العقوبـة حتـى الكفـار والمتجبـرين         

) كَما صَبر أُولُو الْعزْمِ من الرسـلِ ولَـا تَسـتَعجِلْ لَهـم    فَاصْبِر والمتمردين قال تعالى (

                                                   
تزامناً مع ذكرى استشهاد الامـام الحسـن    ١٤/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨صفر  ١٣) أُلقيت يوم الاثنين ١(

.(×) 
 .١٢٨-٥/١٢٦، موسوعة المصطفى والعترة: ٥/٣٤٨المجالس السنية:  )٢(
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ولَو يعجلُ اللّه للنَّاسِ الشَّـر اسـتعجالَهم بِـالْخَيرِ لَقُضـي     ) وقال تعالى (٣٥:الأحقاف(
 ــملُهأَج هِموقــال تعــالى ( ١١:يــونس) (إِلَــي (  رِينــلِ الْكَــافهــداً فَميور ــمهِلْهأَم (

) فإن ثابوا الى رشدهم وعادوا الى الطريق كان فيه خير الدنيا والاخـرة  ١٧:الطارق(
بهداية أي أحد وهذا ما عبر عنه بعض الربانيين لما قال لهم للجميع ولا نفقد الامل 

) عذِّبهم عذَاباً شَديداًلم تَعظُون قَوماً اللّه مهلكُهم أَو م( بعض اليائسين والمتقاعسين
ــدفاع (  ــل والانــ ــوابهم الأمــ ــان جــ ــم   كــ ــم ولَعلَّهــ ــى ربكُــ ــذرةً إِلَــ ــالُواْ معــ قَــ

تَّقُونلَى   ) حتى في مثل فرعون الذي كان يقـول ( ١٦٤:الأعراف)(يالْـأَع كُـمبأَنَـا ر (
االله تعـالى أبقـى الامـل فـي     ) فأن ٢٩:غافر) (ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى) و(٢٤:النازعات(

فَقُولَـا لَـه قَـولاً    *اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَـى ) قال تعالى (‘نفس موسى وهارون (
 ).٤٤-٤٣:طه) (لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى

وإن استمروا بالعصيان والاستكبار كان أبلغ بالحجة علـيهم وأقطـع لعـذرهم    
لاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملي لَهم خَيـر لِّأَنفُسـهِم إِنَّمـا نُملـي لَهـم      وقال تعالى (

هِينم ذَابع ملَهواْ إِثْماً وادزْدي١٧٨:آل عمران) (ل.( 
ويتأكد هذا الادب كلما ازدادت أواصر القرب والعلاقـة ويبلـغ ذروتـه مـع      

يعلـل تريثــه فـي اتخــاذ   (×) المـوالين لأهــل البيـت (^) فتــرى الامـام الرضــا    
الإجراءات ضد قيادات من أصحابه أنشقّوا عنه وخانوه في الأمـوال العظيمـة التـي    

حظـوا بـاللطف الالهـي    يأمل منهم ان يتقدموا خطـوة لي (×) أودعها عندهم بأنه 
حين يقول: لا تعجلـوا علـى شـيعتنا إن    (×) (ولولا ما قال أبو جعفر (×): قال 

تزلّ قدم تثبت أخرى، وقال: من لك بأخيك كله: لكان مني من القول في ابن أبـي  
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 .)١(حمزة وابن السراج وأصحاب ابن ابي حمزة)
سـابق عـن    وهذه الميزة لشيعة أميـر المـؤمنين المـوالين وردت فـي حـديث     

قال:(ما ثبتّ االله حب علي في قلب مؤمن فزلَّت به قدم إلا ثبت (’) رسول االله 
 . )٢(االله قدماً يوم القيامة على الصراط)

وقد جسد الأئمة (سلام االله عليهم أجمعين) هذا الادب في حيـاتهم بصـوره   
لمقاتلـة  ما يقارب السـنة قبـل ان يتوجـه    (×) المتنوعة، فقد انتظر أمير المؤمنين 

الباغين معاوية وأصحابه وأكثر إرسال المواعظ اليهم لعلهـم يعـودون الـى الهـدى     
شاك في أمـر أهـل   (×) والرشد حتى بدأ المرجفون والمنافقون يشيعون أن علياً 

علـى المنبـر وبـين لهـم انـه لـم       (×) الشام ولا يجد مسوغاً لقتالهم فصعد الامـام  
ابه وكونهم بغاة يسـتحقون القتـل والقتـال    يشك طرفة عين في ظلال معاوية واصح

وانما تأخّر إمهالاً لهم لعلهم يثوبوا الى رشدهم ويفيئوا الى أمر االله وليستضيئوا بنور 
(أما قولكم: أكلُّ ذلك كراهية الموت، فواالله مـا  (×): قال (×) أمير المؤمنين 

أهـل الشـام!    أبالي، دخلتُ الى الموت أو خرج الموت إلي، وأما قولكم شـكاً فـي  
فواالله ما دفعتُ الحرب يوماً إلا وأنا أطمع ان تلحق بي طائفـة فتهتـدي بـي وتعشـو     

 )٣(الى ضوئي، وذلك أحب إلي من أقتلها على ضـلالها، وإن كانـت تبـوء بآثامهـا)    
بعثها الى معاوية قال: (وليس أبطأني عنك إلا ترقباً لمـا أنـت   (×) ومن رسالة له 

                                                   
 .١٢٦٠/ ح٣٥٢-٣٤٨عن قرب الاسناد:  ٢٦٨-٤٩/٢٦٧) بحار الانوار: ١(
 .٣٣٠٢٢/ ح ٦٢١/ ١١) كنز العمال: ٢(
 .٥٤) نهج البلاغة الخطبة ٣(
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ني قلبت أمري وأمـرهم ظهـرا لـبطن،    (ا(×): وقال  )١(ق)له مكذب وأنا له مصد
 .)٢()’فما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما جاء محمد 

يمنع افراد جيشه من ان يدعو أحدهم للمبارزة، وكـانوا لا  (×) كما كان  
يبدؤون اعداءهم بقتال ففـي يـوم عاشـوراء حينمـا حـاول بعـض أصـحاب الامـام         

أن يرمي شمراً أو بعض الأعداء أن يرميه بسهم فمنعه لهذا الغرض (×) الحسين 
بعه جيشه لهذا وت(×) النبيل حتى رمى عمر بن سعد بسهم نحو معسكر الحسين 

أصحابه قائلاً قوموا الى الموت الذي لابد منه فهذه رسل القوم (×) نادى الامام 
 اليكم.

وقد أثمر هذا الادب عن توبـة قائـد كبيـر فـي جـيش بنـي أميـة وهـو الحـر          
مواجهته في الطريق لمـا حظـي بهـذه السـعادة     (×) الرياحي ولو استعجل الامام 

 الابدية.
 
 
 
 
 
 

 
                                                   

 .٤/٥٠) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ١(
 .٣٥، ص٤٤بحار الأنوار: ج  ،١٦٠باب  ٢٢٠)علل الشرائع: ٢(
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فَمـن يعمـلْ مـن الصَّـالحات وهـو مـؤمن فَلَـا كُفْـران         قال االله تبارك وتعالى (

ونبكَات إِنَّا لَهو يِهعسوتفسير الآيـة باختصـار ان كـل عمـل يقـوم بـه       ٩٤:الأنبياء( )ل (
الانسان فيه رضا الله تعالى ونفـع للخلـق فـإن االله تعـالى يكتـب ذلـك العمـل ويثبتـه         
لصاحبه بما لا نُحيط من أشكال الكتابة وأنواع الشـهود لشـكره عليـه لأن الكفـران     
هنا بمعنى الجحود والانكار وعدم الشـكر، وأصـل الكفـر فـي اللغـة سـتر الشـيء،        

فكفران السعي تغطيتـه وإهمالـه وعـدم     وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك شكرها،
المجازاة عليه، ويقابله شكر العمل لذا عبر تعالى عن نفس هـذه الحقيقـة فـي آيـة     

 –)، وقـد ورد الشـكر   ٢٢:الإنسـان ) (وكَـان سـعيكُم مشْـكُوراً   اخرى بقوله تعـالى ( 
 لَــئن شَــكَرتُم( مقابـل الكفــر فــي آيـات عديــدة كقولــه تعـالى     –كفعـل وســلوك  

يدذَابِي لَشَدع إِن تُمن كَفَرلَئو نَّكُموقال تعالى (٧:إبراهيم) (لأَزِيد ( نِي أَأَشْكُرلُوبيل
(كَرِيم ي غَنِيبر فَإِن ن كَفَرمو هنَفْسل شْكُرا يفَإِنَّم ن شَكَرمو أَكْفُر أَم )٤٠:النمل.( 

 إِنَّا لَا نُضيع أَجريه بالجزاء المناسب (ومعنى شكر العمل إثابة صاحبه عل

                                                   
بمناسـبة ذكـرى المولـد     ١٦/١٢/٢٠١٦المصـادف   ١٤٣٨ربيـع الأول   ١٦) كلمة ألقيت يوم الجمعة ١(

 النبوي الشريف.
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ــلاً   مع ــن سأَح ــن ــف) (م ــره   )، (٣٠:الكه ــراً ي خَي ةــالَ ذَر ــلْ مثْقَ معــن ي فَم (
من سورة طه الآتيـة تفيـد أن قبـول     ١١٢) لكن هذه الآية وغيرها كالآية ٧:الزلزلة(

 الحقة.الاعمال مشروط بالإيمان باالله تعالى وسائر العقائد 
وقد أطلقت الآية (من الصالحات) لكي لا يقللّ الانسان من شـأن أي طاعـة   
فكل عمل صالح مهما ظن الانسان أنه لا قيمة له فأن االله تعالى سوف لا يكفره أي 

ذَلك بِأَنَّهم لاَ يصيبهم ظَمأٌ ولاَ نَصَـب ولاَ مخْمصَـةٌ فـي سـبِيلِ     لا يهمله قال تعالى (
ه ولاَ يطَؤون موطئاً يغيظُ الْكُفَّار ولاَ ينَالُون من عدو نَّيلاً إِلاَّ كُتب لَهم بِـه عمـلٌ   اللّ

نِينسحالْم رأَج يعضلاَ ي اللّه إِن حفلـيس مـن الضـروري القيـام     ١٢٠:التوبـة ) (صَال (
 بأعمال كبيرة حتى يكون مرضياً عند االله تعالى.

وما دام العمل مسجلاً عند االله تعالى ويشكر عليه فلا يهمه (أولاً) إن كان له 
تأثير في المجتمع أو لا يكون لأن هذا شيء بيد االله وقد يأتي تـأثيره بعـد زمـن أو    
ينضّم الى عمل غيره فيصنع التأثير، ولا يهمه (ثانياً) إن أطلع عليه أحد وعـرف انـه   

 م انه بعين االله تعالى ومكتوب عنده تبارك وتعالى.الفاعل أو لم يطلع لأن المه
فاستحضار هذه المعاني يدفع الانسـان الـى العمـل ويرفـع الهمـة ويزيـد مـن        

 النشاط ويطرد الكسل والشعور بالإحباط.
فهذا تفسير مختصر للآية ككل أما غرضي هنا فهو الوقوف عند هذه الفقـرة  

)يِهعسل انان إثابة المحسن على إحسانه وعدم اهمال العمل  ) إذ المفروضفَلَا كُفْر
) هلْ جزَاء الْإِحسان إِلَّا الْإِحسـان الصالح بلا مكافأة قضية فطرية ومن الضروريات (

 االله تعالى؟ ) فلا تحتاج القضية الى بيان فلمــاذا يذكــره٦٠:الرحمن(
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قـرآن الكـريم   والذي يزيد السـؤال إلحاحـاً ذكـر هـذه الحقيقـة مـراراً فـي ال       
) وما يفْعلُواْ من خَيرٍ فَلَن يكْفَروهكقوله تعالى ( –أي عدم الكفران  –بنفس التعبير 

ومـن يعمـلْ مـن الصَّـالحات وهـو      ) أو بتعبير أخر كقولـه تعـالى (  ١١٥:آل عمران(
بما يقابله وهو الشكر كقولـه  ) أو التعبير ١١٢:طه) (مؤمن فَلَا يخَاف ظُلْماً ولَا هضْماً

ومن أَراد الآخرةَ وسعى ) وقوله تعالى (٢٢:الإنسان) (وكَان سعيكُم مشْكُوراًتعالى (
مـن آمـن بِاللَّـه    ) (١٩:الإسـراء ) (لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشْكُوراً

وعمـلَ صَـالحاً فَلَهـم أَجـرهم عنـد ربهِـم ولاَ خَـوف علَـيهِم ولاَ هـم          والْيومِ الآخرِ 
زَنُونح٦٢:البقرة) (ي.( 

يمكن القـول أن الغـرض هـو لبيـان وتقريـر بعـض تفاصـيل عقيـدة الايمـان          
بالمعاد واليوم الآخر والحساب ومجازاة الاحسان والإساءة وهـذا ظـاهر مـن كثيـر     

ت، والـذي أُريـد أن أضـيفه أن الغـرض هـو لتطمـين المحسـنين وعـاملي         من الآيا
الصالحات مما يرونه من الحالة المؤسـفة الغالبـة لـدى البشـر وهـي التنكـر للمـنعم        
وكفران النعمة على عكس ما هـو المطلـوب مـنهم الـى حـد احتـاج عـدم كفـران         

منكـرا   الاحسان والعمل الصالح الى بيان وتبديد مخاوف حيـث أصـبح المعـروف   
 والمنكر معروفاً.

ولاَ تَجِـد أَكْثَـرهم   وأول مكفور النعمة هو االله تبـارك وتعـالى قـال سـبحانه (    
رِينوقال تعالى (١٧:الأعراف( )شَاك (  ًالنَّـاسِ إِلاَّ كُفُـورا ى أَكْثَرفَأَب) ( ٨٩:الإسـراء (

اصبح كفـران النعمـة صـفة     ) حتى١٣:سبأ) (وقَليلٌ من عبادي الشَّكُوروقال تعالى (
) ٤٨:الشورى) (فَإِن الْإِنسان كَفُورملازمة لسلوك البشر إلا من عصم االله قال تعالى (
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والكفور هو المبالغ في كفران النعمة، وقد أكـد االله تعـالى هـذه الحقيقـة فـي آيـة       
ــتعمال (  ــرى باس ــالى (   إِنأخ ــال تع ــلام ق ــال ال ــو ) وإدخ ــان لَكَفُ الْإِنس إِنر (ــين  مبِ

قُتـلَ الْإِنسـان مـا    ) مما أوجب حالة التأسف والاستغراب قـال تعـالى (  ١٥:الزخرف(
هعلى خلاف الادب النبوي المبارك، روى السيد ابـن طـاووس   ١٧:عبس( )أَكْفَر (

اللهـم  ( -إذا أكل بعض اللقمـة قبـل تمامهـا     -يقول (’) في الاقبال كان النبي 
ت ورويـت، فلـك الحمـد غيـر مكفـور ولا مـودع ولا       لك الحمـد أطعمـت وأسـقي   

 .)١()مستغنى عنك
أسوة بربـه فـي كونـه مكفـور النعمـة ومجحودهـا وهـو        (’) ولرسول االله 

أعظم النعم الإلهية على المخلوقات وقد قرن االله تعالى إنعامه بإنعام نبيه تعظيماً لـه  
وإِذْ تَقُولُ ) وقال تعالى (٧٤:التوبة) (ورسولُهأغْنَاهم اللّه  إِلاَّ أَن( وتكريماً قال تعالى

  ـهلَيع اللَّـه مي أَنْعلَّذل   ـهلَيـتَ عمأَنْعولأهـل البيـت (^) أسـوة    ٣٧:الأحـزاب ) (و (
(×) ، وكذلك اتباعهم من المؤمنين، روي عن أمير المؤمنين (’)برسول االله 

ه، ولقـد كـان معروفـه علـى     مكفـرا لا يشـكر معروف ـ  (’) كان رسول االله قوله: (
علـى   (’)القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم معروفـا مـن رسـول االله    

هذا الخلق وكذلك نحـن أهـل البيـت مكفـرون لا يشـكر معروفنـا وكـذلك خيـار         
ــروفهم  ــرة تكشــف عــن بعــض صــور     )٢()المــؤمنين لا يشــكر مع ــة م وهــي حقيق

 الانحطاط في الاخلاق والسلوك البشري.

                                                   
 ، وروي في كتب العامة مثله.٢٤س  ١١٦) إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسني: ١(
 .٢ح ٣٥٣باب  ٥٦٠عن علل الشرائع:  ٣ح ٤٢/  ٧٥ار: ) بحار الانو٢(
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 -عديدة : (’)ر البشر نعمة النبي ومظاهر كف
ومـا أَكْثَـر   (فمنهم) من لم يؤمن برسالته أصلاً وهم أكثر النـاس قـال تعـالى (   

 ).١٠٣:يوسف) (بِمؤمنِين النَّاسِ ولَو حرصْتَ
(ومــنهم) مــن آمــن ظــاهراً بالرســالة إلا انــه بعيــد كــل البعــد عــن مضــمونها  

بهم الى أن يقولوا له في وجهه الكريم وهو  كالفاسقين والمنافقين ووصلت الجرأة
 في اللحظات الأخيرة من حياته (ان الرجل ليهجر).

(ومنهم) من تنكر له في عترته ونصـب لهـم العـداء حسـداً وظلمـاً فـأرتكبوا       
أعظم الكبائر حتى قتلوا أهل بيته وذريته وهم يشـهدون ظـاهراً الله تعـالى بالتوحيـد     

 ) بالرسالة.’والى النبي (
منهم) ظـاهره التـدين والالتـزام بالعبـادات الفرديـة إلا انـه يقصـي شـريعة         (و

) عــن الحيــاة ويمنــع مــن تطبيقهـا ويــدعو الــى تحكــيم القــوانين  ’رسـول االله ( 
الوضــعية بعنــوان (الحكومــة المدنيــة) وهــل توجــد مدنيــة وحضــارة حقيقيــة بغيــر 

 الإسلام والقرآن والسيرة النبوية المباركة.
د التخلي عن سنته الشريفة التـي هـي بيـان كتـاب االله تعـالى      (ومنهم) من يري

تحت عنوان الحداثة والتجديد وإعادة قراءة النصوص الشرعية بما يناسـب الثقافـة   
 ونحو ذلك.(×) المعاصرة وتمادى بعضهم فأسقط قدسية كلام المعصوم 

وبالأمس القريب حينما نجـح بعـض الإخـوة فـي إقـرار قـانون بمنـع تجـارة         
وبيعها لم نجد مدافعاً عنه من الإسلاميين ومرجعياتهم إلا النـادر فيبخلـون    الخمور

 ) حتى بهذه النصرة الضئيلة، أليس هذا من كفر النعمة؟!’على رسول االله (
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) من ’رسول االله ((×) وهكذا تجد صدق ما وصف به أمير المؤمنين 
ننتبـه لأنفسـنا ونكـون    أنه مكفر لا يشكر معروفه حتى من المنتسبين اليه، فعلينـا ان  

وأهــل بيتــه الطــاهرين (صــلى االله علــيهم (’) مــن الشــاكرين لنعمــة رســول االله 
اجمعين) بشكرهم والثناء عليهم والصلاة عليهم ونشـر ذكـرهم المبـارك والـدعوة     

 اليهم وإتباع أقوالهم وأفعالهم.
لا يقتصـر علـى العقوبـة الوخيمـة      –كفران النعمة  –ان خطورة هذا السلوك 

أَلَـم تَـر إِلَـى    احبه وقد أشرنا الى جانب من هذا الحديث في تفسير قوله تعالى (لص
 )جهنَّم يصْلَونَها وبِئْس الْقَرار* وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ الَّذين بدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْراً

قـال:  (×) مـام البـاقر   ) حتى ورد في الحديث الشـريف عـن الا  ٢٩-٢٨:إبراهيم(
 .)١((أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت اليه ويكافيك بالإحسان اليه إساءة)

بل يكون له أثر اجتماعي وهو ما يعبر عنه بقطع سبيل المعروف، روي عـن   
لعــن االله قــاطعي ســبيل المعــروف، قيــل: ومــا قــاطعو ســبيل  الامــام الصــادق قــال: (

المعروف فيكفره فيمتنـع صـاحبه مـن أن يصـنع     المعروف؟ قال: الرجل يصنع إليه 
  .)٢()ذلك إلى غيره

وإن كان المفروض بالإنسان أن لا يمنعـه عـدم شـكر إحسـانه علـى تقـديم       
المزيد من عمل الخير طلباً لرضا االله تعـالى وقـد طمأنتـه الأحاديـث الشـريفة علـى       

) قال:(أفضل الناس عند االله منزلة ’حسن جزائه عند االله تعالى، عن رسول االله (

                                                   
 .٧١باب الأربعة ح  ١/٢٣٠عن الخصال  ٧٥/٤٢) بحار الانوار: ١(
 .١من أبواب فعل المعروف حديث  ٨، باب ١٦) وسائل الشيعة ج ٢(
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) قـال: (يـد االله فـوق    ’وعنـه (  )١(وأقربهم من االله وسيلة المحسن يكفّّّر احسانه)
ــة)   ــرف بالرحم ــرين ترف ــؤمنين    )٢(رؤوس المكفّ ــر الم ــن أمي ــال: ((×) وع لاَ ق

هلَيع كشْكُري فَقَد ،لَك هشْكُرلاَ ي نم وفرعي الْمف نَّكدزَهء    يبِشَـي عتـتَمسلاَ ي نم
          ــبحااللهُ يو) ،رــاف ــاع الْكَ ــر ممــا أَضَ ــاكرِ أَكْثَ ــكْرِ الشَّ ــدرِك مــن شُ ــد تُ ــه، وقَ منْ

نِينسح٣()الْـم(. 
وقد فسرت بعض الأحاديث معنى ان المؤمن مكفَّر النعمة، فقد روى الشيخ 

وذَلك أَن  ،الْمؤمن مكَفَّرقال: ((×) الصادق الصدوق في علل الشرائع عن الامام 
هور وذلـك ان  والْكَـافر مشْ ـ  ،فَـلا ينْشَـر فـي النَّـاسِ    عز وجـل  معروفَه يصْعد إِلَى االله 

 . )٤(معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد الى السماء)
إحسانه، وذلك إما لأنـه  على وزن معظَّم وهو مجحود النعمة مع  مكَفَّرأقول: 

يصنعه لدى الفقراء والضعفاء المحتاجين وهؤلاء ليس لهم جـاه اجتمـاعي وكـلام    
مســموع حتــى ينتشــر ذكــره بينمــا الكــافر والمنــافق يجعــل معروفــه فــي المشــاهير  
والمتصدرين ووسـائل الاعـلام (والمـلأ) بحسـب التعبيـر القرآنـي فيروجـون لمـن         

 أحسن إليهم.
 صنع معروفه خفية من دون رياء أو شهرة فلا يعـرف،(أو) لأن المؤمن ي

                                                   
 .٩عن نوادر الراوندي: ٧٥/٤٤) بحار الانوار: ١(
 .٢ح ٣٥٣الباب  ٢/٥٦) علل الشرائع: ٢(
 .٢٠٤غة: الحكمة ) نهج البلا٣(
 .١ح ٣٥٣باب  ٢/٥٦٠عن علل الشرائع:  ٧٦/٢٦٠) بحار الانوار: ٤(
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والكافر يصنعه علانيـة لان غايـة مـا يطلـب هـو الريـاء والسـمعة بـين النـاس          
 فتتحقق له.

(أو) ان االله تعالى يريد حماية المـؤمن مـن الريـاء وحـبط العمـل فـلا ينشـره        
لاق لهمـا فـي   وتكفر نعمته ليزيد من ثوابه في الآخرة بينمـا المنـافق والكـافر لا خ ـ   

 الآخرة فيأخذون جزاءهم في الدنيا.
(المؤمن مكفَّـر) قـال: (أي مـرزأ فـي     × وذكر ابن الأثير معنى آخر لقوله 

وهـو معنـى صـحيح فـي نفسـه ودلـت عليـه روايـات          )١(نفسه وماله لتكفر خطاياه)
اخرى إلا انه لا يناسب أحاديث المقام وربما أورده ابن الأثير لأنه لم ينظر في بقية 

 الحديث.

 
 
 
 

 

                                                   
 .٤/١٨٩) النهاية: ١(
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يا أَيها الَّـذين آَمنُـوا لَـا تَتَّخـذُوا عـدوي وعـدوكُم أَوليـاءَ تُلْقُـون         قال تعالى (

جون الرسولَ وإِياكُم أَن تُؤمنُوا إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من الْحق يخْرِ
           هِمإِلَـي ونـري تُسضَـاترغَـاءَ متابي وـبِيلـي سا فـادجِه تُمجخَـر كُنْـتُم إِن كُـمبر بِاللَّه

نْكُمم لْهفْعي نمو لَنْتُما أَعمو تُما أَخْفَيبِم لَمأَنَا أَعو ةدوـبِيلِ    بِالْماءَ السـوضَـلَّ س فَقَد (
 ).١(الممتحنة:

هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنة فيهـا بحـوث مهمـة تتعلـق بـالموالاة      
والبراءة لكننا نتحدث الآن عن درس مستفاد من الحادثـة التـي نزلـت بسـببها هـذه      

أزائها، فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره سـبب  (’) الآيات وتصرف النبي 
، ولفظ الآية عام ومعناه خاص، )٢(نزلت في حاطب بن ابي بلتعةول الآيات قال (نز

                                                   
) من حديث سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع أساتذة وطلبة عـدة مـدارس قرآنيـة فـي     ١(

 .٣/١٢/٢٠١٦المصادف  ١/١٤٣٨/ع٣بغداد والكوفة يوم السبت 
خمي من اليمن كان حليفاً لقريش، هاجر الى المدينـة وشـهد بـدراً والحديبيـة     ) حاطب بن بلتعة الل٢(

) عن المرزباني في معجم الشعراء أنـه  ١٥٣٨رقم الترجمة  ٣٠٠/ص١والمشاهد كلها، وفي الإصابة (ج
 ٣٠كان أحد فرسان قريش في الجاهلية والإسلام، وقد يبعد ذلك ما ذكره في الإصابة انـه مـات سـنة    
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اطب بن ابي بلتعة كان قد اسلم وهاجر إلـى المدينـة وكـان    حوكان سبب ذلك ان 
، فصاروا إلى عيال )’(عياله بمكة وكانت قريش تخاف ان يغزوهم رسول االله 

 )’(حاطب وسألوهم ان يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمـد رسـول االله   
وهل يريد ان يغزو مكة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب اليهم حاطب 

، فوضـعته  )١(يريد ذلك، ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية) ’(ان رسول االله 
فـاخبره بـذلك فبعـث     )’(سـول االله  على ر× في قرنها ومرت، فنزل جبرئيل 

والزبير بن العوام في طلبها فلحقوها، فقـال   )×(أمير المؤمنين  )’(رسول االله 
: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي، ففتشوها فلـم يجـدوا معهـا    )×(لها امير المؤمنين 

 شيئا، فقال الزبير: ما نرى معها شيئا فقـال اميـر المـؤمنين: واالله مـا كـذبنا رسـول االله      
كذب جبرئيل على  ولا )×(على جبرئيل  )’(ولا كذب رسول االله  )’(

، )’(وردن رأسـك إلـى رسـول االله    االله جل ثناؤه واالله لتظهرن لي الكتـاب او لأ 
 )×(امير المؤمنين  فأخذهالكتاب من قرنها  فأخرجتفقالت تنحيا حتى أخرجه 

: يا حاطب ! ما هذا؟ فقـال  )’(، فقال رسول االله )’(وجاء به إلى رسول االله 
حاطب: واالله يا رسول االله ما نافقت ولا غيرت ولا بدلت واني أشـهد أن لا إلـه إلا   

حقا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسن صنيع قريش  )’(االله وانك رسول االله 
                                                                                                                                 

ماً وقد أسلم في مكة وهاجر فعمره في الجاهلية لا يسمح باشتهار أمره، وفي الاسـتيعاب  عا ٦٥وعمره 
 (’).والموطأ انه كان شديداً على رقيقه وشكاه بعضهم الى رسول االله 

) أن اسمها سارة مولاة لبني عبد المطلب وقال في موضع أخـر كانـت   ٤/٢٩) وفي (سيرة ابن هشام: ١(
دمها حين فتح مكة ثم توسطوا (’) ي مكة، وهي ممن أهدر النبي ف(’) ممن يؤذي رسول االله 

 (’).لها وطلبوا لها الأمان فآمنها رسول االله 
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اليهم، فأحببت ان اجازي قريشا بحسن معاشرتهم فانزل االله جل ثناؤه علـى رسـول   
ايها الذين آمنوا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء تلقـون الـيهم       (يا  )’(االله 

 .)١(لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة) -إلى قوله  -بالمودة 
أقول: تضافرت روايات العامة في نقل هذه الحادثة ايضاً كالبخاري ومسـلم  

وفـي هـذا التصـرف     )٢(وأبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأبي نعيم وغيرهم
النبــوي الشــريف مثــل أعلــى يســتحق ان يدرســه القــادة والحكــام فــي المصــالحة  
المجتمعية والعفو عن الذين تزلّ أقدامهم من أبناء المجتمع ويخرجون على الدولة 
ويخرقون النظام بسبب ضعف النفس او الجهل او سوء التقدير أو أي سبب آخـر،  

خل فيما يسمى بالخيانة العظمى لتسريبه اسراراً بينما الجرم الذي ارتكبه حاطب يد
عسكرية تتعلـق بـأمن الدولـة الـى أعـداء فـي حالـة حـرب مـع الدولـة، والقـوانين            

قبـل عـذره   (’) المعاصرة تحكم على مرتكب هذا الجرم بالإعدام، لكن النبي 
 أن يأمر بقتله.’)  وزجر عمر بن الخطاب لأنه طلب من النبي(

بل قام بما يسمى اليوم بإعـادة تأهيلـه ودمجـه فـي     (’) ولم يكتفي النبي 
المجتمع وإزالة كل المضاعفات الاجتماعية التي حصلت له بسبب إرتكابـه لهـذه   

بكتابه الى المقوقس حـاكم مصـر فـي الإسـكندرية     (’) الجريمة فأرسله النبي 
: حينما بعث برسائله الى ملوك العصر يدعوهم الى التوحيد وطاعة االله تعالى ومنهم

كسرى ملك الفرس وهرقـل ملـك الـروم والنجاشـي ملـك الحبشـة وملـوك الـيمن         

                                                   
 .٩/٢٧٩، تفسير البرهان: ٢/٣٦١) تفسير القمي: ١(
 .٨/١٢٥) الدر المنثور: ٢(
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ومعه هدايا ومارية القبطية التـي  (’) وعمان والبحرين وغيرهم، وعاد الى النبي 
 تزوجها وولدت أبنه الوحيد إبراهيم.

ان بعثه كـان فـي السـنة السادسـة مـن الهجـرة بعـد         )١(وفي كتاب الاستيعاب
ل أحداث فتح مكة وربما يظهر ذلك ايضاً من سياق حـديث  صلح الحديبية أي قب
 .)٢(ابن هشام في السيرة

فعلينا ان نبرز هذه الصور المشرقة من رسالة الإسلام وقادتـه العظـام لنعـرف    
العالم بهذا الدين الرباني الذي هو أعظـم هديـة مـن االله تعـالى خـالق البشـرية الـى        

 الانسان ليسعده.
يمكـن ان نسـتخلص عـدة دروس أخـرى مـن الآيـة       ومضافاً الـى هـذا فأننـا    

 الكريمة:
ـــ(  -١ ) يا أَيهــا الَّــذين آَمنُــواالانصــاف والموضــوعية حينمــا بــدأ الخطــاب ب

والخطاب وإن كان عاماً إلا انه نزل في حادثـة حاطـب فلـم يخرجـه عـن الايمـان       
بعـض   بارتكاب هذه الجريمة الكبرى فالذين يكفرون الناس لاختلافهم معهم في

 الاحكام أو في فهم بعض العقائد الدينية مخالفون لمنهج القرآن وأدبه.
(×) الطاعة والتسليم التام للقائد الذي تجلى في إصرار أمير المـؤمنين   -٢

 وعدم التهاون فيه كما حصل للزبير.(’) على تنفيذ أمر رسول االله 
 


                                                   

 .١/٣٥٠) المطبوع بهامش الإصابة: ١(
 .٤/١٨٨) السيرة النبوية لابن هشام: ٢(
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:٦٠(الأنفال( 


(وأَعدواْ) صيغة أمـر وإلـزام مثـل (وأَقيمـواْ الصَّـلاَةَ وآتُـواْ الزَّكَـاةَ) وغيرهـا،         
لــك الشــيء، والإعــداد للشــيء تهيئــة المقــدمات واللــوازم التــي يتطلبهــا تحقيــق ذ 

 كإعداد السلّم للصعود و الماء للغسل وإعداد لوازم السفر قبل الشروع فيه وهكذا.
(لَهم) مجملة فلم يحدد الذين يتم الاعداد والاستعداد لهم بغض النظـر عـن   
إعادة الضمير لسياق الآيات السابقة لإمكان النظر الى الآية مسـتقلاً، و بـذلك تـرك    

نت الآيات الكريمة و الاحاديـث الشـريفة انـه عـدو تلـزم      الأمر مفتوحاً لكل من بي
مواجهته والاستعداد له سواء كان عدواً مادياً محسوساً كالمجرمين و الطواغيـت و  
المفسدين و كالقوى الظالمـة المعتديـة أو غيـر محسـوس لكنـه يـدرك بالوجـدان        

روفاً معلوماً والبصيرة كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء، والعدو الاول قد يكون مع
معلنـاً بعداوتــه وقــد يكــون متخفيـاً كمــا فــي بقيــة الآيـة (وآخَــرِين مــن دونِهِــم لاَ    
تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم) مثل المنافقين المتظاهرين بلباس الدين، وقد لا يكون عدواً 

وجيات الايدول فعلياً الآن ولكنه سيكون كذلك لاحقاً لان الاختلاف في الافكار و
والطبائع وتعارض المصالح سنة جارية بـين بنـي البشـر فيـؤدي ذلـك الـى الصـراع        
والتنـازع إلا مـا رحــم ربـي، فــالأمر فـي الآيــة واسـع و شــامل إذ يجـب أن يكــون       

                                                   
 ٣٠/١٢/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨/ربيع الأول/٣٠بتاريخ ) ألقيت ١(
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 الاستعداد تاماً بلحاظ كل هذه الاحتمالات.
م (ما استَطَعتُم) أي بكل ما تستطيعون من الإعداد وكل ما تسمح به قدراتك 

وقد يكون شـيء الآن فـوق طـاقتكم لكـنكم إذا عملـتم بكـل مـا تسـتطيعون الآن         
فستصبح لكم القدرة حينئذ على إعداد ما لم تكن تستطيعونه اليـوم، نظيـر مـا ورد    

) وهـو أمـر   ١٠٢في تحصيل التقوى قال تعالى (اتَّقُواْ اللّـه حـق تُقَاتـه) (آل عمـران:    
) ليبـين  ١٦ى (فَـاتَّقُوا اللَّـه مـا اسـتَطَعتُم) (التغـابن:     متعذر على الناس فجاء قوله تعـال 

وسيلة الوصول الى تلك النتيجة فالآية الأولى استراتيجية تبين الهـدف الـذي يـراد    
الوصول اليه والثانية تكتيكية في المصطلح تبين كيفية الوصول إلى ذلـك الهـدف   

قك االله تعالى درجـة أعلـى   عبر مراحل، فإذا عملت الآن بما تستطيع من التقوى رز
منها وصرت تستطيعها بعد إن لم تكن، فإذا عملت بها وهبك االله تعالى أعلى منهـا  

 حتى تصل الى نتيجة (حق تقاته).
(من قُوة) من بيانيـة وأطلقـت كلمـة (قُـوة) لتشـمل كـل أشـكال ومصـاديق         

والسياسـية   القوى فهـي لا تخـتص بـالقوة العسـكرية بـل تشـمل القـوة الاقتصـادية        
والبشـرية والعلميــة والإعلاميــة والاجتماعيــة والتنظيميـة وتشــمل أيضــاً مــا يســمى   
بالقوى الناعمة التي تناولناها في عدة احاديث، حتى ان بعض الروايات جعلت من 
مصاديق القوة صبغ اللحية بالسواد لإظهار الشباب و الفتـوة امـام الاعـداء فيحصـل     

) أختضـب بالسـواد   ‘كافي ان الحسين بن علي (لديهم الخوف و الرعب ففي ال
) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ’ول االله (ــفسألوه عن ذلك فقال (أمر رس
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 .)١(ليقووا به على المشركين)
وعلى رأس هذه القـوى، القـوة المعنويـة والروحيـة التـي هـي أصـل القـوى         

التوسل و (خَير الـزَّاد التَّقْـوى)   كالإيمان و الصبر و المجاهدة و التوكل و الدعاء و 
) و أنما كانت أصل القوى لأن بها مواجهة أصل الاعداء النفس الامارة ١٩٧(البقرة

(إِن الشَّـيطَان كَـان    )٢(بالسوء و الشيطان (اعدى اعدائك نفسـك التـي بـين جنبيـك)    
هذه المواجهـة بالجهـاد    (’)) حتى سمى النبي ٥٣للإِنْسان عدواً مبِيناً) (الإسراء

 . )٣(الأكبر 
كما إن كـل مـن هـذه القـوى لهـا مصـاديق تتناسـب مـع كـل زمـان فـالقوة            
العسكرية في زمان نزول الآية كان يراد بها السيف والقوس والـرمح ونحـو ذلـك،    
لذلك وردت عدة روايات تطبق القوة في الآية على رمي السهام و ركوب الخيل، 

المقاتلــة والســفن الحربيــة والصــواريخ العــابرة وتأســيس واليــوم تشــمل الطــائرات 
 الأكاديميات العسكرية التي تخرج القادة و مراكز تدريب الجنود وغير ذلك.

والخطاب واضح في الآية انه يطالب الامة بأن تقوم هي بإعداد القوة و ليس 
ه القـوى و  بأن تستوردها من الغير و تدعي إنها تمتلك القوة ، أما إذا لم يعـدوا هـذ  

لم يجهزوا انفسهم بها  ولم يتمتعـوا بالاكتفـاء الـذاتي فـأنهم سـيبقون تـابعين لمـن        
                                                   

 .٤ح ٦/٤٨١) الكافي: ١(
 .٣٦ص ٦٧ج -مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية المصححة -بحار الأنوار -محمد باقر -) المجلسي٢(
مرحبـاً بقـوم قضـوا الجهـاد      :بعـث سـرية فلمـا رجعـوا قـال     ’ أن النبـي  × ) عن أبي عبد االله ٣(

الكـافي :   .الجهاد الأكبر، فقيل: يا رسول االله ما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد الـنفس الأصغر وبقي عليهم 
 (×).وجوب جهاد النفس، وقد وردت بسند اخر عن امير المؤمنين علي 



  .........................................................................................  

 
 



يزودهم بها و تمهد الطريق لاستعبادهم. و ستكون قراراتهم مرتهنة لأولئك الـذين  
 يستضعفونهم ويملون عليهم ارادتهم.

من مظاهر واختيار هذه التعابير المطلقة القابلة للانطباق على كل زمان مظهر 
الاعجاز القرآني و قدرته على مخاطبة كل الأجيال حيث ينسجم مع آليات عصـر  
النزول ويفهمه أهله وبنفس الوقت ينسجم مـع معطيـات القـرن الواحـد والعشـرين      

 والمستقبل ليكون شاهداً على خلود القرآن وملائمته لكل زمان ومكان.
ومن الواضح ان هذا الأمر بالإعداد عام بجميع الاتجاهات ،فهو عام بلحـاظ  

و  -الافراد لانه موجه لجميع الناس لأن المشكلة التي يراد معالجتها بهـذا الأعـداد   
يعاني منها كل النـاس، و الثمـرات المرجـوة منـه      -هي مواجهة عدو االله وعدوكم 

ضـاً بلحـاظ الأزمـان ومصـاديق القـوة      تكون في مصلحتهم جميعاَ، و الأمـر عـام أي  
فأهل كل زمان مطالبون بإعداد كل ما يستطيعون مـن أشـكال القـوة التـي تناسـب      
زمانهم و أوضاعهم مما أشرنا اليها لتحقيق العدالة في الأرض وإقامة دولة الانسـان  
التـي تحفــظ فيهــا حقــوق كــل النـاس بصــفتهم الانســانية ولــيس حكومــة الاهــواء   

زوات المليئـة بـالظلم والفسـاد الـذي يعـم كـل النـاس وهـذه كلهـا          والشهوات والن
اهداف انسانية يسعى كل الناس لتحصيلها، لذا كان الخطاب عاماً للجميـع كمـا ان   
البدن إذا داهمه عدو اسـتعد بتمامـه لمواجهتـه كمـا فـي الحـديث الشـريف (مثَـلُ         

ى منه عضو تداعى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك
 . )١(له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)

                                                   
 .١٥٠، ص٥٨) بحار الأنوار: ج١(
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ــرواتهم       ــب ث ــاس ونه ــى الن ــيس العــدوان عل ــوة ل ــن إعــداد الق والغــرض م
يفعل الغرب اليوم و سائر القوى الطاغوتية المتفرعنة عبر التـاريخ   اواستعبادهم كم

ونبهولا للظلم ولا الفساد ولا البغي و الاستعلاء في الأرض وإنما (تُر   اللّـه ودع بِه
ــان      ــة الانس ــى كرام ــدون عل ــذين يعت ــانية ال ــداء االله والإنس ــة أع ــدوكُم) لإخاف عو
ومقدساته ويحرمونه من حقوقه ويمنعون الناس من اعتناق العقيـدة الحقـة بحريـة،    
وهذه الاخافة لردعهم عن التفكير بالعدوان على الناس الآمنين وإنتهاك حرماتهم، 

اعي وإحتــرازي: لأن كثيــراً مــن النــاس المتجبــرين والطواغيــت لا فهــو إعــداد دفــ
، وبـنفس  موتـرعبه  ميردعهم عن ظلمهم وطغيـانهم إلا إعـداد القـوة التـي تخـيفه     

الوقت تشعر هذه القوة الاتباع بالأمن وحرية ممارسـة إقامـة النظـام الإسـلامي فـي      
يتعـرف علـى هـذا    حياتهم وشعائرهم الدينية، وتفتح الطريق واسـعاً لمـن يريـد أن    

الدين او يعتنقه من دون أن يمنعه أحد، وبـنفس الوقـت هـو إعـداد حركـي فهـذه       
لتحرير الإنسان لإنها  ترفع العوائق عن حركة نشر الإسلام وإيصـاله الـى    تُعد القوة

 كل الناس، فهذه كلها من ثمرات قوة ومنعة وعزة المجتمع الإسلامي.
عدواْ لَهم) من لمسة وجدانية عاطفيـة رقيقـة   ومن هذا يظهر ما في التعبير (وأَ

مليئة بالرحمة فهذا الاعداد (لَهم) أي لمصلحة الأعـداء ولـيس (علـيهم) كمـا فـي      
(ــينتَّقلْمتْ لــدأُع) تقــول أعــددت لــك كــذا فهــذا فضــل ١٣٣آل عمــران/(الآيــة (

ردعهم عـن  وإحسان تقدمه للآخر، فهذا الاعداد للقوى هو لمصلحة الأعداء لأنه ي
المضي في تنفيذ النوايا والمشاريع السيئة التي يريدونها فهو يحمـيهم مـن أنفسـهم    
الأمارة بالسوء و من كيد الشيطان الرجيم الذي يريد ان يزيدهم ذنوباً الى ذنـوبهم  
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 و يغرقهم في دركات الجحيم.



ولـو باختصـار   (’) سـيرة النبـي الأكـرم    ولنأخذ تطبيقات لهذه الآية مـن  
 بحسب ما يناسب الوقت.

فأول إعداد كان لشخصية القائـد وصـناعته علـى نحـو يفـي بمتطلبـات أداء       
الرســالة العظيمــة الخالــدة وليكــون مــؤثراً فــي الاتبــاع والاعــداء علــى حــد ســواء  

ى (ادبنـي  والشواهد كثيرة في حياته الشريفة، وهذا الاعداد تولاه االله تبـارك وتعـال  
وهـو   )٢((إن االله أدب نبيه ثم فوض اليه أمـر الخلـق)   )١(ربي فاحسن تأديبي)

ــه:  (’)  ــي) (ط نَفْسل تُكــطَنَع ــاب (واصْ ــى بخط ــي)  ٤١أول ــى عينِ ــنَع علَ )  (ولتُصْ
 ) ٣٩(طه:

والاعداد الثاني للمال اللازم للتحرك بالرسالة ورعاية الاتبـاع وكفـالتهم مـع    
احتياجـاتهم ومواجهـة مـؤامرات الاعـداد وحصـارهم و مقـاطعتهم       عوائلهم بكافة 

فصـرفت كـل   (’) زوج النبـي  (÷) وهذا مـا قامـت بـه أم المـؤمنين خديجـة      
 أموالها العظيمة في سبيل االله.

والاعداد الثالث للسند القوي الذي يحميـه ويـأوي اليـه إذا تكالـب الأعـداء      
تكفل به عمه أبو طالب رضـوان االله تعـالى   ) و٨٠(أَو آوِي إِلَى ركْنٍ شَديد) (هود:

 عليه.

                                                   
 .٢١٠، ص ١٦) بحار الأنوار: ج ١(
 .٤، ح١/٢٦٦) الكافي: ٢(
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و الإعــداد الإلهــي الآخــر كــان بإيجــاد الــذراع القــوي الشــجاع و الجنــدي   
و الذب عنه و إرعاب الأعداء و مـنعهم  (’) المتفاني في طاعة ربه تعالى ونبيه 

 ، قال الشاعر :(×) من الوصول اليه و هو أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
 لما مثل الدين شخصاً فقاما.      أبو طالب و ابنهفلولا 

فهذا كله كان قبل إعلان الرسالة، ثم ركزّ بعد إعلانهـا علـى إعـداد الاتبـاع     
عقائدياً بحيث يذوبوا في عقيدة التوحيد والرسالة النبويـة المباركـة وينـدكوا فيهـا     

رت ثـلاث  واستمر هذا الاعداد طيلة عمر الـدعوة الإسـلامية فـي مكـة التـي اسـتم      
عشرة سنة وكان غذاء هذا الاعداد القران المكي أي السور والآيات القرآنية التـي  

 نزلت في مكة وسياقاتها شاهدة على ذلك.
لإعداد الوطن و الحاضنة لهذه الدعوة الجديدة لان (’) ثم تحرك النبي 

البقاء طويلاً في ضمن المجتمع المعـادي يـؤدي الـى ذوبـان العقيـدة فـي النفـوس        
تشتت الاتباع واستضعافهم خصوصاً بعد رحيـل القائـد العظـيم، و لمـا يـأس مـن       و

تحقيق ذلك في مكة توجـه إلـى الطـائف اولاً ولـم تفلـح المحاولـة  ثـم قـيض االله         
تعالى له اهل يثرب فآمنوا به وبايعوه على النصرة بالنفس و المال و الولد في العقبة 

اقام مجتمعـه الايمـاني هنـاك وأصـبحت     اليها و(’) الأولى و الثانية حتى هاجر 
 المدينة المنورة وطن الدعوة الجديدة وعاصمتها وحضنها ومنطلق حركتها. 

وتلاه اعداد المجتمع لحمل الرسالة وتأسيس امـة قويـة متحـدة فـآخى بـين      
المهاجرين اولاً ثم اخى بين المهاجرين والانصار وقضى على أسباب النـزاع التـي   

ب بـين الاوس والخـزرج (فَأَصْـبحتُم بِنِعمتـه إِخْوانًـا) (آل      كانت داخل مجتمع يثر
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 ).١٠٣عمران:
ومــن ثــم الاعــداد السياســي للدولــة الجديــدة مــن خــلال عقــد المعاهــدات  
والاتفاقات التي تكسب بعض الجهات الى جانبه او تحيدهم على الأقل ولو لفتـرة  

 .اية تأسيس دولته المباركةو في بدلتجنب فتح عدة جبهات عليه في آن واحد، وه
ــة الميدانيــة    ــك الاعــداد العســكري والتعبئ والمعــروف ان النبــي (ورافــق ذل

بلغه ان سلاحاً جديداً مؤثراً صـنع فـي الـيمن أيـام معركـة حنـين، فأرسـل        (’) 
 . )١()جماعة الى اليمن لشرائه فوراً(’) النبي 

القرآنية التي كانت  وكان ذلك كله مقترناً بالتربية الروحية من خلال الآيات
تنزل تباعاً بحسب الحكمة الالهية و استعداد الأمـة ليكـون أجـدى و أقـوى تـأثيراً      
        كادفُـؤ ـتَ بِـهنُثَبل كةً كَـذَلـداحلَـةً ومج آنالْقُـر هلَيلَا نُزِّلَ عوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو)

 . ٣٢ورتَّلْنَاه تَرتيلاً) الفرقان
عـض المبهــورين بـالغرب والــذين يريـدون الانفــلات واتبـاع الشــهوات     ان ب

يقرنون بين الدين والتخلف او يعدون الالتزام بالدين سبباً للتأخر ويقولون ان اوربا 
ما تقدمت الا حين انسلخت عن الدين، وهذا نـابع مـن الجهـل فـان المسـلمين لـم       

حينما تركوا اسـلامهم وتخلـوا   ينهزموا و لم يتخلفوا وتستعبدهم الأمم الأخرى الا 
عن العمل بتعاليمه ومنها هذه الآية الشريفة ولو عملوا بهذه الآيـة الكريمـة لسـادوا    
العالم كما قدر لهم وكما وعد االله تعالى بذلك وسيتحقق على يـد الامـام المهـدي    

 المنتظر (عجل االله فرجه).

                                                   
 .٤/١٠٤) تفسير الأمثل :١(
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 /١٠٩(الكهف( 





 تَنفَـد  أَن قَبـلَ  الْبحـر  لَنَفـد  ربـي  لِّكَلمـات  مداداً الْبحر كَان لَّو قال تعالى (قُل
الحبـر الـذي يمـد    ) (المـداد) هـو   ١٠٩مدداً) (الكهف/ بِمثْله جِئْنَا ولَو ربي كَلماتُ

القلم بقابلية الاستمرار على الكتابة و (النفاد) هو الفنـاء والانتهـاء، فمعنـى الآيـة أن     
البحر لو تحول الى مداد وصنعت أشجار الأرض كلها أقلاماً لكتابة كلمات الـرب  

 فأن البحر سيفنى قبل ان تنتهي كلمات الرب حتى لو أمددنا هذا البحر ببحر آخر.
ان (البحر) و(المثل) هنا أُريد به اسم الجنس وليس الوحدة فالمثال  والظاهر 

لَوا شامل لكل البحار والمحيطات بقرينة قوله تعالى (وي أَنَّمضِ  فـن  الْـأَرم  ةرشَـج 
أَقْلَام رحالْبو هدمن يم هدعةُ بعبرٍ سحا أَبتْ مداتُ نَفمكَل اللَّه اللَّ إِنزِيـزٌ  هع   (ـيمكح

) والسبعة هنا رمز للكثرة وهذا مثال لسعة كلمات االله تعالى إذ ان محبرة ٢٧(لقمان/
ميللتر تكفي لكتابة آلاف الكلمات، فكيف لو تحولّت كل البحار  ٥٠صغيرة سعة 

والمحيطات التي تغطي ثلاثة ارباع سطح الكرة الأرضية وبعمق يصل أحيانـاً عـدة   
حبر، واشجار الأرض الى أقلام، إنه تصوير رهيـب لسـعة كلمـات     كيلومترات الى

الكثـرة بحسـب فهـم البشـر      االله تبارك وتعالى، مع ان العـدد ذكـــر هنـــا لتصويـــر    
 وليس للتحديد.

                                                   
 .١٤/٢/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/جمادي الأولى/١٦بتاريخ  القيت) ١(
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ولم تتعرض الآيتان لـذكر الكاتـب او المكتـوب عليـه لاطـلاق الخيـال فـي        
كانـت الـواح الكتـاب    تصوره وانه حتى لو كان الكاتب الجن والانـس أجمعـين و  

 كل ما يمكن أن يكون كذلك.
وقد يقال ان الآيـة الثانيـة لا تصـلح للقرينيـه، لأن الاولـى ذكـرت كلمـات         

الرب والثانية كلمات االله، والربوبية صفة فعل يمكن ان تكون محدودة بمحدودية 
 المربوب وإن كانت لا تحصى بينما صفات االله تعالى اوسع من صفة الربوبية لانهـا 
تشمل صفاته الذاتية والفعلية فهذا وجه زيادة الابحر، ونجيب بـأن هـذا التفريـق لا    

 يضر لان صفات االله عين ذاته، ولان عدم النفاد أمر حق بغضّ النظر عن القرينة.
 وقوله تعالى (إِن زِيزٌ اللَّهتعليل لعدم نفـاد الكلمـات، فأنـه كمـا لا      ع (يمكح

 غلب في كلماته وحكيم لا يفوض التدبير الى غيره.يغلب في ذاته كذلك لا ي
ومن لطائف هذه الآية ورود الشجرة بصيغة المفرد والاقلام بصـيغة الجمـع    

 وفيه إشارة لكثرة الأقلام المتخذة من شجرة واحدة.
والتعبير بالبحر الدال على الجنس ليشمل كل البحار والمحيطات وانـه ذكـر   

الحبــر يســتهلك اثنــاء الكتابــة ولــم يــذكر امــداداً  إمـداد البحــار بســبعة أخــرى لان 
 للأشجار في صنع الأقلام لأنها لا تستهلك بالكتابة.

وهنا قد يثار سؤال بأننا لو حسبنا رياضياً عدد الكلمات التـي يمكـن كتابتهـا    
بهذه الابحر والاقلام لوجدناها تفوق عدد احتمالات ما يمكن انتاجـه مـن ترتيـب    

 اللغة حتى لو لم يوضع بإزائها معنى، فكيف نفهم الآية.الحروف المعروفة في 
 ونذكر في الجواب أكثر من وجه: 
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الأول: ان الكلمة هي كل ما دل على معنى وبين مراداً سواء كانـت مكتوبـة   
أو موجوداً خارجياً أو حادثة واقعة أو حقيقة علميـة فكلمـات االله هـي كـل مـا دل      

 لا تنتهي، كما قيل:على االله تبارك وتعالى، ولذا فهي 
 تدل على أنه واحد                وفي كل شيء له آية

فكلمات االله تعـالى هـي كـل احكامـه وقضـاياه وسـننه وآياتـه ولـيس فقـط          
) وقـال تعـالى   ٦٤يـونس ) (لاَ تَبـديلَ لكَلمـات اللّـه   الكلمات المكتوبة، قال تعالى (

)بِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذونهفَأَتَم اتـتُ   ) وقال تعالى (١٢٤البقرة) (ممـتْ كَلتَمو
هاتمكَللِ لدبلاً لاَّ مدعقاً ودص كبوقـال تعـالى (  ١١٥الأنعـام ) (ر (    ـيه ـةُ اللّـهمكَلو

 ) وغيرها بالعشرات.٤٠التوبة) (الْعلْيا
 نعمـه) قـال تعـالى (وإِن   وإذا كان جانب من آياته لا تُعد ولا تحصى (وهـي  

) مع انها في نفسها قابلة للعد والاحصاء ٣٤تُحصُوها) (إبراهيم/ لاَ اللّه نِعمتَ تَعدواْ
لأنها محدودة فمن الأولى أن لا تعد آيات االله وكلماته، لان نفس اتخاذ الأشـجار  

فهـي   أقلاماً والبحر مداداً وكتابة الكلمـات هـي كلمـات جديـدة وآيـات حادثـة،      
سلسلة فوق حد الاحصاء والعد فضلاً عن النفاد كما في الرواية عن أبي بصير عـن  

 لِّكَلمات مداداً الْبحر كَان في حديث (قلت: قوله عز وجل (لَّو(×) أبي عبد االله 
قد أخبرك ان كلام االله عز وجل ليس له آخر ولا غاية لا ينقطع (×): ربي) قال 

 ربي) انها قابلة للنفاد. كَلماتُ تَنفَد أَن ان ظاهر قوله تعالى (قَبلَوإن ك )١(أبداً)
وقد استعمل لفظ الكلمـة بهـذا المعنـى فـي الموجـودات العظيمـة التـي لهـا         

                                                   
 .١ح ١٨٣/ ٦تفسير البرهان:  )١(
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 رسـولُ  مـريم  ابن عيسى الْمسيح أوضح دلالة على االله تعالى كقوله عز وجل (إِنَّما
اللّه  (تُهمكَلالنساء/و)١٧١.( 

ووردت روايات عـن الكـافي ومعـاني الاخبـار وعلـل الشـرائع وغيرهـا فـي         
(×) ) أنـه  ٣٧علَيـه) (البقـرة/   فَتَاب كَلمات ربه من آدم تفسير قوله تعالى (فَتَلَقَّى

فهـم   )١()(سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسـين (صـلوات االله علـيهم   
 االله تعالى الدالة عليه تبارك وتعالى.(^) من أتم كلمات 

الثاني: ان هذه الكلمـات بوجودهـا اللفظـي يمكـن ان تنتهـي، لكـن معانيهـا        
لا تنتهي فتكون  –حيث اللفظ كالوعاء للمعنى  –والعلوم والمعارف المودعة فيها 

وتـدل علـى ان معـاني      -بتقـدير المضـاف    -الآية تعبيراً عن سـعة علـم االله تعـالى    
الله تعالى لا تنتهي، ولعل الحادثـة فـي سـبب نـزول الآيـة تـدل علـى هـذا         كلمات ا

(’) المعنى، فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره (أن اليهود سـألوا رسـول االله   
 نحـن  قـالوا  قلـيلا)  إلا العلـم  مـن  أوتيـتم  ومـا  ربي أمر من (الروح عن الروح، فقال

 تـؤت  لـم  إنك تزعم محمد يا هذان يجتمع فكيف قالوا عامة الناس بل قال خاصة
 يـؤت  (ومـن  قـرأت  وقـد  التـوراة  وأوتينـا  القـرآن  أوتيـت  وقـد  قلـيلا  إلا العلـم  من

 الْأَرضِ في أَنَّما تعالى (ولَو االله فأنزل كثيرا) خيرا أوتي وهي التوراة (فقد الحكمة)
 علم يقول: اللَّه) كَلماتُ نَفدتْ ما أَبحرٍ سبعةُ بعده من يمده والْبحر أَقْلَام شَجرة من
 .)٢(االله) عند قليل فيكم كثير أوتيتم وما ذلك، من أكثر االله

                                                   
 .١/١٥٣) تفسير البرهان: ١(
 من سورة لقمان. ٢٧الآية  ٢ح ٧/٢٩٣) تفسير البرهان: ٢(
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وتماشياً مع هذا الجواب نقول ان الكلمـات المكتوبـة فـي القـرآن محـدودة      
ومعدودة لكن المعاني المودعـة فيهـا لا تنفـد، فقـد أودع االله تعـالى هـذه المعـاني        
اللامتناهية في كتابه الكـريم، ففـي أصـول الكـافي عـن الامـام الصـادق عـن ابائـه          

انيق وباطنه عميق، لـه  في حديث قال عن القرآن (ظاهره (’) (^) عن النبي 
 .)١(نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه)

مدينـة علـم    )٢(فـي علمـه الـذي هـو بـاب     (×) تصوروا أن أمير المـؤمنين  
ألف باب من العلم ينفتح له مـن   )٣(علمه(’) وان رسول االله (’) رسول االله 

وغيـر ذلـك    )٤(اء ما ازداد يقينـا كل باب ألف باب من العلم، وانه لو كُشف له الغط
قيل له : (هل عندكم شيء من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحبـة وبـــرأ النسمـــة    

 )٥(إلا أن يعطي االله عبداً فهماً في كتابه)
سئل عن شيء قـط إلا  (×) وعن إبراهيم بن العباس قال: (ما رأيت الرضا 

                                                   
 .٢ح  ١/ كتاب فضل القرآن، باب  ٢) أصول الكافي: ج١(
  .)١٢٦، ص ٣ورواه الحاكم في المستدرك (ج  .٣٢٩، ص ١) اللئالئ المصنوعة: ج ٢(
ألف باب من العلم وتشعب لي مـن كـل بـاب    ’ (علمني رسول االله (×): ) قال أمير المؤمنين ٣(

، عند تفسير قوله تعالى (إن االله اصطفى آدم ونوحا وآل إبـراهيم . .) "  ٢١:  ٨ألف باب) تفسير الرازي 
،  ١٠١٢/  ٤٨٥:  ٢كمـا فـي ترجمـة الإمـام علـي منـه        ريخهتا ". ورواه ابن عساكر في ٢٣آل عمران : 

، والحـافظ   ٣٦٣٧٢/  ١١٤:  ١٣، والمتقـي فـي كنـز العمـال      ١٠١/٧٠ ١والجويني في فرائـد السـمطين   
 .٤٨٨المغربي في (فتح الملك العلي: 

فـي   ١٧٠ص ١(لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينـاً) كشـف الغمـة: ج   (×): ) قال أمير المؤمنين ٤(
 في الدنيا..(×) ف زهده وص

 . ١/٣٩) تفسير الصافي: ٥(
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علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول الى وقته وعصره وكان المأمون 
يمتحنه بالسؤال عـن كـل شـيء فيجيـب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه وتمثلـه           

 .)١(انتزاعات من القرآن)
ــات الكريمــة  ــت لأهــل الشــريفة والأحاديــث أقــول: فالآي ــة) ^( البي  غني

 العلمـاء  مـن  جيـل  وكل تنتهي، لا ومفتوحة دةمتجد وهي الفهم، وعميقة بالمعاني
 ويغترف الآخر الجيل ويأتي بكثير، أكثر عليه يخفى وما منها يسيراً شيئاً يبين يأتي
 .المعاني تلك تنتهي أن دون من وهكذا شيئاً منها

 الثمانيـة  الحـروف  هـذه  من مؤلف لكلام يكون كيف البعض يستغرب وقد
 مــن السـعة  هـذه  لهـا  تكـون  أن يمكـن  نتــداولها التـي  العربيـة  اللغـة  فـي  والعشـرين 

 الكـريم  القرآن معاني معرفة في والتقصير القصور منشأه الاستغراب وهذا المعاني،
 .وعلمه وعظمته وقدرته اللفظية القوالب هذه في أودعها من إلى الالتفات وعدم

 مـا  وهـي  غيـرهم  مـن  أكثر العلمية الحوزة طلبة يعرفه قد مثالاً لكم واضرب
 الأصـول  علـم  فـي  المعمقة الأبحاث أهم من هي التي الاستصحاب بقاعدة يعرف

 واصـلها  تتكثـر،  والتفريعـات  مسـتمراً  فيهـا  البحـث  زال ولا مجلـدات  فيهـا  وكتبت
 إذا أي ،)بالشـك  اليقـين  تـنقض  لا) (×( للمعصـوم  كلمـات  ثـلاث  مـن  حديث

 علـى  فتبنـي  حـي،  زيداً أن أو طهارة على ككونك معينة حالة من يقين على كنت
 ولا فيهـا  شـك  لـك  حصـل  لـو  حتـى  آثـاره  بالطهارة وحياة زيد وترتّـب  اليقين هذا

                                                   
وعيــون اخبــار الرضــا:  ١٠٢٣ح  ٩٤مجلــس  ٧٥٨عــن أمــالي الصــدوق: ٣ح ٤٩/٩٠) بحـار الانــوار:  ١(
٢/١٠٨ 
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 معمقـة  لإبحـاث  محـوراً  أصبحت الكلمات هذه مثله، بيقين إلا اليقين حالة تنقض
 علـم  فـي  كلمـات  ثـلاث  كانـت  فـإذا  مفتوحـاً،  فيهـا  البحث ولازال مجلدات تملأ

 إلهيـة  ومعـارف  علـوم  من سينفتح فماذا للبحث، الواسعة الآفاق هذه تفتح ظاهري
 كنهها؟ وبلوغ استيعابها للبشر وانى الكريم القرآن كلمات من

 واكتشاف الكريم القرآن آيات في التدبر عن يتوقفون لا العلماء تجد لذلك
 كثيـرة  حقائقـه  زالت لا ذلك ومع التفاسير، في وإيداعها معانيها من إليه يهتدون ما

 صـاحب ) قـده ( الطباطبائي السيد عن وحكي غيرهم، عن فضلاً العلماء على خافية
 تفسـيره ) قـده ( أنهـى  وقـد  تفسير، إلى سنتين كل في نحتاج اننا قوله الميزان تفسير

 ومتواصـلة  متعددة تكون أن لابد التفسير محاولات أن يعني فهذا عاماً عشرين في
 .المتتالية الأجيال عن فضلاً الواحد الجيل في

 يوسـعها  ان تعـالى  االله محمودة ونسـأل  قرآنية نهضة العصر هذا في نشهد إننا
 الحـروف  ومخـارج  الصـوت  وتحسـين  التجويـد  علـى  تقتصر غالباً لكنها ويزيدها،
 الحسـن،  الصـوت  القـرآن  حليـة  لأن نفسـه  في جيد شيء وهذا ونحوها، والنغمات

 عليـه  الاقتصـار  يحبب القرآن الى النفوس ويحصل انس به لكـن  ونشجع عليه لانه
 أسراره واكتشاف الكريم القرآن معاني فهم إلى الانطلاق دون من عنده والوقوف

المنشود، بل لابد أن يدفع الانس  الكمال نحو ناقصة خطوة يكون حدوده ومعرفة
ومكنوناتــه  بــالقرآن والتلــذذ باســتماعه الــى حــب التعــرف علــى معارفــه واســراره 

ولتحقيق ذلك ينبغي نشـر المؤسسـات والمـدارس والمراكـز القرآنيـة لتقـود هـذه        
 النهضة المباركة بأذن االله تعالى.
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) في كتابه حقائق الأصول حادثة تحكي جانباً مما +روى السيد الحكيم (
) +يلطف به االله تعالى بعض عباده من سعة الفهم لمعاني القرآن الكـريم، قـال (  

ان (فائدة) ألحقها ببحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى (حدث بعض تحت عنو
مـع   )+( )١(أنه حضر يوماً منـزل الآخونـد (مـلا فـتح علـي      –الاعاظم دام تأييده 

) والحـاج الميـرزا حسـين    +جماعة من الاعيان منهم السـيد إسـماعيل الصـدر (   
) +الآخوند () فتلا +) والسيد حسن الصدر (+نوري صاحب المستدرك (

 ولَكن لَعنِتُّم الْأَمرِ من كَثيرٍ في يطيعكُم لَو اللَّه رسولَ فيكُم أَن قوله تعالى (واعلَموا
اللَّه ببح كُمالحجرات/ إِلَي) (انثم شرع في تفسير قوله تعالى فيها : حبب ٧الْإِيم (

طويل فسرها بمعنى لما سـمعوه منـه استوضـحوه    اليكم الايمان من الآية وبعد بيان 
واستغربوا من عدم انتقـالهم اليـه قبـل بيانـه لهـم، فحضـروا عنـده فـي اليـوم الثـاني           
ففسرها بمعنى آخر غير الأول فاستوضحوه أيضا وتعجبـوا مـن عـدم انتقـالهم اليـه      

ولـين  قبل بيانه، ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان فـي اليـومين الأ  
ولم يزالوا على هذه الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لهم معنـى الـى مـا يقـرب     
من ثلاثين يوماً فذكر لهم مـا يقـرب مـن ثلاثـين معنـى وكلمـا سـمعوا منـه معنـى          

                                                   
الظاهر بملاحظة القرائن انه الشيخ المولى علي محمد النجف آبادي من اعاظم العلماء لـه ترجمـة    )١(

، لازم المجـدد السـيد الشـيرازي فـي النجـف والسـامراء واخـتص        )١٦/١٦٢٢في كتاب (نقبـاء البشـر:   
بانـه   –وهو من تلاميذه  –لاحقاً بالمعقول والحكمة الإلهية وصفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 

(اعلى من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العارف الإلهي الـذي كـان مـن اكـابر أسـاتذة الحكمـة       
 ١٣٣٢) تـوفي سـنة   ٥٩ولكنه يتفّجر بينابيع الحكمة) (عقـود حيـاتي:   والعرفان وكان درسه في الاسفار

 )&وصلى عليه السيد أحمد الكربلائي أستاذ السيد علي القاضي (
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 . )١(استوضحوه، وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات قدس االله روحه)
العـارفين وأهـل   ) فانـه كـان مـن    +أقول: هـذا غيـر مسـتغرب مـن أمثالـه (     

الصفاء والطهارة وإن من ثمرات سلوك طريق تهذيب النفس وتطهيـر القلـب فهـم    
معاني متعددة لآيات القرآن الكريم والروايات الشـريفة كمـا افـاد اسـتاذنا الشـهيد      

) فـي احـدى رسـائله التـي نشـرتها فـي كتـاب (قناديـل         +السيد محمد الصـدر ( 
 العارفين).

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                   
 .٩٦-١/٩٥) حقائق الأصول: ١(
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)٣٣:النور( 





 
(العفّة) ملكة وصفة نفسية كسـائر الملكـات النفسـية مثـل الشـجاعة والكـرم       

للشهوة وإتبـاع الهـوى والوقـوع فـي      والحلم والرحمة: تحصّن صاحبها من الإنقياد
لمحمد ابن أبي بكر لمـا ولاه مصـر (اعلـم    (×) القبيح، من وصية أمير المؤمنين 

قـال:  (×) ان افضل العفّة الورع في دين االله والعمل بطاعته) وعن أمير المؤمنين 
،  فالعفّـة كـالتقوى مـن هـذه الناحيـة      )٢((العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا)

يمكن ان يكون الفرق بينهما ان العفّة صفة ذات والتقوى صـفة فعـل والمتعفّـف    و
من تحلى بتلك الملكة عن طريق الترويض ومجاهدة الـنفس، والاسـتعفاف طلـب    

 العفّة.
واذا اطلق لفظ (العفّة) فـان الـذهن العرفـي ينصـرف الـى حفـظ الـنفس مـن         

تعالى ومخالفة احكامه فـي هـذا   السقوط في اتباع الشهوة الجنسية بغير ما أحلّ االله 
المجال سواء على مسـتوى المظهـر الخـارجي كسـفور المـرأة او ميوعتهـا او عـدم        

                                                   
بمناسـبة مـيلاد العقيلـة زينـب بنـت       ٣/٢/٢٠١٧المصـادف   ١/١٤٣٨/ج ٥كلمة القيت يوم الجمعة ) ١(

 ).٣٨٩م) الذي أعلنه سماحة المرجع يوماً (راجع خبر الإعلان صأمير المؤمنين (عليهما السلا
 عن مصادرها ٦/٧٢الروايات المذكورة أوردها في ميزان الحكمة: ) ٢(
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غض النظر الى غير ما أحلّ االله تعـالى او العلاقـات الجنسـية غيـر المشـروعة او أي      
انحراف في توظيف الحاجة الجنسية وإثارتها ونحو ذلك فهذا كله ينافي العفـاف،  

ولْيسـتَعفف  الإلهي صريحاً بتنزيه النفس في هذا المجال قال تعالى ( وقد جاء الامر
هن فَضْلم اللَّه مهغْنِيتَّى ينِكَاحاً ح ونجِدلَا ي ينه الى ٣٣) (النور:الَّذوالخطاب موج (

كلا الجنسين فأمروا بالتعفف وحفظ النفس من الحرام بالتزويج إن كـانوا قـادرين   
لين لـه، وإن لـم تكـن عنـدهم القـدرة علـى التـزويج فليتعففـوا بالصـبر          عليه ومـؤه 

والانشغال بالطاعات والاعمال المفيـدة المثمـرة والابتعـاد عـن المثيـرات الجنسـية       
وبمساعدة التذكر والالتفات الى ان الإنسان في محضر االله تبـارك وتعـالى وتحـت    

)، ومفتـاح  ١٨:ق) (إِلَّا لَديه رقيب عتيدما يلْفظُ من قَولٍ نظره وفي رقابة الملائكة (
قُــل لِّلْمــؤمنِين يغُضُّــوا مــن أَبصَــارِهم هــذه الحصــانة عمليــاً يتحقــق بغــض البصــر (

مهوجفَظُوا فُرحيو     ونصْـنَعـا يبِم خَبِيـر اللَّـه إِن مأَزْكَى لَه كذَل  *   نَـاتمؤقُـل لِّلْمو
غْضُضْني نهوجفُر فَظْنحيو نصَارِهأَب ن٣١-٣٠) (النور:م.( 

وهذا الامر الشرعي لغـض البصـر لـيس مختصـاً بشـريعة الإسـلام وإنمـا هـو         
قد سمعتم انه () ٢٩-٥/٢٧موجود في الشرائع السماوية الاخرى، ففي أنجيل (متى: 

مرأة ليشتهيها فقد زنى قيل للقدماء لا تزن، واما أنا أقول لكم إن كل من ينظر الى ا
بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تعثرك فأقلعها وألقها عنك، لانـه خيـر لـك أن    

 )١()يهلك احد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم
وقد بلغ التأديب الشرعي حداً دقيقاً في مجال العفاف لكلا الجنسين كقولـه  

                                                   
 .٢٠/٢٣٨نقله عنه في تفسير الفرقان:) ١(
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) ويكره للرجـل  ٣١) (النور:علَم ما يخْفين من زِينَتهِنولَا يضْرِبن بِأَرجلهِن ليتعالى (
عن أبي عبـداالله  ان يقعد في مكان قامت عنه المرأة حتى تذهب حرارة بدنها عنه، 

إذا جلسـت المـرأة مجلسـاً فقامـت عنـه، فـلا       (’) : قال رسول االله ( :قال(×) 
 .)١()يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد

الرجال والنسـاء الـذين لـم يتيسـر لهـم تلبيـة شـهواتهم        فالآية الكريمة تدعو 
الجنسية بالزواج الى التعفف وحفظ النفس من الوقوع فـي الحـرام الـى ان يغنـيهم     
االله مــن فضــله ويهيــئ لهــم أســباب الــزواج الســعيد المبــارك، وروى فــي صــحيح  

قوله: (يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة       (’) البخاري عن رسول االله 
ليتزوج فانه اغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يسـتطيع فعليـه بالصـوم فانـه لـه      ف

 وجاء).
هذا على صعيد تفسير الآية الكريمـة والمعنـى المتبـادر مـن العفـاف، لكننـا       
ذكرنا في اول الحديث ان العفّة جارية في كل انحاء السلوك ولا تقتصـر علـى مـا    

الاخـر، وقـد ورد لفـظ العفـاف بهـذا       يتعلق بالشهوة الجنسية والعلاقة مـع الجـنس  
المعنى في القرآن الكريم وبغيره أيضاً، فعلى صعيد التعفـف مـن أي انحـراف فـي     

ولْيستَعفف الَّذين لَا يجِدون نِكَاحاً توظيف الحاجة الجنسية قال االله تبارك وتعالى (
هن فَضْلم اللَّه مهغْنِيتَّى يعالى () وقال ت٣٣) (النور:ح     اللَّـهو ـنلَّه ـرخَي فْنفـتَعسأَن يو

يعمس يملوالظهـور للأجنبـي     ٦٠) (النور:ع ا تشتهي مـن التبـرجبحفظ نفوسهن عم (
 الزينة. ءوإبدا

                                                   
 . ١ح  ١٤٥كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب  ٢٠الوسائل ، ج ) ١(
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وعلى صعيد عفّة اليد من التجاوز على أموال الاخرين بغير حـق قـال تعـالى    
) وعلـى صـعيد عفّـة الـنفس واسـتغنائها عـن       ٦(النسـاء: ) فَلْيستَعفف ومن كَان غَنِياً(

يحسبهم الْجاهلُ أَغْنِياء من التَّعفُّف تَعـرِفُهم بِسـيماهم   الطلب من الناس قال تعالى (
أَلُونسافاً لاَ يإِلْح وفي عفّة اللسان ورد قولـه تعـالى (  ٢٧٣:البقرة) (النَّاس (  ـبحلاَّ ي

الْج اللّهمن ظُللِ إِلاَّ مالْقَو نءِ موبِالس روفـي عفّـة الـبطن ورد قولـه     ١٤٨:النساء) (ه (
ولاَ تَـأْكُلُواْ ممـا لَـم    ) وقولـه تعـالى (  ٢٤:عـبس ) (فَلْينظُرِ الْإِنسان إِلَـى طَعامـه  تعالى (

 ـقسلَف إِنَّهو هلَيع اللّه مذْكَرِ اسمعـت آيـة أخـرى كـل معـاني      ) وج١٢١:الأنعـام ) (ي
) أي يتعففـون وينزهـون   ٨٢:الأعـراف )(إِنَّهم أُنَـاس يتَطَهـرون  العفاف، قال تعالى (

 أنفسهم عن فعل القبيح في كل شؤون حياتهم.
وهكذا تنوعت الأحاديـث الشـريفة أيضـاً فـورد فـي عفّـة الـبطن عـن أكـل          

لخنزيـر واللحـوم غيـر    الحرام بسبب حرمة نفس الطعام والشـراب كـالخمر ولحـم ا   
المذبوحة بطريقة شرعية او الأطعمة المتنجسة او بسبب حرمة المكسـب او حرمـة   

(اذا أراد االله بعبد خيراً أعف بطنه وفرجه) وعـن  (×): المال، قول أمير المؤمنين 
 قال (ما عبد االله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج).(×) الامام الباقر 

(مـن  (’) ع الناس قـولاً وفعـلاً قـول رسـول االله     و ورد في عفّة المعاملة م
 طالب حقاً فليطلبه في عفاف) أي بوسائل مشروعة ولأغراض صحيحة.

ويبلغ العفاف اسمى مراتبه في عفّة القلب وطهارته من كل الرذائـل الخُلقيـة   
كالحقد والحسد والانانية والعصبية والريـاء والعجـب وغيرهـا ويتسـامى اكثـر فـلا       

إِلَّا من أَتَى اللَّـه  *  يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُونمحبة االله تبارك وتعالى ( يسكن فيه غير
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) وسلامة القلب تعني طهارته وتعفّفه عن التعلق بما ٨٩ - ٨٨) (الشعراء:بِقَلْبٍ سليمٍ
عما يسمونه بالعشق بـين الجنسـين   (×) سوى االله تعالى، لما سئل الامام الصادق 

 )١(): (قلوب خلت من ذكر االله فاذاقها االله حب غيره)(×قال 
وعلــى هــذا يكــون مــن الطبيعــي مــا ورد فــي الحــديث الشــريف عــن أميــر  

قال:(العفّة رأس كل خيـر) لان حصـول ملكـة العفّـة فـي الـنفس       (×) المؤمنين 
تجعل الإنسان صالحاً مؤهلاً لاستقبال الالطـاف والتوفيقـات الإلهيـة كمـا ورد فـي      

والَّتي أَحصَنَتْ فَرجهـا فَنَفَخْنَـا فيهـا مـن روحنَـا      ÷ (الكريم في حق مريم القرآن 
ينالَمةً لِّلْعا آينَهابا ولْنَاهعجوالفاء هنا للتفريع فعفتها واحصانها كان ٩١:الأنبياء) (و (

خيـراً   قـال (اذا أراد االله بعبـد  (×) سبباً لنيل هـذه الكرامـة، وعـن أميـر المـؤمنين      
 أعف بطنه وفرجه).



اما النظري فمن خلال الالتفات الى أهمية العفّة في استقامة الانسان وعظـيم  
قال (أفضل العبـادة العفـاف)   (×) بركاتها في الدنيا والآخرة، عن أمير المؤمنين 

ينافي العفاف سـواء فـي    في فضل من له القدرة على ارتكاب ما(×) وورد عنه 
العلاقة مع الجنس الاخـر أو أكـل الحـرام أو الظلـم أو النيـل مـن الآخـرين بلسـانه         
ونحو ذلك لكنه يمنع نفسه عن ذلك تعففاً قال (ما المجاهـد الشـهيد فـي سـبيل االله     
بأعظم اجراً ممن قدر فعـف، لكـاد العفيـف ان يكـون ملكـاً مـن الملائكـة) وعنـه         

 (×)وزره وعظم عند االله قدره) وجعل  قال (من عف فـي حـديث   (×) خف
                                                   

 .١٠٢٩ح٧٦٥أمالي الصدوق: ) ١(
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 آخر من ثمراتها قلة الاحزان.
 ومن العلاج النظري: ان يلتفت الإنسان الى قــدر نفســه وعظيــم ثمنهــا

وحينئذ لا يرضـى لهـا بغيـر العفـاف والترفـع عـن اتبـاع الاهـواء والشـهوات          
قال (ينبغي لمن عرف نفسه (×) والخوض في الأمور الدنية، عن أمير المؤمنين 

 قال: (من عقل عف).(×) ان يلزم القناعة والعفَّة) وعنه 
اما العـلاج العملـي: فنعنـي بـه تـرويض الـنفس ومجاهـدتها وتـدريبها علـى          
القناعة بالقليل من الحـلال اذا وجـد، او الصـبر اذا لـم يحصـل علـى القليـل، ولـذا         

بقوله (الا وانكم لا تقـدرون علـى   من يريد التأسي به (×) يوصي أمير المؤمنين 
(×) ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد) وفي حديث مروي عنـه  

(مـن قنعـت نفسـه اعانتـه علـى النزاهـة       (×): قال (أصل العفـاف القناعـة) وعنـه    
 والعفاف).

وهذا واضح من أصل اشتقاق الكلمة لغوياً فقد قيـل انهـا مـن (العفّـة) وهـي      
الضرع فكأن الضرع يعف بها عن الخروج ويحفظهـا فيـه او ان هـذه     بقية اللبن في

البقية من اللبن تعف عن ميـل اللـبن الـى الخـروج وتُسـمى (العفافـة) ايضـاً فيقـال         
عففت فلاناً أي سقيته العفافة وهـو (الاقتصـار علـى تنـاول الشـيء القليـل الجـاري        

 . )١(مجرى العفافة، والعفّة: أي البقية من الشيء)
قـال  (×) والحياء و العفّة توأمان، فالحياء ينتج العفّة، عـن أميـر المـؤمنين    

                                                   
 مفردات القرآن للراغب الاصفهاني، مادة (عف)) ١(
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قال (على قدر الحياء تكون العفّة) وفي رسـالة  (×) وعنه  )١((سبب العفّة الحياء)
الى شيعته التي امرهم بمدارستها والنظر فيهـا يوميـاً (علـيكم    (×) الامام الصادق 

 لحون قبلكم).بالحياء، والتنزه عما تنّزه عنه الصا
اننا اليوم احوج ما يكون الى إشاعة ثقافة العفّة في جميـع المجـالات حيـث    
تعاني المجتمعات من الانحراف الأخلاقي والاجتماعي والفكري والفسـاد المـالي   
والإداري والكل يتحدث عن النزاهة والمبادئ العليا والاخلاق الكريمـة وحقـوق   

(النزاهـة آيـة   (×): ا يقـول أميـر المـؤمنين    الانسان ولا نجـدها علـى الواقـع بينم ـ   
 العفّة).

وتحقيق العفاف مسؤولية اجتماعية تضـامنية يشـترك فيهـا الجميـع، فالشـاب      
الذي يريد ان يتعفف ويحصِّـن نفسـه بـالزواج ولا يجـد الـى ذلـك سـبيلاً يتحمـل         
مسؤولية تزويجه القادرون على ذلك، وعفّة اليـد تتطلـب مؤسسـات فاعلـة تثقـف      

ع بحرمة التجاوز على المال العام وتكافح الفساد، وعفّـة الـبطن تـدعو الـى     المجتم
ــة      ــع الكســب الحــرام وهكــذا بقي ــواع الكســب الموجــودة لمن ــة الســوق وأن مراقب

 المجالات.
وفي يوم العفاف الذي اختير له ذكرى مـيلاد سـيدة العفـاف العقيلـة زينـب      

والتعظــيم للســيدات نقــف إجــلالاً ونقــدم اســمى تحيــات الاكبــار (÷) الكبــرى 
العفيفات على مر التاريخ وقدواتهن المباركـات السـيدة مـريم ابنـة عمـران وآمنـة       

وخديجـة بنـت خويلـد أم المـؤمنين التـي كانـت       (’) بنت وهب أم رسول االله 

                                                   
 ٢/٥٠٩هذه الاحاديث عن الحياء نقلها عن مصادرها في ميزان الحكمة : ) ١(
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تُسمى (الطاهرة) فـي الجاهليـة التـي عـم فيهـا الفسـاد، وفاطمـة بنـت أسـد أم أميـر           
وحـدة فـي الجاهليـة الوثنيـة وفاطمـة الزهـراء       التي كانت عابدة م(×) المؤمنين 

) عقيلـة آل رسـول االله   ‘سيدة نساء العالمين وزينب بنت أمير المـؤمنين ( (÷) 
بالانتساب لهن ويقف (×) اللواتي يفتخر الامام المعصوم زين العابدين (’) 

فى مجلس الطاغية يزيد ويقول (أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب)، 
 ن سار على نهجهن من النساء المؤمنات.وم

ونستذكر في هذه المناسـبة المؤمنـات العفيفـات اللـواتي مضـين الـى ربهـن        
شهيدات صابرات صامدات في سجون الانظمة الطاغوتية الجـائرة قـديماً وحـديثاً    
ولم يتنازلن عن شرف المبادئ السامية رغم التعذيب الوحشي فطوبى لهن وحسن 

ة الذين وفِّقوا لإحيـاء ذكـراهن واسـتعادة كلمـاتهن والتـذكير      مآب، واشكر الاخو
 بمواقفهن ضمن فعاليات هذا اليوم الشريف.
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وعـد اللَّـه الَّـذين آمنُـوا مـنكُم وعملُـوا الصَّـالحات        قال االله تبارك وتعالى: [ 

لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَما استَخْلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم ديـنَهم الَّـذي   
لَيو متَضَى لَهار ن كَفَرمئاً وبِي شَي شْرِكُونونَنِي لَا يدبعناً يأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدب

قُونالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دع٥٥النور : ( ]ب.( 
ــى ضــغوط عديــدة مــن قبــل أعــدائهم      يتعــرض المؤمنــون فــي حيــاتهم إل

الضغوط قـد تكـون علـى نحـو الاسـتهداف      وخصومهم في الفكر والعقيدة، وهذه 
بالقتــل والتشــريد والســجن والإرهــاب، وقــد تكــون علــى نحــو صــناعة المشــاكل  
الاجتماعية والانحرافات الأخلاقيـة والشـبهات العقائديـة، وقـد تكـون علـى نحـو        
التجويع والحصار الاقتصادي وحرمان الإنسـان مـن حقـه فـي حيـاة حـرة كريمـة،        

 وغير ذلك.
لخصـوم والأعـداء عـن هـذه الممارسـات التـي تأخـذ أشـكالاً         ولا يتوقف ا 

                                                   
خطاب الفاطمي السـنوي الـذي القـاه سـماحة المرجـع الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى           ال) ١(

مراسـيم استشـهاد الصـديقة     عشرات الآلآف من الزوار المحتشدين في سـاحة ثـورة العشـرين لاحيـاء    
 ٢/٣/٢٠١٧المصادف  ٢/١٤٣٨/ج٣يوم الخميس (÷) الطاهرة فاطمة الزهراء 
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متعددة قوية عنيفة تارة وناعمة خفيـة تـارة أخـرى؛ حتـى يهيمنـوا علـى المـؤمنين        
ــروعهم        ــوا مش ــم ويحبط ــدتهم وأخلاقه ــن عقي ــردوهم م ــيهم ويج ــلّطوا عل ويتس
الإصلاحي ويذوبوا هويتهم على طريقة العولمـة التـي يتحـدثون اليـوم عنهـا، قـال       

) ٢١٧] (البقرة:ولاَ يزَالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينِكُم إِن استَطَاعواْتعالى: [
) ١٢٠] (البقـرة: ولَن تَرضَى عنك الْيهود ولاَ النَّصَارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهموقال تعالى: [

وحبهم للدنيا واتبـاعهم للشـهوات    وهم ينطلقون في ذلك من أنانيتهم واستكبارهم
ود وحسداً للمؤمنين على طهارتهم وسموهم عن الرذائل والموبقات، قال تعالى: [

كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانِكُم كُفَّاراً حسداً من عنـد أَنفُسـهِم   
ملَه نيا تَبم دعن بم ق١٠٩] (البقرة:الْح.( 

ويساعد على نجاح خطط هؤلاء الأعـداء الخـارجيين مـن داخـل المجتمـع       
 المسلم حمقى ومنافقون وجهلة وطلاب الدنيا وعباد الشهوات.

وفي ظل هذه الضغوط يعيش المؤمنون حالة مـن الضـيق والقلـق والخـوف      
د الإلهي المذكور فـي  واليأس من نجاح مشروع الهداية والإصلاح فيأتي هذا الوع

الآية ليطمئنهم ويعيد إليهم الثقة بالنفس ويزرع في قلـوبهم التفـاؤل والأمـل حتـى     
يثبتوا على إيمانهم ويسـتمروا فـي أداء رسـالتهم، ولا شـك أن هـذا الوعـد حـق لا        

لَـا  ) [١٢٢النسـاء :  ( ]وعد اللّه حقّاً ومـن أَصْـدق مـن اللّـه قـيلاً      يمكن أن يتخلف [
  هــدعو اللَّــه ــف خْل[٦] (الــروم:ي (  ــاديعالْم ــفخْللاَ ي ــه ) ٩آل عمــران : ( ]إِن اللّ

 ).٢١(الرعد:
نعم قد تطول المدة حتى يتحقق هذا الوعد الإلهـي ولـو فـي بعـض مراتبـه؛       
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لأن بناء المجتمع الصالح يحتاج إلى جهود مضنية وعمل دؤب مع صـبر ومصـابرة   
من لتتحقق شروطه وظروفه ومقوماته، فعلى المؤمنين أن يسـتمروا  ومرابطة وإلى ز

 بعملهم والقيام بمسؤولياتهم وليس عليهم توقيت النتائج أو استعجال حصولها.
والوعد الذي تشير إليه هذه الآية التي نزلت في المدينة ذكرته آيـات سـبق    

من علَى الَّذين استُضْعفُوا ونُرِيد أَن نَّكالذي تضمنه قوله تعالى: [ )١(نزولها في مكة
    ينارِثــو ــم الْ لَهعنَجــةً و مأَئ ــم لَهعنَجضِ وــأَر ــي الْ ضِ   ، فــأَر ــي الْ ف ــم لَه ــن ] ونُمكِّ

) وقد كان المسلمون يومئذ قلة معدمين تلاحقهـم قـريش فتعـذبهم    ٦-٥(القصص:
ذْ أَنـتُم قَليـلٌ مستَضْـعفُون فــي    واذْكُــرواْ إِوتحاصـرهم وتصـادر أمـوالهم وتقـتلهم [    

 اتبالطَّي نزَقَكُم مرو كُم بِنَصْرِهدأَيو اكُمفَآو النَّاس تَخَطَّفَكُمأَن ي ضِ تَخَافُونالأَر
ونتَشْكُر لَّكُمفوعـد االله تعـالى المـؤمنين بـالأمور التـي ذكرتهـا       ٢٦الأنفال: ( ]لَع ،(

 الآية:
ف في الأرض بأن تكون بأيـدي المـؤمنين الصـالحين العـاملين     الاستخلا -١

الإمكانيات المادية والمعنوية التي يستطيعون بها إعمار الأرض وتـوفير الحيـاة   
 الكريمة للبشرية جمعاء.

تمكين الدين الذي ارتضاه تعالى لهم وهـو الإسـلام والانقيـاد الله تعـالى:      -٢
ــاً  [ ــلاَم دين الإِس ــم ــيتُ لَكُ ضرــدة:و ــه   ٣] (المائ ــدين بثبات ــين ال ــق تمك ) ويتحق

واستقراره فـي القلـوب والنفـوس وعنـدما تكـون لـه القيمومـة والسـيادة علـى          
                                                   

بيـاء:  كقوله تعالى: [ولَقَد كَتَبنَا في الزَّبورِ من بعد الذِّكْرِ أَن الْأَرضَ يرِثُهـا عبـادي الصَّـالحون] (الأن    )١(
١٠٥      نـدج إِنو ،وننصُـورالْم ـملَه ـمإِنَّه ، ينـلسرنَـا الْمادبعتُنَا لمقَتْ كَلبس لَقَدوقوله تعالى: [و (  ـمنَا لَه

 ).١٧٣-١٧١الْغَالبون ] (الصافات: 
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 الأنظمة والقوانين والدساتير التي وضعها البشر بقصورهم وتقصيرهم.

الحرية في الإيمان بالعقائد الحقة وممارسة العبادة الخالصة الله تعالى ونبذ  -٣
سواء كانوا أصناماً حجريـة أو بشـرية أو طواغيـت أو أهـواء أو     الشركاء جميعاً 

عصبيات أو تقاليد، ويقترن ذلك بالأمن من الخوف وزوال الضغط والإرهـاب  
 عنهم وتأثير الشبهات والضلالات عليهم.

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هذا في الدنيا أما في الآخرة فينبئك االله بتحقق وعده [ 
 ]ا وعـده وأَورثَنَـا الْـأَرضَ نَتَبـوأُ مـن الْجنَّـة حيـثُ نَشَـاء فَـنِعم أَجـر الْعـاملين           صَـدقَنَ 

 ).٧٤الزمر:(
لكن الوعد الإلهـي بتحقيـق هـذه الأمـور لا يـتم بمجـرد ادعـاء الإيمـان أو          

اعلة الاكتفاء بممارسة العبادات والشعائر الظاهرية من دون أن يتحول إلى حركة ف
دائبة تنطلق من منهج متكامل للحياة فيجعل المرجعية للدين الحق في كل شـؤون  
الحياة وتفاصيلها وفي كـل عـوالم الإنسـان وسـلوكه حتـى فـي مشـاعره وعواطفـه         
وميوله فيجعل االله تعالى نصب عينيه ويجعل هدفه الوحيد تحقيق مرضاة االله تعـالى  

ية [مـنكم] أي لـيس كلكـم وإنمـا     وتجنب معصيته وغضبه سبحانه، لذا ذكرت الآ
 بعضكم الذي توفّرت فيه هذه الصفات.

وربمـا  (’) أما من ينتسب إلى الإسلام وربما الانتماء لأهـل بيـت النبـي     
يقيم الصلوات ويشارك في إحياء الشعائر الدينية لكنه يظلم النـاس ويتجـاوز علـى    

حكـام االله تعـالى فـي    حقوقهم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يطبق أ
القضايا والوقائع فإنه لـيس مشـمولاً بهـذا الوعـد الإلهـي لأن الخطـاب موجـه إلـى         
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قَالَـت الْـأَعراب   الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصـوا بالصـبر [  
     ــان خُلِ الْإِيمــد ــا ي لَمنَا وــلَم ــوا أَس ــن قُولُ لَكــوا و ــم تُؤمنُ ــل لَّ ــا قُ ــوبِكُم  آمنَّ ــي قُلُ ف [

 ).٤(الحجرات:
أنه كان جالساً مع أصحابه فجـاء خبـر إلـى أحـدهم     (’) روي عن النبي  

عمـا أصـابه، فقـال:    (’): بأن امرأته قد ولدت فتغيـر وجـه الرجـل فسـأله النبـي      
خرجتُ والمرأة في حالة مخاض وولادة وأخبـرت الآن أنهـا ولـدت أنثـى، فسـأله      

يـك فـي الإسـلام، قـال: سـبع عشـرة سـنة، فقـال         كم سـنة مضـت عل  (’): النبي 
 .)١(كل هذه المدة ولم يدخل الإيمان قلبك(’): 

فهذا الرجل رغم أنه من السابقين إلى الإسلام والمهـاجرين الـذين تحملـوا     
الأخطار والمشاق، إلا أن هذه المشاعر القلبية منه سـلبته حقيقـة الإيمـان وإن كـان     

 مؤمناً بحسب الظاهر.
 بة:أيها الأح

ــاً        ــون مقترن ــروري أن يك ــن الض ــيس م ــين ل ــتخلاف والتمك ــذا الاس إن ه
ــم   ــلطة والحك ــى الس ــول إل ــر   )٢(بالوص ــن العناص ــم م ــلطة والحك ــت الس ، وإن كان

المساعدة على الوصول إلى الهدف الأسمى أي تكون وسيلة وليسـت غايـة وهـي    
مـا اسـتَطَعتُم مـن     وأَعـدواْ لَهـم  من مصـاديق القـوة التـي أمـر االله تعـالى بإعـدادها [      

                                                   
لكن ذيلها لـم نعثـر عليـه فـي حـدود       ٢ح ١٥/١٠١الحادثة مروية في المصادر مثل وسائل الشيعة:  )١(

 البحث الذي أجريناه.

بل قد تكون السلطة وبالاً على أصحابها عنـدما ينظـرون اليهـا علـى انهـا غنيمـة يحوزونهـا بجشـع         ) ٢(
 واستئثار.
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ة٦٠](الأنفال:قُو.( 
فالملحوظ في تحقق الوعد الإلهي هـو حصـول النتـائج التـي ذكرتهـا الآيـة       

والأئمـة المعصـومين (^) كـانوا    (÷) الكريمة، فبالرغم من أن السيدة الزهراء 
فـي مظلوميـة دائمـة ومسـتمرة وإقصـاء كامــل إلا أنهـم كـانوا القـدر المتـيقن مــن          

هـذه الحقيقـة بصـراحة    (’) ين بآية الوعـد الإلهـي، وقـد أكـد النبـي      المقصود
ووضوح حينما جمع أهل بيته (^) قبيـل وفاتـه وقـال لهـم: (أنـتم المستضـعفون       
ــتم المقصــودون بالوعــد الإلهــي للمستضــعفين    بعــدي) وهــي تعنــي فيمــا تعنيــه أن

د بالاستخلاف والتمكين ووراثة الأرض ولو علـى يـد حفيـدهم المهـدي الموعـو     
فـي بعـض كلماتـه: (ونحـن     (×) (عجل االله فرجه الشريف) وقال أمير المؤمنين 
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُـوا  على موعود من االله تعالى حيث قال عز اسمه [

هِملن قَبم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتح١()الصَّال(. 
على ثقة تامة بهـذا الوعـد   (÷) لقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  

الإلهي رغم أنها بحسب الظاهر كانت امرأة مستضعفة ومسـلوبة الحقـوق وزوجهـا    
مكبل وقد فقدت الناصر والمعين وهي تواجه خصماً بيده السلطة مدججاً بالسلاح 

رادع لكنها تخاطبهم بكل شجاعة  ومحفوفاً بالأعوان المتأهبين لفعل كل شيء بلا
(وأبشـروا بسـيف صـارم يـدع     (÷): وثبات وثقة بالنفس واطمئنان بالنتائج بقولها 

فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً، فيا حسرة لكـم! وأنّـى بكـم وقـد عميـت علـيكم!       

                                                   
لعمـر بـن الخطـاب لمـا استشـاره فـي الخـروج إلـى العـراق لقتـال           (×) نهج البلاغة، من كلمته  )١(

 الفرس.
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]ونا كَارِهلَه أَنتُما ووهكُم١()٢٨] (هود:أَنُلْزِم(. 
ضعف بل لغة الواثق بالنصر والذي يـرى هزيمـة   إنها ليست لغة الأسير المست

 خصمه عين اليقين، فتحذّرهم من سوء العاقبة والمصير.
هــذه الثقـة بالوعــد الإلهــي فقالــت  (÷) وقـد ورثــت ابنتهــا العقيلـة زينــب    

    ـد كيـدك واسـعمه: (فكمخاطبة يزيد الطاغية المتفرعن المغرور بالنصر الذي توه
لا تمحون ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا،  سعيك وناصب جهدك، فواالله

ولا ترحضُ عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعـك إلا بـدد،   
 .)٢()١٨هود : ( ]أَلاَ لَعنَةُ اللّه علَى الظَّالمين يوم ينادي المنادي [



لامات تحقق هذا الوعد الإلهي بإظهار إننا نتلمس اليوم بوضوح جملة من ع 
الـدين الـذي ارتضـاه علـى كــل الأنظمـة الوضـعية المصـطنعة وتمكـين المــؤمنين         
الصالحين من أخذ دورهم فـي إعمـار الأرض بمـا ينفـع البشـرية كلهـا ويعبـد لهـا         

 طريق الهداية والصلاح، ومن تلك العلامات:
عـرف علـى   وصول صوت أهل البيت (^) إلى جميع الشـعوب حتـى تت   -١

المبــادئ الإنســانية الســامية التــي يريــدون إقامتهــا ممــا ولّــد مقبوليــة واســعة لهــذه  
 المدرسة المباركة لدى الشعوب وإقبالاً متزايداً على الانتماء لها.

تصــاعد مســتوى الشــجاعة والتضــحية فــي ســبيل االله وحمايــة المقدســات   -٢

                                                   
 .١/١٤٠الاحتجاج للطبرسي:  )١(

 .١١٢٥راجع مصادر الخطبة في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:  )٢(
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ستضعفين، وقد تجلّى كل وامتلاك المبادرة والإقدام والشعور بالمسؤولية لدى الم
ذلك في العمليـات التـي تخوضـها قواتنـا المسـلّحة بكـل صـنوفها وأبطـال الحشـد          
الشعبي وقوافل الـدعم اللوجسـتي خصوصـاً فـي معـارك الموصـل الأخيـرة حيـث         
اعترف قادة جيش أقوى دولة في العصر الحديث بأن هذه المعركة تصـعب علـى   

بـل وسـمو الأخـلاق والتضـحية مـن أجـل       أي جيش في العالم مع ما رافقها مـن الن 
 الإنسان أي إنسان بغضّ النظر عن دينه وطائفته وقوميته.

ــديات المرحلــة         -٣ ــدى الأمــة وإدراك تح ــوعي واليقظــة ل ــامي حالــة ال تن
 ومتطلباتها وهذه الحالة وإن كانت في بداياتها إلا أنها تبشّر بخير بإذن االله تعالى.

عند الدول المستكبرة وازدياد  ظهور علامات الضعف والضمور والتفكك -٤
 مشاكلها التي تعجز عن حلّها فتحاول التخلص منها بتصديرها إلى الخارج.



لكي نساهم في تحقق هذا الوعد الإلهي واكتماله بظهور منقذ البشرية بقيـة   
 االله في أرضه وحجته على خلقه إمامنا المهدي الموعود (أرواحنا له الفـداء) فعلينـا  
أن نبذل قصارى جهودنا في إدامة وتعزيز هذه العلامات المذكورة، وقـد ذكـرت   
آية كريمة أخـرى صـفات وأعمـال الـذين يمكَّـن لهـم فـي الأرض، قـال تعـالى:          

 الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصَّلاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهـوا [
 ).٤١الحج:( ]عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ

وعلينا أيضاً أن نتجنب كل ما يعرقل هذه الحركـة المباركـة نحـو التكامـل      
مــن عصــيان وتمــزق وتشــتت وصــراعات وخــوض فــي الباطــل واتبــاع للشــهوات 
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والأهواء وأن نعي مؤامرات الأعـداء ونحـذر منهـا وهـي كثيـرة وخطيـرة ومعقـدة        
ها لا تخفى على القيادة الرشيدة وأهـل البصـائر، تبـدأ مـن نشـر مظـاهر الفسـق        لكن

والفسـاد وتجريــد المســلمين مــن عناصــر هــويتهم العقائديــة والأخلاقيــة، وتنتهــي  
بـانقلاب القـيم والأفكـار حتـى يسـتحي المسـلم مـن إعـلان هويتـه والـدعوة إلـى            

 .)١(مشروعه ويتباهى بتبعيته وذوبانه في المشروع المعادي
أمته منـه فـي الحـديث المشـهور (كيـف      (’) وهذا مما حذّر رسول االله  

بكم إذا فسدت نسـاؤكم وفسـق شـبابكم ولـم تـأمروا بـالمعروف ولـم تنهـوا عـن          
المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا رسول االله؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيـف بكـم   

االله، ويكون ذلك؟ قال:  إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول
 .)٢(منكراً والمنكر معروفاً) نعم، وشر من ذلك، كيـف بكــم إذا رأيتــم المعــروف

إن هذه التحديات الهائلة تضاعف علينا المسؤولية، فليستمد المؤمنـون مـن    
                                                   

وهو المغتـرب العراقـي   -لإخوة وننقل هنا نموذجاً مما يريدون فعله أنقله من قراءة وترجمة أحد ا )١(
لكتـاب (محـو العـراق: خطـة متكاملـة لاقـتلاع عـراق وزرع آخـر)          -المقيم في هولندا عزيز الدفاعي

ووصفه الكاتب بأنه تطبيق لكتاب سابق بعنوان (فهم الشر: دروس مـن البوسـنة) مـن خـلال مصـطلح      
حياء السـكنية وبنـاء نظـام الحـواجز     (إبادة الشر) جاء فيه (هدم كل قيم التضامن وعلاقات الجوار والأ

المادية والنفسية والدينية وسيطرة الارتياب والخوف مـن الآخـر، والأخطـر انقـلاب المقـاييس حيـث       
يصبح المتشاطر ذكياً، والنبيل العفيف غبياً لأنه لا يشارك في الوليمـة العامـة والنهـب، ويصـبح اللـص      

تي تقلب منظومـة القـيم الأخلاقيـة والسياسـية السـوية      سوياً والشريف منحرفاً وغيرها من التناقضات ال
 لصالح نقيضها من خلال خطة منسقة لأعمال مختلفة تهدف إلى تدمير الأسس الأساسية للمجتمع).

سائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، بـاب  و )٢(
 .١٢، ح١
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هذا الوعد الإلهي العزيمـة والهمـة والقـدرة غيـر المحـدودة علـى مواصـلة العمـل         
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن تَنصُروا اللَّه ينصُركُم ويثَبـتْ  يقه بإذن االله [الرسالي حتى تحق

كُمام[٧] (محمد:أَقْد (ًيداعب نَهوري مقَرِيباً، إِنَّه اهنَرالمعارج: و) [٧-٦.( 
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)٥٩(مريم:
قال االله تبارك وتعـالى (فَخَلَـف مـن بعـدهم خَلْـف أَضَـاعوا الصَّـلَاةَ واتَّبعـوا         

اللَّـه  ) أي جاء من بعد (أُولَئـك الَّـذين أَنْعـم    ٥٩(مريم: الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَياً)
) أجيـال غيـر   ٥٨(مـريم: ) علَيهِم من النَّبِيين مـن ذُريـة آدم وممـن حملْنَـا مـع نُـوحٍ      

صــالحين لــذا قــرأت (خَلْــف) بالســكون امــا الــذريات الصــالحة فتقــرأ بالتحريــك   
 .(خَلَف) كما عن المشهور

هم الصالحين وذكرت الآية صفتين لهم وعلامتين لانحرافهم عن خط اسلاف
وقـد ترجعـان الـى     )اتبـاع الشـهوات  (و  )إضاعة الصلاة(بينهما ارتباط وثيق  وهما 

واحدة أي ان كلاً منهما تؤدي الـى الأخـرى، فقـد يكـون الأصـل فـي الانحـراف        
إضاعة الصلاة، اما الثانية وهي اتباع الشهوات فهي نتيجة للاولى لان الصلاة تنهـى  

عوها فقـدوا المناعـة التـي تحصّـنهم فوقعـوا فريسـة       عن الفحشاء والمنكر فاذا اضـا 
قـال: (لا  (’) تزيين الشيطان واغرائه وسقطوا في اتباع الشهوات عن رسول االله 

يزال الشيطان يرعب من بني آدم ما حافظ على الصـلوات الخمـس، فـاذا ضـيعهن     
 ) قـال: (الصـلاة حصـن   ^وعن أمير المؤمنين ( )٢(تجرأ عليه واوقعه في العظائم)

                                                   
 ٢٤/٣/٢١٠٧الموافق  ٢/١٤٣٨/ج٢٥ة القيت بتاريخ الجمع) ١(
 وما بعدها. ٥/١٠٧راجع مصادر الاحاديث المذكورة هنا في ميزان الحكمة:) ٢(
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من سطوات الشيطان) فذكر تضييع الصلاة دون غيرها من الواجبـات لأنهـا عمـود    
 الدين وعنوان صحيفة المؤمن والعاصمة للإنسان من الانجرار نحو التسافل.

قال: (مـا بـين المسـلم وبـين     (’) لذا ورد في الحديث الشريف عن النبي 
فـلا يصـليها) لانـه بتـرك      الكافر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهـاون بهـا  

وهـم شـياطين الجـن والانـس والشـهوات واهـواء       ـ الصلاة يبقى مكشوفاً للاعـداء   
لا يملك ما يحميه منهم فيبدأ سلوكه بالانحدار ولا يقف السقوط الى حد ـ النفس  

معين حتى يستقر في قعر جهنم، وهذا مجرب وله أمثلة كثيرة في الواقـع لا تخفـى   
 ا الصلاة اولاً ثم انحدروا و أوغلوا في الموبقات.عليكم لأشخاص تركو

وعلى العكس من الانحدار فان الترقي في درجـات الكمـال يبـدأ مـن هـذه      
الصـلاة وعـن طريـق هـذه الصـلاة بحســب مراتـب أدائهـا، ففـي الحـديث النبــوي          

(إن الصلاة قربـان المـؤمن)وفي تعبيـر اخـر (الصـلاة معـراج       (’): الشريف قال 
و(إضاعة الصلاة) لها مراتـب عديـدة،    ر (الصلاة قربان كل تقي)المؤمن) وفي آخ

اوضحها تركها من اصلها وهي المرتبة التي جعلتهـا الاحاديـث الشـريفة المتقدمـة     
 قرينة لبعض مراتب الكفر.

وتليها حالة عدم الالتزام بتأديتهـا فـي اوقاتهـا المخصّصـة لإدائهـا أي عـدم        
فـي تفسـير الآيـة قـال:     (×) عن أبي عبداالله  الاكتراث بفواتها، وفي مجمع البيان

قوله (×) (اضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير ان تركوها اصلاً). وروي عنه 
في الصلاة: (واذا لم يصلِّها لوقتها ولم يحافظ عليها رجعـت سـوداء مظلمـة تقـول:     

 ضيعتني ضيعك االله)
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قولـه  × عبـداالله  وفي الكافي بسنده عن داود بـن فرقـد قـال: (قلـت لأبـي      
(×): ) قـال  ١٠٣تعالى: (إِن الصَّلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤمنِين كتَابـاً موقُوتـاً) (النسـاء:   

(كتاباً ثابتاً وليس أن عجلت قليلاً أو أُخّرت قليلاً بالذي يضُّرك ما لـم تضّـيع تلـك    
بعـوا الشَّـهوات فَسـوف    الاضاعة فان االله عز وجل يقول لقـوم (أَضَـاعوا الصَّـلَاةَ واتَّ   

 ).٥٩يلْقَون غَياً) (مريم:
وتليها حالة اتيانه بالصلاة لكن ليس على وجهها الصحيح من حيث اجزائهـا  
وشرائطها واقوالها وافعالها فلا يتم له ركـوع أو سـجود أو طهـور أو قـراءة واشـباه      

ب، وقال البعض بـأن  بأنها نقر كنقر الغرا(’)ذلك من الصلاة التي وصفها النبي 
الآية تنطبق على أهل هذه المرتبة اكثر مـن المـرتبتين السـابقتين لان معنـى ضـياع      
الشيء تلفه و خرابه أو افتقاده بسبب سوء تدبير الذي بيده ذلك الشيء فوضعه في 
غير موضعه، فالإضاعة لا تصدق الا مـع التفـريط بالشـيء بعـد وجـوده امـا مـن لا        

 فقد لا تصدق عليه الاضاعة، فهذا الخلْف المضِّيع للصلاة يوجد عنده الشيء اصلاً
ورث الصلاة من اسلافه الصالحين الا انه فرط فيها وضّيعها ولم يعتنِ بها وغير فيها 
واستهان بها فلم يحسنوا الخلافة فيها كما سـيأتي ان شـاء االله فـي روايـة البخـاري،      

قدمة في عنوان إضاعة الصلاة فأن من ولا أرى مانعاً من دخول جميع المراتب المت
تركها اصلاً يصدق عليه التضييع لأنه اعطي هذه الصلاة لكنه لم يؤها.د 

وتوجـد مرتبـة أخــرى لإضـاعة الصــلاة تخفـى الا عـن أهــل المعرفـة وهــي       
الـى االله تبـارك وتعـالى والنهـي      إضاعة حقيقتها وجوهرها وثمرتها وهي المعراجية

عن الفحشاء والمنكر فهو يؤدي الصلاة فـي اوقاتهـا ويـدقق فـي الاتيـان بأجزائهـا       
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وشرائطها الا انه لا يتكامـل بهـا ولا ترتقـي احوالـه وعلاقاتـه بربـه بهـا. عـن النبـي          
(لا صـلاة لمـن لـم يطـع الصـلاة، وطاعـة الصـلاة ان تنهـى عـن الفحشـاء           (’): 

قال: (اعلم ان الصلاة حجزة االله في الأرض، (×) الامام الصادق والمنكر) وعن 
فمن أحـب أن يعلـم مـا ادرك مـن نفـع صـلاته، فلينظـر: فـان كانـت حجزتـه عـن            

 الفواحش والمنكر فانما ادرك من نفعها بقدر ما احتجز).
مـن دون ان تحصـل لـه     )١(وقد يؤدي الإنسان خلال عمره آلاف الصلوات 

سمو في درجات المعرفة والكمال، روى الشيخ الصـدوق بسـنده   حالة الارتقاء وال
ويعلـم اهـل الاختصـاص أن حمـاد مـن ثقـات الـرواة عـن          ـ  عن حماد بـن عيسـى  

يومـاً تُحسـن أن   (×) قال: (قال لي أبوعبداالله ـ ) ^الصادق والكاظم والرضا (
فقـال  قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريـز فـي الصـلاة،قال:    تصلّي يا حماد؟

قم فصلِّ قال فقمت بين يديه متوجهاً الى القبلة فاستفتحت الصلاة لا عليك (×) 
وركعت وسجدت فقال: يا حماد لا تحسن ان تصلّي؟! مـا أقـبح بالرجـل أن تـأتي     

ثـم قـام     )٢(عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحـدودها تامـة؟!)  
فـالتوبيخ لـم يصـدر لتـرك     انيـة الخاشـعة   وصـلى أمامـه الصـلاة القرب   (×) الامام 

الصــلاة أو عــدم الالتــزام بهــا وإنمــا لعــدم الوصــول الــى حقيقتهــا، ولعــدم تحقــق   
 الاستفادة التامة من ثمرتها.

لـه صـور عديـدة     وهـو  )اتبـاع الشـهوات  (والصفة الثانية للخلَّف غير الصالح 
                                                   

وفـي عشـر سـنوات     ١٨٠٠الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمسة غير المستحبات ففي السنة ) ١(
 ثمانية عشر الف صلاة

 /باب وصف الصلاة٩١٥/ح١من لا يحضره الفقيه: ج) ٢(
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وغير ذلـك مـن   بحسب عمر الانسان وعمله وموقعه الاجتماعي والسياسي والديني 
المؤثرات، فالشباب يغـريهم اللهـو واللعـب والمتعـة الجنسـية وهـوس المـودة فـي         
الملبس والمظهر الخارجي وتقليد الأجانب ولربما الانخراط في جماعـات العنـف   

 .والابتزاز والاختطافوالقتل 
والسياسيون تسكرهم السـلطة والنفـوذ والاسـتيلاء علـى المـال العـام وكثـرة        

لغير من حتى والنساء يستهويهن التجمل وإظهار الزينة  .سليط الاعلامالمؤيدين وت
والتجار فـي السـوق يلهثـون وراء الأمـوال      .أحلّ االله تعالى ونصب الفخوخ للرجال

باي طريقة حصلت ولو كانت عن طريق الغش والظلم والـبخس والتطفيـف وغيـر    
 ذلك كثير من اشكال اتباع الشهوات.

العاقبــة الوخيمــة لإضــاعة الصــلاة واتبــاع الشــهوات  وتــذكر الآيــة الكريمــة
هو إصابة الحق قـال االله تعـالى: (قَـد    الذي (فَسوف يلْقَون غَياً) والغي مقابل الرشد 

) كالضلال في مقابل الهدى الذي يعني الوصول ٢٥٦تَّبين الرشْد من الْغَي) (البقرة:
 ، وقد اطلق لفـظ الغـي أي سـواء   لاقون الغيالى الغاية المقصودة ، فهؤلاء سوف ي

في الحياة الدنيا وحين الموت وما بعده وفي الآخرة، ففي الدنيا يقعون فـي الجهـل   
والضلال ويفقدون البصيرة والرشد والحكمة وفي الآخرة يلقون جزاء ذلك (ومـن  

غي والضلال فيلاقون ) لأنهم اوقعوا انفسهم في ال٦٨يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً) (الفرقان:
 ).٩٠جزاءه (هلْ تُجزَون إِلَّا ما كُنتُم تَعملُون) (النمل:

لكن لا ينبغي لمن اغراه الشيطان وغلبته اهواؤه وشهواته أن ييأس مـن روح  
االله تعالى ورحمته والرجوع اليه لذا جاءت الآية التالية مباشرة لتزرع هذا الأمل (إِلَّا 
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نآمو ن تَابئاً) (مريم: مشَي ونظْلَملَا ينَّةَ والْج خُلُوندي كلَئحاً فَأُولَ صَالمع٦٠و(. 
غيـاب كـل    تبين بوضوح ظاهرة اجتماعية وسلوكاً عاماً يحصـل عنـد  والآية 

أو قـادة الثـورات   القادة العظام من الأنبياء والرسـل (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)     
التعاليم الإلهية ووصـايا الأنبيـاء والرسـل والرجـوع      لىالانقلاب عالإصلاحية وهو 

الى حالة الانحطاط من خلال إضاعة حقيقة الصـلاة واتبـاع الشـهوات والانخـداع     
 .بالدنيا

مـن انقـلاب بـدعاً مـن     (’)فلم يكـن مـا حصـل بعـد رحيـل رسـول االله        
 تعالى السلوك وانما هي نسخة متكررة من الأمم السابقة، تلك الحالة التي يبدي االله

 ا حسرةً علَى الْعباد مـا يـأْتيهِم مـن رسـولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـه يسـتَهزِئُون)       (يآسفه عليها 

وكأن هذه الآية المكية وامثالها تنبه الامة الى هـذا الخطـر المترقـب لـئلا     ) ٣٠(يس
 حـذرهم منـه فـي مناسـبات    ’) وليس لهم عذر في ذلك لان النبـي( يقعوا فيه،  

فـي تفسـير قولـه تعـالى     (×) فيما رواه عنـه الامـام البـاقر    (’): عديدة كقوله 
(لتركبن سنة مـن كـان قـبلكم    (’) ) قال ١٩:الانشقاق( لَتَركَبن طَبقاً عن طَبقٍ)(

قـالوا: اليهـود   (×) حذو النعل بالنعل والقُـذَّة بالقُـذَّة ولا تخطئـون طـريقهم قـال      
: فمن أعني؟ لتنقض عرى الإسلام عروة (’)قال  والنصارى تعني يا رسول االله؟

 .)١(عروة، فيكون أول ما تنقضون من دينكم الامامة و اخره الصلاة)
قال: (أنا فرطكم على الحوض (’) روى البخاري في صحيحه عن النبي 

  رجالٌ منكم حتى إذا أهويتُ لأناولهم اختلجوا دوني، فـأقول: أي رب إلي رفعنلي

                                                   
 .٢/٤١٢تفسير القمي:) ١(
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 ل: لا تدري ما أحدثوا بعدك)أصحابي، يقو
وفي نفس المصدر بسنده عن الزهـري قـال: (دخلـت علـى أنـس بـن مالـك        
بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شـيئاً ممـا أدركـتُ إلا هـذه     

  الصلاة وهذه الصلاة قد ضُيعت)
تاريخية  ان هذه الظاهرة متكررة في جميع الأجيال وعند كل انعطافة ويبدو

او عنـد  ومفترق طريق يحصل عند غياب أصحاب الرسـالات والمشـاريع الإلهيـة،    
عنـد نجـاح الفتوحـات     لاقبال الدنيا وتوسع خيراتها كما حصـل للمسـلمين الأوائ ـ  

الإسلامية وهزيمة الامبراطوريتين الفارسية والرومية، أو مـا حصـل لساسـة العـراق     
عظام يتعبون ويضحون وقد يستشهدون ثم فكم من القادة ال، ٢٠٠٣الجدد بعد عام 

ترثهم وتخلفهم جماعات تدعي الانتساب الـيهم وتـرث الامتيـازات عـنهم لكنهـا      
        خَلْـف مهـدعب ـنم ع مشروعهم العظيم، قال تعالى فـي موضـع آخـر (فَخَلَـفتضي

ر لَنَـا وإِن يـأْتهِم عـرضٌ    ورِثُوا الْكتَاب يأْخُذُون عرضَ هذَا الْـأَدنَى ويقُولُـون سـيغْفَ   
سردو قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا علَا ي تَابِ أَنالْك يثَاقم هِملَيخَذْ عؤي أَلَم أْخُذُوهي ثْلُهوا م

 ) ١٦٩ما فيه والدار الْآخرةُ خَير للَّذين يتَّقُون أَفَلَا تَعقلُون) (الأعراف :
امام هذه الحقيقة التي يكشـف عنهـا القـرآن الكـريم ويؤكـد تكرارهـا عبـر        
الأجيال لا يحق للمؤمنين الرساليين ان يكتفوا بتحريك السنتهم بقول انا الله وانا اليه 

بما راجعون أو لا حول و لا قوة الا باالله العلي العظيم ونحو ذلك بل لابد من العمل 
و التحرك لحث الناس علـى إقامـة الصـلاة ووعـي     كة تقتضيه هذه الكلمات المبار

حقيقتها والاستفادة من آثارها المباركـة فـي الـدنيا و الآخـرة وتعلـيمهم احكامهـا       
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التفصيلية ومقدماتها وسننها وآدابها وغير ذلك وتحذّر الناس في جميع مستوياتهم 
اقـة الخادعـة   ترار بمظاهرهـا البر غوعلى اختلاف مواقعهم من الانخداع بالدنيا والا

 .واتباع الشهوات والتأثر باهل المعاصي
تقوم بهذه المسـؤولية مؤسسـة   ولكي تحقق الحركة أفضل النتائج ينبغي ان  

وجماعة تأخذ على عاتقها احداث هذه النهضة المباركة بأذن االله تعالى قال تعالى 
ن بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ) (آل (ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرو

) وهذه دعوة صريحة لإقامة مثل هـذه المؤسسـات و الجماعـات لكـل     ١٠٤عمران
 باب من أبواب الخير ولكل مورد من موارد الامر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر   
 فلاقامة الصـلاة مؤسسـة ولايتـاء الزكـاة مؤسسـة ولتشـجيع الـزواج وتكثيـر النسـل         
مؤسسة ولاصلاح ذات البين ورفض الطلاق مؤسسة وللعفاف مؤسسـة وللتشـجيع   

(إِن اللّه  على القراءة ونشر الكتاب مؤسسة وللشعائر الدينية مؤسسة وغير ذلك كثير
 .)١٢٨: مع الَّذين اتَّقَواْ والَّذين هم محسنُون) (النحل
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(وتَرى الْأَرضَ هامدةً فَإِذَا أَنزَلْنَـا علَيهـا الْمـاء اهتَـزَّتْ     قال االله تبارك وتعالى: 
  )٥جٍ) (الحج:وربتْ وأَنبتَتْ من كُلِّ زَوجٍ بهِي

صورة طبيعية محسوسـة للإنسـان تكـرر ذكرهـا فـي القـرآن الكـريم، وهـي         
على قدرة االله تعالى ككثيـر مـن الآيـات الأخـرى     واحدة من الآيات الإلهية الدالة 

ل لهـم شـيئاً ملفتـاً    ولا تمثّ ـيغفلون عنها الناس لا تعد ولا تحصى، ولكن عامة التي 
للنظر او ابداعاً يحفزهم على التأمل والتفكيـر بسـبب طـول الفـتهم معهـا وتكررهـا       

لـدى عامـة   اعجازه وابهـاره  عليهم في حياتهم، والشيء اذا أصبح مألوفاً فقد بريق 
 الناس الا من اعطاه االله البصيرة والفهم.

ء لا حياة علـى  وهذه واحدة من تلك الآيات حيث ترى الأرض قاحلة جردا
ظاهرها فينزل االله تعالى عليها الماء فتتحرك فيها الحياة وتنبت انواعـاً مـن الأشـجار    

ة في الاشكال والاثمار والفوائد، فمن الذي وهبها الحياة وهيأهـا  لفوالنباتات المخت
 .لهذا العطاء غير االله تعالى

 رِجــاء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنُخْقوله تعالى (أَولَم يروا أَنَّا نَسوق الْم هاومثل 

                                                   
بمناسبة النصف مـن شـعبان واسـتقبال     ١٩/٥/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٨شعبان  ٢٢القيت يوم الجمعة ) ١(

 شهر رمضان
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) والجـرز:  ٢٧بِه زَرعاً تَأْكُلُ منْه أَنْعامهم وأَنفُسهم أَفَلَـا يبصـرون) (السـجدة:    
الأرض التي لا نبات فيها من الأصل، وغيرها من الآيات التي سنذكر بعضها وهـي  

دان ولا يصعب على المتلقـي  تركز على هذا المشهد لانه محسوس ومدرك بالوج
فهمه، وينتقـل ذهنـه بسـهولة الـى الغـرض مـن التـذكير بهـذه الآيـة الإلهيـة لأخـذ            
الــدروس والعبــر، كمــا تضــرب الأمثــال لتوضــيح مقصــود المــتكلم، قــال تعــالى    

لْـك  ) وقـال تعـالى (وت  ٢٥(ويضْرِب اللّه الأَمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهـم يتَـذَكَّرون) (إبـراهيم:   
) وقال تعـالى (وتلْـك   ٤٣الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمون) (العنكبوت:

 ).٢١الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون) (الحشر:
 ق هذا المشهد الطبيعي مثالاً لإيصال اكثر من معنى ظاهري وباطني.يوس

جـواب الكفـار    الأول/ معنى ظاهري مصـرح بـه فـي الآيـات القرآنيـة وهـو      
والملحدين والمنكرين للمعـاد الـذين يرفضـون الايمـان ببعـث الانسـان مـن قبـره         
وتعرضه للحساب على اعماله ويعتبرون ذلك مستحيلاً، وقد حكى القـران الكـريم   

نَسـي خَلْقَـه قَـالَ مـن يحيِـي      وضَرب لَنَـا مـثَلاً و  ( جملة من تشكيكاتهم، قال تعالى
   ـيممر ـيهو ظَامالْع *         ـيملبِكُـلِّ خَلْـقٍ ع ـوهو ةـرلَ ما أَوي أَنشَـأَهـا الَّـذيِيهحقُـلْ ي (

(ويقُولُ الْإِنسان أَئذَا ما متُّ لَسـوف أُخْـرج حيـاً * أَولَـا     وقال تعالى  )٧٩-٧٨:يس(
 ) ٦٧-٦٦نسان أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم يك شَيئاً) (مريم:يذْكُر الْإِ

ما يذكره الأنبياء أوهـام وخرافـات فيحرضـون الغوغـاء     ويصورون للعامة ان 
أَيعدكُم أَنَّكُم إِذَا متُّم وكُنتُم تُراباً وعظَاماً أَنَّكُـم  قال تعالى حاكياً مقالتهم ( ضدهم
جخْرمون * وندا تُوعماتَ لهياتَ ههيـا      * هينَحـوتُ وا نَمنْياتُنَـا الـديإِلَّا ح يه إِن
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نا نَحمو ينوثعببِم *     نِينمـؤبِم لَـه ـنـا نَحمباً وكَذ لَى اللَّهى علٌ افْتَرجإِلَّا ر وه إِن (
 ) .٣٨ -٣٥(المؤمنون:

فيأتي االله تعـالى  التضليل واجهوا دعوات الأنبياء (^) بمثل هذا الصخب و
ل لتقريب الجواب والقاء الحجة عليهم ضمن عدة حجج لاثبـات المعـاد   ابهذا المث

ولم تقتصر على هذه في حوار عقائدي طويل استغرق آيات كثيـرة خصوصـاً فـي    
شـعةً فَـإِذَا أَنزَلْنَـا علَيهـا     القرآن المكي، قال تعالى (ومن آياته أَنَّك تَرى الْـأَرضَ خَا 

          (يرءٍ قَـدلَـى كُـلِّ شَـيع تَى إِنَّـهـويِـي الْمحـا لَماهيي أَحالَّـذ تْ إِنبرتَزَّتْ واء اهالْم
 .)٣٩(فصلت:

           ـتيم لَـدإِلَـى ب ـقْنَاهاباً فَسـحس يـرفَتُث ـاحيـلَ الرسي أَرالَّـذ اللَّهوقال تعالى (و
 )٩فَأَحيينَا بِه الْأَرضَ بعد موتها كَذَلك النُّشُور) (فاطر:

بعـد موتهـا إِن   وقال تعالى (فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِي الْـأَرضَ  
 )٥٠ذَلك لَمحيِي الْموتَى وهو علَى كُلِّ شَيءٍ قَدير) (الروم:

          نُخْـرِج ككَـذَل اتـرـن كُـلِّ الثَّمم نَـا بِـهجـاء فَأَخْرالْم وقال تعالى (فَأَنزَلْنَا بِه
 )٥٧الْموتَى لَعلَّكُم تَذَكَّرون) (الأعراف:

لحجة: انه اذا جاز احياء الأرض الميته بإخراج النبات منها بعد وفحوى هذه ا
سقيها الماء، جاز احياء الأجساد الميتة بقدرة االله تعالى، لان حكـم الامثـال فـي مـا     

التـي فيهـا    يجوز وما لا يجوز واحد فكما الأرض الميتة توضع فيها النواة او البذرة
انزلـه االله تعـالى مـن السـماء، كـذلك      بمـاء   حقيقة النبات وشفرته الحياتية، وتسـقى 

يها بمـاء  سـق الابدان الميتة المتأكلة يرسـل اليهـا حقيقـة الحيـاة المتمثلـة بـالروح وي      
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 .الرحمة واللطف والعدالة ليعيد اليها الحياة
وفي كلتا الحالتين فان البدن مادة مضافة لأصل الحقيقـة ومهمـا بليـت وتـلا     

، كمـا لـو بـردت قطعـة مـن الحديـد       شت فأنـه يمكـن تجميعهـا وإعـادة تشـكيلها     
وتحولّت الى ذرات متنـاثرة فانـه مـن السـهل تجميعهـا مـن جديـد بواسـطة قطعـة          
مغناطيس فلماذا يستكثرون ذلك على الخـالق العظـيم، لهـذا كـان الـرد فـي بعـض        
الآيات بسيطاً وواضحاً ومخجلاً للمنكر كقوله تعالى فيما نقلناه من سورة يس آنفا 

) فهو لم يكن الا كروموسومات في حيمن وبيضة الوالدين واكتسب هونَسي خَلْقَ(
 مادة من غيره ليصبح هذا المخلوق العظيم.

ويلاحظ أن نسـبة الحيـاة الـى الأرض مجـازاً والا فانهـا تنسـب الـى النبـات          
 حقيقة كقولنا جرى الميزاب ونعني الماء النازل منه بعلاقة الحالّ والمحل.

ت وبعثهم من القبور اقـوى ملاكـاً واشـد حاجـة لإقامـة      على ان احياء الأموا
العدل ومكافأة المحسن ومعاقبـة المسـيء وإنصـاف المظلـوم مـن الظـالم وإعـادة        

حسـان مـن   إالحقوق الى أهلها، اما تزيين الأرض بأنواع النباتات فانه فضل وكرم و
 االله تعالى.

للنفس الامـارة   ت اليه أهل المعرفة وهو ضرب المثالفالثاني: معنى خفي يلت
صـدأ   ران عليـه بالسوء التي غلبت عليها الذنوب، وللقلب الذي أماتتـه الشـهوات و  

) فانهـا  ١٤الغفلة والمعاصي (كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبون) (المطففين:
 (ومن قلّ ورعـه (×) ومن كلام لأمير المؤمنين  كالإرض الميتة القاحلة الجرداء
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، فـاذا  (وأمات قلبـي عظـيم جنـايتي)   (×) وفي دعاء للإمام السجاد  )١(مات قلبه)
سقاها االله تعالى بنور المعرفة والبصيرة وامطر عليهـا مـاء الرحمـة واللطـف انبعثـت      
فيها حياة الايمان وانجذبت الى عالم المعنى واستيقظت من غفلتها (اهتَزَّتْ وربتْ 

ن كُلِّ زَوتَتْ مأَنبهِيجٍ) فودفقت منها الآثار الصـالحة علـى الجـوارح وشـملت     تجٍ ب
 .بركاتها الآخرين

ه معروف لدى أهل المعنى، ولذا يورمزية الأرض للنفس والماء للمعرفة تشب
الأرض الخبر الشريف عن عصر الظهور بـأن ( مضمون  )٢(حملنا في بعض خطاباتنا

علــى هــذا المعنــى أي ان  )٣()تخــرج كنوزهــا وانهــا ليســت مــن الــذهب أو الفضــة
 لة.يالنفوس تطهر وتزكو حتى تبرز معادنها العلوية الأص

فَلْينظُـرِ الْإِنسـان   وهذه الرمزية لها شواهدها في القران الكريم كقولـه تعـالى (  
هامرتها الروايـات بـالعلم والمعرفـة ممـن يأخـذها     ٢٤:عبس) (إِلَى طَع٤() حيث فس( 

 وهكذا بقية الآيات.
                                                   

 .٣٤٩نهج البلاغة: من قصار الكلمات، رقم ) ١(
 (×).بعنوان (كونوا من الكنوز التي يكشف عنها الامام  ٧/٢٩٠خطاب المرحلة: ) ٢(
إذا قــام القــائم حكــم بالعــدل (×): (قــال الامــام الصــادق  ٣٤٤/ ص ٨٣ /ح٥٢بحــار الانــوار ج) ٣(

وارتفع في أيامه الجور ، وأمنت به السبل ، وأخرجت الارض بركاتها ، ورد كل حق إلى أهله ، ولـم  
يبق أهل دين حتى يظهروا الاسلام ، ويعترفوا بالايمان ، أما سمعت االله سبحانه يقول : (وله أسـلم مـن   

) وحكم بين الناس بحكـم داود ،  ٨٣الارض طوعا وكرها و إليه يرجعون) (آل عمران:في السموات و
فحينئذ تظهـر الارض كنوزهـا وتبـدي بركاتهـا ، ولا يجـد الرجـل مـنكم يومئـذ         ’ وحكم محمد 

 موضعا لصدقته ولا لبره ، لشمول الغنى جميع المؤمنين).
 .١٠/١٠٧راجع الروايات في تفسير البرهان: ) ٤(
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وهذا المعنى واضح الانطباق على المثل المذكور فعندما تقرأ قصة توبة بشر 
تستحضـر هـذه الصـورة القرآنيـة     (×) الحافي على يد الامام موسـى بـن جعفـر    

بوضوح حيث تجد قلب بشر ونفسه كأرض قاحلة خالية من الحياة المعنوية لانهـا  
عاصـي والملاهـي   مهملة متروكـة فعبثـت بهـا العاديـات فـانغمس صـاحبها فـي الم       

والفجور، ولكن الغارس الماهر عرف انها أرض صـالحة للزراعـة وانبعـاث الحيـاة     
فيها، فلما وضع البذرة الطيبة فيها بقوله(لو كان سـيدك عبـداً لاسـتحيا مـن مـولاه)      
وسقاها بألطافه المعنوية دبت الحياة في تلك الأرض الهامدة وانقلـب بشـر اللاهـي    

معاصي المغتّر بالدنيا الميت معنوياً الى بشر العـارف البصـير   العابث العاكف على ال
 الزاهد في هذه الدنيا الزائفة، الحي اليقظ بالمعارف الإلهية.

وعلى العكس من هذا فان قلب الـبعض يكـون (كَالْحجـارة أَو أَشَـد قَسـوةً)      
زل على الأول ) فلا ينبت فيها زرع، بحيث ان نفس الآيات المباركات تن٧٤(البقرة:

فيزداد ايماناً وتسليماً وتنزل على الثاني فيزداد عتّواً واستكباراً (ونُنَزِّلُ من الْقُرآن ما 
 .)٨٢هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤمنِين ولاَ يزِيد الظَّالمين إَلاَّ خَساراً) (الإسراء:

لاول (كَمثَـلِ جنَّـة   وضرب االله تعالى لهـذين بـنفس مثـال الارض فوصـف ا    
    لُـونمـا تَعبِم اللّـهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فَإِن لَّمفَيعا ضابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها وهأَصَاب ةوببِر

ه ) اما الثاني (فَمثَلُه كَمثَلِ صَفْوان علَيه تُراب فَأَصَابه وابِـلٌ فَتَركَ ـ ٢٦٥بصير) (البقرة:
        (رِينــاف ــوم الْكَ ــدي الْقَ هلاَ ي ــه ــبواْ واللّ ــا كَس مءٍ مــي ــى شَ ــدرون علَ ــلْداً لاَّ يقْ صَ

ل: المطـر عظـيم القطـر، والطـل:     ب ـ) والصـفوان: الحجـر الاملـس، والوا   ٢٦٤(البقرة:
انضـر   هكـون شـجر  يصغير القطر، والجنة: البستان، والربوة: المكان المرتفـع  المطر 
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 اكثر. وثمره 
هذه الانبعاثة للحياة المعنوية هي وظيفتنـا فـي عصـر الانتظـار والترقـب بـأن       
نجعل أنفسنا ارضاً صالحة للحياة عندما تتلقى النبتة الطيبـة وينـزل االله تعـالى عليهـا     
ماء الرحمة، فاذا تحققت فانها الفرج الحقيقي وانفتاح القلب والـنفس علـى الامـام    

وسـلامه عليـه، فكمـا ان الأرض لهـا ربيـع تهتـز فيـه         المهدي الموعود صلوات االله
(وتعلمـوا القـرآن فأنـه    (×) وتربو كـذلك القلـوب، مـن كـلام لأميـر المـؤمنين       

(وانما ذلك (×) ومن كلام له  )١(أحسن الحديث، وتفقّهوا فيه فأنه ربيع القلوب)
عـين  ــ أي الموت والحياة ــ بمنزلة الحكمة التي هي حيـاة للقلـب الميـت وبصـر لل    

 .)٢(العمياء)
وبين أيدينا شهر رمضان وهو من أعظم المناسبات لإحياء القلوب وإزالة مـا  
ران عليها بسبب الغفلة والمعاصي وهو الربيع الذي تزدهر فيه الحياة لكل الاعمـال  
الصالحة، وقد مـن االله تعـالى بـه علـى عبـاده ليتعرضـوا فيـه الـى موجبـات رحمتـه           

 ونفحاته القدسية.
وللكلام تفصيل في أسباب موت القلوب وحياتهـا نسـأل االله تعـالى التوفيـق     

 لبيانها.
 
 


                                                   

 ١١٠لبلاغة، خطبة نهج ا) ١(
 ١٣٣نهج البلاغة، خطبة ) ٢(
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) ٦(الانفطـار: قال االله تبارك وتعالى (يا أَيها الْإِنسان ما غَـرك بِربـك الْكَـرِيمِ)    
لطلـب  وهو خطاب موجـه الـى الانسـان علـى شـكل سـؤال واسـتفهام لكنـه لـيس          

لان االله تعالى محيط بكل شيء علما، وإنما هو استنكاري لتـوبيخ وعتـاب    المعرفة
، وتنبيـه العاصـي لقبـيح فعلـه     المخاطب وتعجب من عصيان الانسـان لربـه الكـريم   

 ومـا حصـل بـالاغترار    وحقيقته عن النتيجة فظاهر السؤال عن العلة وسبب الاغترار
أي محاسبته على ما صدر منه من معاصي فيسأله ما الذي غرر بك ودفعـك وسـول   

مخالف للفطـرة الإنسـانية   فعلٌ وهذا  ،لك حتى عصيت ربك الكريم وتمردت عليه
بقولـه  (×) لـذا يصـفه أميـر المـؤمنين      ،التي توجـب مقابلـة الإحسـان بالإحسـان    

 .)٢(مق الاغترار)(أحمق الح
 وقد ذكرت الآية عدة عناصر تجعل الحجة أبلغ والتوبيخ أعنف:

توجيه الخطاب اليه بما انه انسان عاقـل مـدرك للمسـؤولية ولقواعـد      )أولها(
التعامل وقد أنعم االله تعالى عليه بنعم لا تعد ولا تحصى وقد ذكرت الآيات التاليـة  

) الـخ، وليـذكّره بـأن انسـانيته     ٧ك فَعدلَك) (الانفطار:بعضاً منها (الَّذي خَلَقَك فَسوا

                                                   
 ٢٦/٦/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/شوال/١الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ) ١(
 ٢٩١٥غرر الحكم: رقم ) ٢(



  .........................................................................................  

 
 



 ).١٤هي أعظم النعم (فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالقين) (المؤمنون:
انك بمعصيتك تجاوزت علـى ربـك الـذي تّـولى تربيتـك       ويقول له: )ثانيها(

 ورعايتك وصناعتك ودبَّر شؤونك كلها وانت لا تعلم.
تعديتَ على الكريم الذي أغدق عليـك الـنعم مـن دون مقابـل ولا     و )ثالثها(

نه حلم عنك ولـم  أنه تعالى غني عن العالمين، وقد كان من كرمه إتوقع نفع منك ف
يعاجلك بالعقوبة وفتح لك باب التوبة والرجـوع ولـم يمنعـه طـول العكـوف علـى       

حسانه، ولم يقف كرمـه عنـد العفـو عـن السـيئات بـل       إالمعصية من الاستمرار في 
 لى حسنات وغير ذلك من مظاهر الكرم.إيبدلها 

والتغريــر: الخــداع والاســتغفال والتجهيــل بــإراءة ظــاهر محبــوب تميــل اليــه 
النفس لكنه لا حقيقة له واخفاء الباطن والحقيقة حتـى يسـوقه الـى الغـرض الـذي      

إلـى مـا    يه تنبيه من الغفلة والفات نظر الانسـان يريده على غفلة منه فإثارة السؤال ف
لهذا التجـاوز الكبيـر وتحـذير مـن الوقـوع      هو عليه من حالة الاغترار الذي ادى به 

قـال (سـكر الغفلـة والغـرور أبعـد إفاقـة مـن سـكر         (×) فيه، عن أميـر المـؤمنين   
 .)١(الخمور)

غتــرار والمســتفاد مــن الآيــات الكريمــة والاحاديــث الشــريفة أن أســباب الا
 الموجب للوقوع في المعصية عديدة منها:

المظاهر الدنيوية الخداعة من مال وجاه ومناصب وانتماءات وعصبيات  -١
) (وما الْحياةُ ٧٠(وذَرِ الَّذين اتَّخَذُواْ دينَهم لَعباً ولَهواً وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا) (الأنعام:

                                                   
 ٥٦٥١غرر الحكم: رقم ) ١(
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تَاعا إِلاَّ منْيورِ) (آل عمران: الداي الخـداع والـوهم، عـن أميـر المـؤمنين      ١٨٥الْغُر (
كتسبت ان اللهو ينقطع ويلزمك ما إقال (لا تغرنَّك العاجلة بزور الملاهي، ف(×) 

 .)١(من المآثم)

الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّه الْغَرور)  بليس وجنوده (فَلَا تَغُرنَّكُمإتزيين  -٢
فُسـر  صـفة مشـبهة لكـل مـن تأصّـل فيـه تغريـر الآخـرين لـذا           رور) والغ٣٣َ(لقمان:

بالشـــيطان لانـــه كـــذلك (يعـــدهم ويمنِّـــيهِم ومـــا يعـــدهم الشَّـــيطَان إِلاَّ غُـــروراً) 
 ).١٢٠(النساء:

واهواؤها وميلهـا الـى اللـذات واتبـاع الشـهوات والعجـب        أماني النفس -٣
      (ورالْغَـر كُم بِاللَّـهغَـرو اللَّـه ـراء أَمتَّى جح انِيالْأَم تْكُمغَرو) والاتكال على الذات

وعلمـك  لابن مسـعود (لا تغتـرن بصـلاحك    (’) ). من وصية النبي ١٤(الحديد:
قال (جماع الشر فـي  (×) أمير المؤمنين  وروي عن )٢(وعملك وبرك وعبادتك)

الاغترار بالمهل، والاتّكال على العمل) وقوله (غـرور الأمـل يفسـد العمـل) وقولـه      
 .)٣((كفى بالمرء غروراً أن يثق بكل ما تسول له نفسه)

مكر شياطين الانس وطـواغيتهم ودجـاليهم والخـداع والتضـليل الـذي       -٤
(وغَــرهم فــي ديــنِهِم مــا كَــانُواْ يفْتَــرون) (آل  يمارســونه والشــبهات التــي يلقونهــا 

ن إقوله (لا تغرنك النـاس مـن نفسـك، ف ـ   (×) ). روي عن الامام الباقر ٢٤عمران:

                                                   
 ١٠٣٦٣غرر الحكم: رقم ) ١(
 ٢/٣٥٠مكارم الاخلاق: ) ٢(
 ٧٠٥٣، ٦٣٩٠، ٤٧٧١غرر الحكم: رقم ) ٣(
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أي لا تغرنـك النـاس مـن حولـك ويوهمونـك بـأمور        )١(الأمر يصـل اليـك دونهـم)   
عونـك  تسبب اغترارك، فإنك المسؤول عن افعالـك وسـوف يتخلّـون عنـك ولا ينف    

 .)٢(ن التقوى في القلب)إ(لا يغرنّك بكاؤهم، ف(×) وعن الامام الصادق بشيء 
ومنشـأ الوقـوع فــي هـذه الاســباب يرجـع الـى الجهــل روي عـن رســول االله       

، هـذا الجهـل يشـمل    )٣((جهلـه) مجيباً على السـؤال:  انه لما تلا الآية عقّب (’) 
أن يـؤثر رضـا ربـه علـى رضـا      ولزوم طاعته وعليه بربه وحقوقه عليه جهل الإنسان 

نفسـه أو أي أحــد مــن المخلوقــات، وان يتــيقن انــه بمحضــر خالقــه وتحــت نظــره  
، ومآلـه  ، والجهل بمبدأ الانسان ومعاده)٤(سبحانه (عميت عين لا تراك عليها رقيبا)

والجهل بحقيقة الدنيا الزائلة، والجهل بحقيقـة الشـيطان ومكـره وخدعـه وعداوتـه      
 .كلبني آدم ونحو ذل

 ةــزداد طاعــي بربــه الكريــمة ــكلما ازداد معرف الصالح فانه الانسان اما
(سـبحانك  وتعالى ويزداد خوفاً من عصيانه وغضبه سـبحانه  ومحبة له تبارك 

 ،)٥(وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك)
نفسـها موجبـة لـه، لكـن     لذا قد ينسب التغرير الى أسباب أخرى ليست هي ب

الانسان لجهله وغفلته عن حقائق الأمور وعواقبها اغتر بها كحلم االله تعـالى وعـدم   
                                                   

 .٢ح  ٧٢/٣٢٣بحار الانوار: ) ١(
 .٤ح  ٢٨٣/ ٧٠بحار الانوار: ) ٢(
 .٨/٤٣٩الدر المنثور للسيوطي: ) ٣(
 يوم عرفة.(×) مفاتيح الجنان، دعاء الامام الحسين ) ٤(
 (×).مفاتيح الجنان، من دعاء الصباح عن أمير المؤمنين ) ٥(
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اخذه العاصين بالعقوبة عند صدور كل ذنب، واغداقه الـنعم علـى الكفـار، وسـتره     
وكـرم مـن االله تعـالى ورحمـة     على قبائح العباد، وهذه كلها من الصـفات الحسـنى   

قال االله تبـارك وتعـالى (لاَ يغُرنَّـك    ان لجهله يسيء الاستفادة منها بالعباد لكن الانس
تَقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في الْبِلاَد * متَاع قَليلٌ ثُـم مـأْواهم جهـنَّم وبِـئْس الْمهـاد) (آل      

أي لا تجعل حلـم االله تعـالى بإمهـال الكفـار وعـدم معـالجتهم        )١٩٧-١٩٦عمران:
 لعقوبة سبباً للاغترار والغفلة عن الحساب والعقاب.با

في ليالي شهر رمضان المعروف بدعاء ابـي  (×) وفي دعاء الامام السجاد 
   لَّـةلـى قوني اعدينّي، وع كلْمح كتيصعلى مئُني عرجيلُني ومحيحمزة الثمالي (و

ني ارِعسيو ،لَيع كتْرياءِ سالْح     ،ـكتمحر ةـعرِفَتـي بِسعم ـكحارِملى مثُّبِ علَى التَّو
(فْوِكظيمِ ععو)١(  ، دجاح كتوبِيباَنَا بِر و تُكصَيع حين كصاَع لهي لَما) ًوفيه أيضا

رِكلا بِاَم خَطيئَـةٌ   و نلك ، تَهاوِنم كعيدولا ل ضٌّ ، ورتَعم كتقُوبعلا ل و ، فتَخسم
عرضَتْ و سولَتْ لي نَفْسي ، و غَلَبني هـواي ، و اَعـانَني علَيهـا شـقْوتي ، و غَرنـي      

(لَيخى عرالْم كتْر١١س. 
سبة الاغترار الى حلم االله تعالى أو كرمه اذن بهذا التقريب يمكن فهم معنى ن

وانمـا قـال الكـريم دون سـائر     (: أو رحمته، وهذا دفع بعض المفسـرين الـى القـول   
وهـذا   .)٢()اسمائه وصفاته لانه كان لقنـه الإجابـة حتـى يقـول غرنـي كـرم الكـريم       

 التلقين بحد ذاته مظهر آخر للكرم الإلهي.
                                                   

 .٣٣٥، ٣٤٠مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ) ١(
مـادة (غـرر) عـن الشـيخ ابـي علـي وفـي مـادة (لقـن) ايضـاً            ٢/٢٦٣حكاه في مجمع البحرين: مج ) ٢(

 وذكره آخرون.



  .........................................................................................  

 
 



ومن هنا يظهر (: ئلاً(قدس) اعترض على هذا الفهم قا لكن السيد الطباطبائي
ان لا محل لقول بعضهم: ان توصيف الرب بالكريم من قبيـل تلقـين الحجـة وهـو     
   إِنمن الكرم ايضاً، كيف؟ والسياق سياق الوعيد، والكلام ينتهي الى مثـل قولـه (و

)، ولـو كفـى الانسـان    ١٥-١٤لانفطـار: الْفُجار لَفي جحيمٍ * يصْلَونَها يوم الدينِ) (ا
لصرف العذاب عن الكافر المعانـد كمـا يصـرفه عـن      )غرني كرمك(العاصي قوله 

 .)١()المؤمن العاصي، ولا عذر بعد البيان
 أقول: لا نجد وجهاً للاعتراض:

 .) كما تقدم^وارد في كلام المعصومين ( هذا المعنى لان -١
واتضح مما تقدم ان الكرم والرحمة ونحوهما ليست هي السبب المباشر  -٢

للاغترار الانسان حتى يعترض عليه، وانما السبب سوء استفادة الانسـان منهـا وهـي    
حالة موجودة حتى مع كرام الخلق كما فـي الروايـة عـن الإمـام الحسـن المجتبـى       

لـه: مـن فعـل هـذا؟ قـال      (انه وجد شاة له قد كُسرت رجلهـا، فقـال لغـلام    (×): 
(×) الغلام: أنا، قال: لم فعلت ذلك، قال: لأجلب لك الهم والغم، فتبسـم الإمـام   

دعــا (×) . (ان علــي بــن الحســين )٢(وقــال: لأســرك فاعتقــه وأجــزل لــه العطــاء)
مملوكه مرتين فلم يجبه فلما أجابه في الثالثة قال له: يا بني اما سمعت صوتي قال: 

الحمـدالله الـذي جعـل    (×): ك لـم تجبنـي، قـال: أمنتـك، قـال      بلى، قـال فمـا بال ـ  
 .)٣(مملوكي يأمنّي)

                                                   
 .٢٠/٢٤٨الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٩٠/ ٥موسوعة المصطفى والعترة (صلى االله عليهم أجمعين) للشاكري:  )٢(
 شهراشوب إعلام الورى.عن ارشاد المفيد ومناقب ابن  ٦ح  ٤٦/٥٦ار الانوار: بح) ٣(
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ان هــذا الاعتــراف لا يفيــد العاصــي بــل يوجــب اســتحقاقه للعقوبــة         -٣
قابل الكرم والحلم والعفو بالعصيان والتمرد واغّتر بالحسنة والنعمة  المضاعفة، لانه

، واذا نفعـه  فحولها الى سيئة ونقمة بدل شكرها وأداء حقهـا وأمـن مكـر االله تعـالى    
هذا الجواب فلما فيه من الاعتراف بسعة كـرم االله تعـالى حتـى طمـع فـي معصـيته       

 بمعاصيه في الدنيا. وهذا الاعتراف أمر يحصل في الآخرة ولا علاقة له
يع ان يقول هذا الكلام لانه لم يكن يعتقده ولا يعرفـه،  تطان الكافر لا يس -٤

نمــا غــره هــواه وتســويل الشــيطان إولـيس كــرم االله تعــالى الــذي غــره بالمعصـية و  
 كما صرحت الآيات الكثيرة التي اوردناها في أسباب الاغترار. وزخارف الدنيا.

فهمه الا أهـل المعرفـة خصوصـاً وان الآيـة لـم تـذكر       ان هذا التلقين لا ي -٥
بصراحة ووضوح: أيها الكافر او العاصي قل (غرنـي كرمـك) عنـدما تسـأل: لمـاذا      
كفرت وعصيت، وانما اكتفت بوصف الرب بالكريم وفهم أهل المعرفة من ذكـر  

لا هذا الاسم دون غيره انه إشارة الى هذا المعنى، فهـذا التلقـين للحجـة لا يفهمـه ا    
بمزيد مـن الطاعـات    بالمعصية وانما يغريه كرم االله تعالى لا من يستحقه ومثل هذا

فـاذا كـان الفـرد مسـتحقاً لفهمهـا      (واجتناب المعاصي والاعتراف بالعجز والتقصير 
كان مستحقاً لتطبيقها ويتحمل مسؤوليتها، اما السائرون في المعصية والموغلون في 

ونها ابداً، وليس لهم التوفيق في الرجوع الـى مصـادر   الرذيلة فلا يعرفونها ولا يفهم
 .)١()التفسير

اقول: ولو قرأوها في التفاسير أو سمعوها من أحد فانهم لا ينتفعون بها لأنهم 

                                                   
 ٤/٣٧٩منّة المنان في الدفاع عن القرآن للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر: ) ١(
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 سيذهلون عنها.
ان هذا السؤال يقع يوم القيامة بحسب الظـاهر حيـث يكـون بـاب العمـل      -٦

غرنـي  (اً للتغرير بالعاصي، فقـول  والتكليف مغلقاً، وليس في الدنيا حتى يكون سبب
 يكون لاستدرار الرحمة والعفو وليس للتمادي في الذنوب. )كرمك

ان السيد الطباطبائي يعلم ان هـذا المعنـى يليـق بكـرم االله تعـالى، وان االله       -٧
يجيـز كـذب العبـد    أكرم من ذلك، فقد تعالى عند حسن ظن عبده، وانه عز وجل 

يس:اه تطبيقاً لقوله اذا ادع) (ونعدا يم ملَهو) ففي تفسير القمـي بسـنده   ٥٧تعالى (
قـال: قـال رسـول االله    (×) بي عبداالله الصادق أعن عبد الرحمن بن الحجاج عن 

إن آخر عبد يؤمر به الـى النـار، فـاذا أٌمـر بـه التفـت، فيقـول الجبـار جـلّ          ( (’)
يا رب لم يكن ظني بـك هـذا،    جلاله: ردوه فيردونه فيقول: لم التفتَّ إلي؟ فيقول:

فيقول: وما كان ظنّـك بـي؟ فيقـول: يـا رب كـان ظنـي بـك ان تغفـر لـي خطيئتـي           
وتسكنني جنتّك، قال: فيقول الجبار: يا ملائكتي، وعزّتي وجلالي وآلائي وعلّوي 
وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبدي هذا ساعة من خير قطّ ولو ظن بي ساعة من خير 

 .)١()ار، أجيزوا له كذبه فأدخلوه الجنةما روعته بالن
اننا إنما نذكر هذه المعاني والروايات لنزداد معرفة باالله تعالى فنزداد حباً  -٨

له تعالى وطاعة له سبحانه وتعلقاً به ونزداد فخراً واعتزازاً بأن ربنا ومولانا هـو هـذا   
الـذين لهـم    الرب الكريم وليس مثل الكفـار والمشـركين والملحـدين واللادينـين    

                                                   
عـن تفسـير القمـي:     ٤/٣٨٢عن ثواب الاعمال، وحكاه في هـامش منّـة المنـان:     ٧/٨٧بحار الانوار ) ١(
٢٦٥-٢/٢٦٢ 
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آلهة وهمية مزيفة (إلهي كفى بـي عـزاً أن أكـون لـك عبـداً، وكفـى بـي فخـراً أن         
 تكون لي ربا)

إفـادة الآيـة لتلقـين الحجـة،      )+السيد الشهيد الصدر الثاني ( استقربوقد 
ولعـل الـذي   (وجهاً لاعتراض السيد الطباطبائي على هذا المعنى قال فيـه:   واحتمل

الى نفي هذا المعنى لكـي لا يكـون كـلام المشـهور سـبباً       حدى بالسيد الطباطبائي
، فقد سد الباب وبين ان هذه الآيـة لا تعطـي ذلـك اطلاقـاً     اللذنوب، فجزاه االله خير

حتى ان الناس اذا قرأوا القرآن او قرأوا التفاسير لا يكونون مطمئنين لذنوبهم، والا 
ن الآيـة  إف ـ –داد بـاب الـذنوب   وهـو انس ـ  –لو لا هذا العنوان الثانوي فـي الحقيقـة   

ولذا اوصي المبلغين وقادة المجتمع ان لا يركـزوا   )غرني كرمك(تعطي ذلك حقاً 
على الروايات الباعثة على الاطمئنان والشفاعة وغفران الذنوب، لان النـاس ليسـوا   
على مستوى التطميع برحمة االله، فينفتح باب الذنوب ويستغل الشيطان هذه الثغـرة  

غـوائهم، وتكـون ذممكـم مشـغولة مـن هـذه الناحيـة،        إلى نفوس الناس وإللمرور 
واذكر اني كنت ذات يوم في مجلس تعزية فصاح أحدهم (من صلّى علي مرة لم 

نـه صـدر   أغيـر  (’) فهذا القول قد يكون صدر من النبـي   )١(تبق من ذنوبه مرة)
من المصائب،  للمستحق لا لمن لا يستحق، اما ان يعلن في مجلس عام فهو مصيبة

لانهـا اذا وصـلت الــى غيـر المســتحقين يتـذرعون بهـا لاقتــراف الـذنوب واقتحــام       
وكان من فضلاء الحوزة  -&المعاصي، وحينها اعترضت على صاحب المجلس 

 .)ان لا يسمح بمثل ذلك –

                                                   
 .١٣ح  ٣١، الباب أبواب الذكر ٥/٢٣٤، مستدرك الوسائل: ٩١/٦٣بحار الانوار: ) ١(
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ان هذا الفهم قـد اسـيء اسـتخدامه لـدى     : هذه المخاوف في محلها إذ أقول
االله (العامة فعلاً فتراهم يوغلون في المعاصي والمنكرات ولما تنهى أحدهم يقـول  

بعلاقـة العبـد بربـه، وكـأنهم لـم يسـمعوا الآيـات الكثيـرة          ظيعوهذا جهلٌ ف )كريم
) ٧ابِي لَشَـديد) (إبـراهيم:  كقوله تعالى (لَئن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم ولَئن كَفَرتُم إِن عذَ

    (ـيمالأَل ـذَابالْع ـوذَابِي هع أَن و * يمحالر ي أَنِّي أَنَا الْغَفُورادبئْ عنَب) وقوله تعالى
وفي دعاء الافتتاح فـي ليـالي شـهر رمضـان (وأيقنـت أنـك أنـت        ) ٥٠-٤٩(الحجر:

قبين فـي موضـع النكـال    أرحم الراحمين في موضـع العفـو والرحمـة، وأشـد المعـا     
والنقمة) فلابد من وضع هذه الإشارات الكريمة في سياقها الإيجابي الذي ذكرنـاه  

ذكر شاهداً على سعة نما يإالمعنى للآية ) وليس سياقها السلبي، وهذا ٨في النقطة (
كرم االله تعالى ليزداد المؤمن محبة وتعلقاً بربه وليس فيه دفع للمعاصي والعياذ باالله 

 .للحجة البالغة على العاصين اًن فيه تأكيدإ بل
عنـد تلاوتـه هـذه الآيـة (أَدحـضُ مسـئُولٍ حجـةً        (×) قال أمير المـؤمنين  

  و لَـى ذَنْبِـكع أَكرا جم انا الْإِنْسها أَيي هالَةً بِنَفْسهج حرأَب ةً لَقَدرذعم غْتَرم أَقْطَعـا  وم
بِر كقَظَـةٌ أَ   غَري ـكتمنَو نم سلَي لُولٌ أَمب كائد نا مأَ م كنَفْس لَكَةبِه كا أَنَّسمو كب

  لُّـهسِ فَتُظالشَّم رح نم يى الضَّاحا تَرمبفَلَر رِكغَي نم محا تَرم كنَفْس نم محا تَرم
مٍ يمضُّ جسده فَتَبكي رحمةً لَه فَما صَبرك علَى دائك وجلَّـدك  أَو تَرى الْمبتَلَى بِأَلَ

علَى مصَابِك وعزَّاك عنِ الْبكَاءِ علَى نَفْسـك وهـي أَعـزُّ الْـأَنْفُسِ علَيـك وكَيـف لَـا        
يه مـدارِج سـطَواته فَتَـداو مـن داءِ     يوقظُك خَوف بيات نِقْمة وقَـد تَورطْـتَ بِمعاص ـ  

  كْرِهبِـذيعاً وطم لَّهل كُنو قَظَةبِي رِكي نَاظف ى الْغَفْلَةكَر نمو ةزِيمبِع ي قَلْبِكف ةالْفَتْر
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إِلَى ع وكعدي كلَيع الَهإِقْب نْهع لِّيكالِ تَوي حثَّلْ فتَمآنِساً و    هبِفَضْـل كـدتَغَميو فْـوِه
وأَنْتَ متَولٍّ عنْه إِلَى غَيرِه فَتَعالَى مـن قَـوِي مـا أَكْرمـه وتَواضَـعتَ مـن ضَـعيف مـا         

   ـتْرِهس ـي كَنَـفأَنْتَ فو هتيصعلَى مع أَكرأَج     هفَضْـل ةـعـي سفو ـيمقم     فَلَـم تَقَلِّـبم
ي        ـةمـي نِعنٍ فـيع فطْـرم ـهلُطْف ـنتَخْـلُ م لْ لَمب هتْرس نْكع كتهي لَمو فَضْلَه كنَعم

ا ظَنُّكفَم نْكا عصْرِفُهي ةيلب أَو كلَيا عهتُرسي ئَةيس أَو ا لَكثُهدحي    ـمايو تَهأَطَع لَو بِه
ن هذه الصِّفَةَ كَانَتْ في متَّفقَينِ في الْقُوة متَوازِيينِ فـي الْقُـدرة لَكُنْـتَ أَولَ    اللَّه لَو أَ

       تْـكا غَرنْيـا الـدقّـاً أَقُـولُ محـالِ وماوِئِ الْأَعسميمِ الْأَخْلَاقِ وبِذَم كلَى نَفْسمٍ عاكح
قَد كَاشَفَتْك الْعظَات وآذَنَتْك علَى سواءٍ ولَهِي بِما تَعدك مـن  ولَكن بِها اغْتَررتَ ولَ

      كتَغُـر أَو كبتَكْـذ أَن ـنفَـى مأَوو قأَصْـد كتي قُوالنَّقْصِ فو كملَاءِ بِجِسنُزُولِ الْب
خَب نقٍ مصَادو متَّهم كنْدا عحٍ لَهنَاص بلَرارِ     ويـي الـدـا ففْتَهرتَع نلَـئو كَذَّبا مرِه

الْخَاوِية والربوعِ الْخَالية لَتَجِدنَّها من حسنِ تَذْكيرِك وبلَاغِ موعظَتك بِمحلَّة الشَّـفيقِ  
 ماراً وـا دضَ بِهري لَم نم ارد ملَنِعو يحِ بِكالشَّحو كلَيـا      علحـا مطِّنْهوي لَـم ـنـلُّ مح

للَائقَّتْ بِجحاجِفَةُ والر فَتجإِذَا ر موا الْينْهم ونارِبالْه ما غَداً هنْياءَ بِالددعالس إِنا وه
مطَـاعٍ أَهـلُ طَاعتـه فَلَـم      الْقيامةُ ولَحق بِكُلِّ منْسك أَهلُه وبِكُلِّ معبود عبدتُـه وبِكُـلِّ  

يجزَ في عدله وقسطه يومئذ خَرق بصَرٍ في الْهواءِ ولَـا همـس قَـدمٍ فـي الْـأَرضِ إِلَّـا       
 .)١(بِحقِّه فَكَم حجة يوم ذَاك داحضَةٌ وعلَائقِ عذْرٍ منْقَطعةٌ)

بانـه  حاديث الشـريفة  سى بربه وصف في بعض الأن المؤمن الذي يتأأعلماً ب

                                                   
 .٢٢٣نهج البلاغة خطبة ) ١(
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لانـه لا يظـن الشـر والسـوء      )١((المؤمن غر كريم)لكرمه يغري الآخر بالتجاوز عليه
خلاقه لا جهـلاً ولا لقلـة   أحساناً في إكرماً منه و هولا يحتمله في الآخر ويتغافل عن

سرى بـدر حينمـا توسـل    أنه قد خدعه كالذي يروى عن أحد أفطنته ويظن الآخر 
 (’)فعفا عنه رسـول االله  سره ويبقيه للصبية والعيالأأن يفك (’) لرسول االله 

ثـم أُسـر فـي     .)خـدعت كريمـاً فانخـدع.   (لقريش قال لهم:  مكة قال ولما عاد الى
لـم يمنحـه فرصـة أخـرى      (’)المعركة التالية وأعاد نفـس الطلـب لكـن النبـي     

 وعاقبه بما يستحقه.
يـراد لفـظ الكـريم    إن يكـون  أنه يمكن إشكالاته فإهذا المعنى ووبعيداً عن 

نـه كـريم لا يريـد بعطائـه     و فائـدة لأ أن االله تعالى لا يريد من سؤاله هذا نفعاً ألبيان 
نمـا  إجزاءً ولا شكورا ولا تضره معاصي العاصين كمـا لا تنفعـه طاعـة المطيعـين و    

 نـر فَإِنَّما يشْكُر لنَفْسه وميراد هداية العباد وصلاحهم قال تعالى (ومن شَكَ
 .)٤٠كَفَر فَإِن ربي غَنِي كَرِيم) (النمل:

ويمكن أن نفهم الآية على نحو آخر بحيث لا يكون المخاطب فيها الانسان 
العاصي، بل المطيع الطامع بمراتب الكمال، فيسأل ما الذي اغـراك وطمعـك حتـى    

مية، فيقـول: أطمعنـي كرمـك يـا ربـي لاننـي اراك       صرت تطلب هذه المنازل السـا 
تعطي الكثير بالقليل وتبتـدى بـالنعم مـن لا يسـتحق وتعطـي مـن سـألك ومـن لـم          
يسألك ومن لم يعرفك، فالتعجب في الآية قد يكون من انحطاط الانسان وتسـافله  

 ول.وقد يكون من رقيه وتساميه اذا نظرنا الى الآية بمعزل عن السياق الدال على الأ

                                                   
 .٧٧ص  ٢امالي الطوسي ج ) ١(
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تتضمن مثالاً للمغّتـر بمـا تمنيـه    (×) ونذكر الآن رواية عن الامام الصادق 
نفسه ويملي عليـه جهلـه، ومثـالاً لاغتـرار النـاس بنمـاذج ظاهرهـا التـدين والعمـل          

أنـه قـال   (×) الصالح الا انها في الحقيقة على العكس من ذلك، فقـد روي عنـه   
، قــال (يقــول ارشــدنا الــى الصــراط تَقيماهدنَــــــا الصِّــراطَ المســ(قولــه عــز وجــل: 

المستقيم ارشدنا للزوم الطريق المؤدي الى محبتك، والمبلّغ الى دينك والمانع مـن  
مـن اتبـع هـواه    فـان  (×) ان نتّبع اهواءنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فنهلك) ثـم قـال   

تعظمـه وتصـفه فأحببـت لقـاءه مـن       وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة
حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامـة، فمـا زال يـراوغهم    
حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مر بخباز فتغفله فأخذ من دكانه رغيفـين  

معاملة، ثم مر بعده بصاحب رمان فما  مسارقة فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي: لعله
به حتى تغفله وأخذ من عنده رمانتين مسارقه فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي: زال 

لعله معاملة، ثم أقول: وما حاجتـه إذاً إلـى المسـارقة؟! ثـم لـم أزل أتبعـه حتـى مـر         
بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه ـ ثم ذكر أنه سأله عن فعله ـ فقال لـه:    

ي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلـك؟!  لعلك جعفر بن محمد؟ قلت: بلى، فقال ل
{من جـاءَ بِالْحسـنَة فَلَـه عشْـر      فقلت: وما الذي جهلت منه؟ قال: قول االله عزّ وجلّ

، وإنـي لمـا سـرقت     ]١٦٠أَمثَالها ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزَى إِلَّـا مثْلَهـا} [الأنعـام :    
أربع سيئات ،   ت الرمانتين كانت سيئتين ، فهذهالرغيفين كانت سيئتين ، ولما سرق

فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص مـن أربعـين حسـنة    
أربع سيئات وبقى لي ست وثلاثون حسنة، فقلت لـه: ثكلتـك امـك، أنـت الجاهـل      
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قـين} [المائـدة :   بكتاب االله، أما سـمعت االله عـزّ وجـلّ {إِنَّمـا يتَقَبـلُ اللَّـه مـن الْمتَّ       
إنك لما سـرقت رغيفـين كانـت سـيئتين، ولمـا سـرقت رمـانتين كانـت أيضـا           ]٢٧

سيئتين، ولما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنما أضفت أربـع  
ســيئات إلــى أربــع ســيئات، ولــم تضــف أربعــين حســنة إلــى أربــع ســيئات فجعــل 

بمثــل هــذا التأويــل القبــيح  ×) : قــال الصــادق ( يلاحظنــي فانصــرفت وتركتــه،
 .)١(المستكره يضلون ويضلون)
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بِـه علْـم إِن السـمع والْبصَـر     ولاَ تَقْـف مـا لَـيس لَـك     قال االله تبـارك وتعـالى (  
 ) ٣٦:الإسراء) (والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَان عنْه مسؤولاً

ولا تقف: أي لا تتبع، من القفو وهو الاتباع كقولك اقتفيت أثره، والفرق ان 
الاتباع يطلق على كل افراده سواء كـان اختياريـا او بـاكراه، امـا الاقتفـاء فيخـتص       

لاتباع الاختياري، فالآية تؤسس قاعـدة رصـينة فـي التلقّـي والأخـذ مـن قنـوات        با
ومصادر المعلومات الخارجيـة والداخليـة وهـي الاذن والعـين والتـأملات الذهنيـة       
فلابد أن يكون ذلك مستنداً الى العلم الذي يشمل المعلومـات المتيقنـة المـأخوذة    

لاء التي لا يعبأ باحتمـال الخطـأ   عن حس ومشاهدة، أو عن مصادر معتبرة عند العق
 فيها كإخبار الثقة او التواتر.

وهذه القاعدة القرآنية يجب تفعيلها في كل نواحي الحيـاة، فـلا يرتـب أثـراً     
على ما يسمعه او يجده مكتوباً أو ينقدح في ذهنـه الا اذا وجـد دلـيلاً علميـاً عليـه      

خرين ولا ينشر شيئاً الا بعد ان سواء كان في الاعتقاد او السلوك او العلاقات مع الآ
قـال (ان  (×) يتأكد من مصداقيته وجواز نشره، في الحديث عن الامام الصادق 
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وفي حديث عن الامام موسى بن  )١(من حقيقة الايمان ان لا يجوز منطقك علمك)
ولاَ تَقْـف مـا   ) (ليس لك ان تتكلم بما شئت، لان االله عز وجـل يقـول (  ‘جعفر (

لَك سلَي لْمع بِه(      ما رجل اشاع على رجـل مسـلم بكلمـةاي) وفي الحديث النبوي
وهو منها برئ كان حقا على االله ان يذيبه يوم القيامة في النار حتـى يـأتي بنفـاد مـا     

، فمن لا يأخذ بهذه القاعدة يعـرض نفسـه للمسـؤولية، ويكـون اول شـاهد      )٢(قال)
 ).والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَان عنْه مسؤولاً إِن السمع والْبصَرعليه حواسه (

او (×) مثلاً شـخص يـدعي عنوانـاً معينـاً كالسـفاره عـن الامـام المهـدي         
الوكالة والنيابة عنه لا يجوز تصديقه لانها دعوى غير مستندة الى العلم،او شخص 

نحو الاحسـن لا   يتبنى مشروعاً معيناً كإصلاح الأوضاع العامة وتغيير أحوال الناس
يجوز تصديقه واتباعه حتى يتحقق من مصداقيته، او ما ينشر على مواقـع التواصـل   
الاجتماعي وغيرها من اتهامات لهذا وذاك بالفساد والصفقات المشـبوهة لا يجـوز   

 تصديقه وترويجه الا بعد التحقق من صدقه
ذا لا يجوز او ما تتداوله الناس من أخبار عن هذا وذاك أنه فعل كذا وقال ك

تبنّيه وترتيب الأثر عليه لان مثل هذه المصادر لا يوثق بهـا وقـد تصـل الحالـة الـى      
الاقتتال والقتل لمجرد انه قيل له ان هذا الرجل او تلك المرأة فعلا كذا وكـذا قبـل   
أن يتبين حقيقة الأمر وقد يكون المخبـر مبغضـاً او حاسـداً او لـه غـرض شخصـي       

ه بهذه الاخبار وقـد يكـون متوهمـاً او مشـتبهاً كمـا وقـع فـي        فيعمل على القاء الفتن

                                                   
 .١٨/١٦،١٧وسائل الشيعة: ) ١(
 (’).اخرجه الحاكم وصححه عن ابي ذر عن رسول االله  ٤/١٨٢المنثور : الدر ) ٢(
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 الكثير من الحالات.
والشرع المقدس يرى الصدق في هـذه الأمـور قبيحـاً فكيـف بالكـذب لان      
فيها تدميراً للعلاقات الاجتماعيـة وتخريبـاً للأسـر، فـي الحـديث النبـوي الشـريف        

أهله بما يكرهه وتكذيبك (ثلاث يقبح فيهن الصدق: النميمة وإخبارك الرجل عن 
قال (من روى علـى أخيـه   (×) وفي حديث اخر عن الامام  )١(الرجل عن الخبر)

المؤمن رواية يبتغي بها شينه وهدم مروته اخرجه االله تعالى مـن ولايتـه الـى ولايـة     
بغض النظر عن كونه صـادقاً او كاذبـاً فيمـا روى ،     )٢(الشيطان ثم لا يقبله الشيطان)

الَّـذين يسـتَمعون الْقَـولَ    *  فَبشِّـر عبـاد  دح االله تعالى قوماً فقال تعـالى ( وبالمقابل م
) ١٨-١٧) (الزمر:فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

ينقله للغيـر، لان الصـدق    فلا يكتفي احدهم بصدق الخبر حتى يرتب عليه الأثر أو
 قد يكون ضاراً، بل يتثبت من حسن القول مضافاً الى صدقه.

وهذه القاعدة القرآنية مما تدعو له الفطرة السليمة أيضاً فانهـا تتحـرى دائمـا    
الوصول الى الواقـع والحقيقـة فـلا تعطـي قيمـة للمظنـون او المشـكوك، ويحـاول         

لعلم بأنفسهم إن أمكن والا فيرجعون الى العقلاء أن يصلوا الى الحقيقة وتحصيل ا
من له العلم بذلك كمراجعة المريض للطبيب، أو رجوع عامة الناس الى المجتهـد  
العارف بتحصيل الاحكام الشرعية وهكذا، ولا يعذرون من يتبنى عقيدة او قولاً او 
 فعلاً من دون ذلك، وقد لبى االله تعـالى حاجـة هـذه الفطـرة لـدى الانسـان فاعطـاه       

                                                   
 .٥/٤٤ميزان الحكمة: ) ١(
 .٢/٣٥٨الكافي ) ٢(
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السمع والبصر والعقل لتكون له أدوات يصل بها الى الحقيقة، وسيسأل الانسان عن 
كيفية توظيفه واستعماله هذه الأدوات فهل ان ما اصغى له بسمعه كان من مصدره 
الموثوق، وهل ان ما نسبه الى عينه حينما يقول رأيت كان قد رآه فعـلاً و واضـحاً   

تبه بذهنه كان مستنداً الى معلومـات ومقـدمات   لديها فعلاً؟ وهل ان ما فكّر فيه ور
حتَّى إِذَا مـا جاؤوهـا شَـهِد    صحيحة؟ وهذه الحواس ستشهد عليه وتجيب بصدق (
لُونمعا كَانُوا يبِم مهلُودجو مهصَارأَبو مهعمس هِملَيفعلى الانسان ٢٠:فصلت) (ع (

 لم والا فانه لا يكون معذورا.ان يحذر ويتجنب اتباع ما ليس له به ع
والمطلوب دائمـاً هـو التثبـت مـن المعلومـة قبـل البنـاء عليهـا، ومـن صـدق           
الدعوى قبل التسليم بها، ولو بنى المجتمع حياته على هذه القاعدة القرآنية لأغلـق  
أبواب الكثير من المفاسد والاضرار والخرافات والانحرافات وبهذا المنهج نحافظ 

ــة   علــى العلاقــات الاجتماعيــة وســمعة الأشــخاص وكــرامتهم ومنــع حصــول حال
الإحباط واليأس لدى العاملين بسبب ما يشيعه الحاسدون، وبـذلك نسـتطيع تقـويم    

 عقائد وأفكار المجتمع من الانحراف والضلال.
فعلى مستوى الاعتقاد: لـم يقـدم الملحـدون دلـيلاً علميـاً علـى نفـي وجـود         

ا يدعون انه لم يثبت عندهم وجوده سـبحانه فكيـف   الخالق تبارك وتعالى وغاية م
 يريدون بجهلهم هذا نفي الأدلة القاطعة التي يقيمها المؤمنون باالله تعالى.

والذين ينكرون المعاد ليس عندهم دليل وانمـا هـو مجـرد اسـتبعاد وقصـور      
اذهانهم عن تصور الحالة بينما المؤمن عنده الحجـج الدامغـة علـى هـذه الحقيقـة،      

ومـا يتَّبِـع أَكْثَـرهم إِلاَّ ظَنّـاً إَن     ك الذين ينكرون الوحي والنبوة، قـال تعـالى (  وكذل
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 ).٣٦:يونس) (الظَّن لاَ يغْنِي من الْحق شَيئاً
وهكذا اذن المطلوب التثبت وتحصيل العلم في كل شؤون الحياة فلا يجوز 

عل لمجرد ان النـاس فعلتـه ممـا    تصديق خبر بناءاً على الاشاعات أو الاقدام على ف
 )حشر مع النـاس عيـد  (سموه بالسلوك الجمعي وجعلوا له مثلاً يستشهدون به وهو 

كزيارة بعض القبور او القيام ببعض الاعمال التي لم يثبت أصلها، او اتباع شـخص  
 لمجرد ادعاءات ما لم يتحقق من توفر الشروط المطلوبة.

القرآنيـة، وقـد روي فـي كتـب العامـة عـن       فهذه كلها مخالفة لهذه القاعدة  
(اياكم والظن فـان  (’) وقوله  )١(قوله (بئس مطية الرجل: زعموا)(’) النبي 

وفي حديث آخر (إن افرى الفرى ان يـري الرجـل عينيـه     )٢(الظن اكذب الكذب)
 . )٣(ما لم تريا)

 وفي حواراتنـا لابـد ان نسـتند فـي مواقفنـا الـى الحجـة والبرهـان لا الظنـون         
والقياسات ولا في احكامنا على الآخرين بالظن والتهمة والاشتباه والاحتمال، لـذا  
لا يبني القاضي على كلام المدعي فـي قضـية معنيـة وإنمـا يطالبـه بالبينـة ويسـمح        

 للمدعى عليه بالدفاع عن نفسه وهكذا.
وبذلك يكون الإسـلام قـد سـبق الحضـارات المعاصـرة فـي تأسـيس مـنهج         
التثبت العلمي الشامل لكل شيء، حتى العلوم التجريبية والطبيعيـة حيـث لا مكـان    
للافتراضات الوهمية والاحتمـالات غيـر الممحصـة والاحكـام السـاذجة، ويجعـل       

                                                   
 .٢٥٦سنن ابي داوود: ص) ١(
 .١٨/٣٨وسائل الشيعة: ) ٢(
 من صحيح البخاري.) ٣(
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ممـا تميـز المـنهج    ذلك مسؤولية شرعية وأمانة يسئل عنها وهـذه الرقابـة الداخليـة    
الإلهي عن المادي، ويستشعرها المؤمن حتى لـو خلـى عـن أي رقيـب حتـى علـى       
مستوى المشاعر والخلجات القلبية، فلا يقـول كلمـة بلسـانه ولا ينقـل حادثـة عـن       
أحـد ، ولا يحكـم بعقلــه حكمـاً ولا يعقــد أمـراً الا وقــد اسـتند فيــه الـى المعلومــة       

 الصحيحة.  
هذه الثقافة القرآنية والمـنهج القرآنـي الكفيـل بتحقيـق     فلنتعاون جميعاً لنشر 

السعادة والصلاح ولتجنب التداعيات الاجتماعية الخطيرة، والا فـان الثقـة سـتنعدم    
بــالجميع ويخــتلط الصــالح والفاســد وتضــيع الحقيقــة ونفقــد كــل أمــل بالصــلاح   

 والإصلاح.
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:١٧(النساء(







يعملُون السـوءَ بِجهالَـة ثُـم    إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّه للَّذين قال االله تبارك وتعالى (
ولَيسـت  *  يتُوبون من قَرِيبٍ فَأُولَـئك يتُوب اللّه علَـيهِم وكَـان اللّـه عليمـاً حكيمـاً     
تُ قَالَ إِنِّي تُبوالْم مهدأَح ضَرتَّى إِذَا حح ئَاتيالس لُونمعي ينلَّذةُ لبلاَ التَّوو تُ الآن

) فالآيـة  ١٨-١٧:النسـاء ) (الَّذين يموتُون وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتَدنَا لَهم عـذَاباً أَليمـاً  
اي قبول االله تعالى لعبده بعد ان يعـود العبـد الـى ربـه بالنـدم       -تبين ان قبول التوبة 

ثُم تَاب علَيهِم ن العبد وربه (والاستغفار لان التوبة تعني الرجوع فالحركة متبادلة بي
فَمن تَاب من بعد ظُلْمه وأَصْلَح فَإِن اللّـه يتُـوب   ). وقال تعالى (١١٨:التوبة) (ليتُوبواْ

هلَيحق فرضـه االله تبـارك وتعـالى علـى نفسـه للـذين وقعـوا فـي          -) ٣٩:المائدة) (ع
هم ولعلمه تعالى بضعفهم وقصـورهم اذا  المعاصي والذنوب رحمةً بهم وشفقةً علي

 تابوا وندموا من قريب ولم يسوفوا التوبة ويؤجلوها تمادياً في المعصية. 
 ولم يحدد سبحانه الوقت القريب لأنه ممتـد مــا دامت التوبــة لهــا أثــر

إيجابي في حياة الانسان لكنها كلما كانت سـريعة كانـت أجـدى فـي زوال     
                                                   

لبـة عـدة   ورد بعضها في كلمة ألقاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) علـى جمـع مـن ط   ) ١(
 .٢٠١٧/  ٧/  ٤المصادف  ١٤٣٨/ شوال /  ٩كليات في جامعة كربلاء يوم الثلاثاء 
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 عودة الى الاستقامة.اثر المعصية وال
ان رسـول االله  × روى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الامام الصادق 

قال في آخر خطبة خطبها (من تاب قبل موته بسنة تاب االله عليه، ثم قـال:  (’) 
ان السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب االله عليه، ثـم قـال: ان الشـهر لكثيـر،     

تاب االله عليه، ثم قال: ان الجمعة لكثيرة، ومن تاب قبل ومن تاب قبل موته بجمعة 
موته بيوم تاب االله عليه، ثم قال: ان يوم لكثير، ومن تاب قبل موته بساعة تـاب االله  

وأهوى بيده الى  –عليه، ثم قال: ان الساعة لكثيرة، ومن تاب وقد بلغت نفسه هذه 
  )١(تاب االله عليه) –حلقه 

وإِذَا جـاءك الَّـذين   آيـات عديـدة كقولـه تعـالى (    ومثل الآية محـل البحـث   
  ـنكُملَ ممن عم ةَ أَنَّهمحالر هلَى نَفْسع كُمبر كَتَب كُملَيع لاَمنَا فَقُلْ ساتبِآي نُونمؤي

        (ـيمحر غَفُـور فَأَنَّـه أَصْـلَحو هـدعـن بم تَـاب ثُـم الَةهوءاً بِجس )ومثلهـا  ٥٤:نعـام الأ (
 ) .١١٩(النحل /

وهذا لا يعني غلق الباب على غيرهم فرحمة االله تسع الجميـع، ففـي أصـول     
قـال (اذا بلغـت الـنفس هـا هنـا ـ       (×) الكافي بسند صحيح عـن الامـام الصـادق    

ه لكـن هـذ    )٢()إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهوأشار الى حلقه ـ لم يكن للعالم توبة، ثم قراء ( 
الآية تذكر شرطي التوبة التي اوجب االله تعالى على نفسـه قبولهـا وهمـا التوبـة مـن      
قريب وان يكون صدور الذنب بجهالة. اما الذين لا يبادرون الى التوبة ويؤجلونها 

                                                   
 ٣٥١ح  ١/١٣٣الفقيه: ) ١(
 ٣ح  ١/٣٧الكافي: ) ٢(
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ثم يتوبون قبل ان يدركهم الموت فهؤلاء موكولون لأمـر االله تعـالى، قـال سـبحانه     
) اللّـه إِمـا يعـذِّبهم وإِمـا يتُـوب علَـيهِم واللّـه علـيم حكـيم          وآخَرون مرجون لـأَمرِ (
) فهؤلاء صنف بين من تقبل تـوبتهم حتمـاً ومـن لا تقبـل وهـو مـن لا       ١٠٦:التوبة(

 يتوب حتى ينزل به الموت.
والجهالة هنا ـ كما في المـوارد القرآنيـة الأخـرى ـ ليسـت مقابـل العلـم لان         

رمة شيء قـد يكـون معـذوراً ولأنهـا قـد تطلـق علـى العـالم أيضـاً وقـد           الجاهل بح
وصفت حال الأمم قبل الإسلام بالجاهلية مع ان فيهم من بلغ من العلوم والحضارة 
المادية مرتبة متّقدمة، وانما تعنـي الحماقـة والسـفاهة والنـزق وعـدم الحكمـة فـي        

وراء الشــهوات  التصــرف وعــدم وضــع الأمــور فــي موضــعها الصــحيح والانســياق
(×) والنزوات بلا تعقل، روى العياشي في تفسير هذه الآية عن الامـام الصـادق   

قال (يعني كل ذنبٍ عمله العبد وان كان به عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه فـي  
قَالَ هلْ علمتُم معصية ربه، وقد قال فيه تبارك وتعالى يحكي قول يوسف لاخوته (

لْــتُم بِيــا فَعملُونــاهج إِذْ أَنــتُم يــهأَخو ــففنســبهم الــى الجهــل ٨٩:يوســف) (وس .(
أَعــوذُ بِاللّــه أَن أَكُــون مــن  قــال تعــالى ( )١(لمخــاطرتهم بأنفســهم فــي معصــية االله) 

ينلاهوكأنه اعتبر عدم انتفاعه بعلمه كعدم العلم وقد قال الراغـب  ٦٧:البقرة) (الْج (
لشيء بخلاف ما حقّـه ان يفعـل، سـواء اعتقـد فيـه اعتقـادا       فعل ا(في معاني الجهل 
 .)صحيحا او فاسدا

وكأنـه أريـد بهــذا القيـد (بجهالــة) إخـراج مرتكـب الــذنوب عنـاداً وتمــرداً       

                                                   
 .٦٢ح  ١/٢٢٨تفسير العياشي: ) ١(
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 واستكباراً على رب العزة والجلال وإنكاراً لقدرته تعالى.
وينبغي الالتفات الى ان هذا الوعد الإلهي الكـريم لا يصـح ان يكـون سـبباً      
الانسان واستخفافه بمقام ربه تعالى، وانما عليـه ان يستعصـم بـاالله تعـالى      )١(لاغترار

قولـه  (×) ويطلب منه العون على تجنب الذنب اصلاً، روي عن أميـر المـؤمنين   
و حصل الذنب فـالمطلوب المبـادرة   ولكن ل )٢((ترك الذنب اهون من طلب التوبة)

الى التوبة وإصلاح الحال  لكي يكون مشمولا بالآية الكريمة ولان الاستمرار على 
الخطأ والخطيئة يصعب العودة ويعقّد الوضع وتكون النتيجة عـدم التوفيـق للتوبـة.    

لأبن مسعود (لا تقدم الذنب ولا تؤخر التوبـة، لكـن قـدم    (’) من وصايا النبي 
(لاتكـن ممـن يرجـو    (×) ، ومـن كـلام لأميـر المـؤمنين     )٣(توبة  وأخر الذنب)ال

الآخرة بغير العمل، ويرجـئ التوبـة بطـول الامـل ... إن عرضـت لـه شـهوة أسـلف         
أيضاً (إن قارفت سيئة فتعجـل  (×) وله  )٤(المعصية ـ أي عجلها ـ وسوف التوبة)   

 )٥(محوها بالتوبة)
التوبـة بالتـأخير وهـي تتعلـق بأحـد الـذنوب        وأذكر لكم رواية تبين صـعوبة 

الكبيرة التي كثر الابتلاء بها وهو الدخول في اعمال الظـالمين والفاسـدين وسـراق    
المال العام  طمعاً بالاستفادة من دنياهم، سواء كان هؤلاء الظلمة قـادة سياسـيين او   

                                                   
)١ ( كببِر كا غَرم انا الْإِنسها أَيي) الْكَرِيمِ).راجع خطاباً سابقاً في تفسير قوله تعالى 
 .٩٦/ ح  ٧٣/٣٤٦بحار الانوار: ) ٢(
 .١ح  ٧٧/١٠٤، بحار الانوار: ٢٩مكارم الاخلاق ص ) ٣(
 .٦٠ح  ٣٧/ ٦بحار الانوار: ) ٤(
 .١ح  ٢٠٨/  ٧٧بحار الانوار: ) ٥(
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الابتـزاز  رؤساء عشائر او تجار ورجال اعمال او زعماء جماعات القتل والخطـف و 
وقبض الرشاوي ونحو ذلـك، وقـد وردت الروايـات الكثيـرة الدالـة علـى الحرمـة        
المغلّظة للدخول في أعمـالهم، منهـا عـن ابـي بصـير قـال (سـألت ابـا جعفـر البـاقر           

عن أعمالهم ـ أي الولاة الظلمة ـ فقال لي: يا أبا محمد، لا ولا مدة قلم، ان    (×) 
 .)١(شيئاً الا اصابوا من دينه مثله)أحدهم (أحدكم) لا يصيب من دنياهم 

فالحذر الحذر من الدخول في شيء من ذلك ومن تورط فعليه بالإسراع في 
الخروج منها والا فان الرجوع الى الحق سيكون صعباً، روى الشيخ الكليني بسـنده  

اني ولّيت عملاً ـ أي من اعمال الظالمين (×): عن حميد قال: قلت لأبي عبد االله 
هم ـ فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلـب المخـرج مـن ذلـك      وولايات

 .)٢(فعسر عليه، قلت: فما ترى؟ قال: ارى ان تتقي االله عز وجل ولا تعد)
ولكي نعرف كيف يصعب الحل ويصبح ثقيلاً جداً على الـنفس الاسـتجابة   

كـان لـي   اليه، نقرأ الرواية التالية من الكافي بسنده عـن علـي بـن ابـي حمـزة قـال (      
فاسـتأذنت  (×) صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبداالله 

له، فأذن له، فلما ان دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك أني كنت في ديـوان  
أي لم أدقّق في  -هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالاً كثيرا، وأغمضت في مطالبه 

لو لا ان بني أميـة وجـدوا   (×): أبو عبداالله فقال  -كون مصدره حلالاً أو حراماً 
لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم  ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، 

                                                   
 . ٥ح  ٤٢أبواب ما يكتسب به باب  ١٧/١٧٩الوسائل:) ١(
 .٥عسر التوبة ح  ٤٥الباب  ١٧/١٨٩الوسائل: ) ٢(
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ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا الا مـا وقـع فـي أيـديهم) وهكـذا      
ة او كل الطغاة والظالمين والفاسدين لولا انهم وجدوا من يمكّنهم ويسلطّهم بـالقو 

بالانتخابات لما وجدوا مجالاً لممارسة الظلم والفساد لانهم لا يملكـون القـدرات   
الذاتية التي تمكنّهم من فعل شيء كشـرذمة بنـي اميـة وسـائر الطواغيـت والظلمـة       
(قال: فقال الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: ان قلت لك تفعـل؟ قـال:   

في ديوانهم فمن عرفـت مـنهم) أي مـن     أفعل، قال له فأخرج من جميع ما كسبت
أصحاب الحقوق المالية (رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وانا أضمن 
لك على االله عز وجل الجنة، فاطرق الفتى طويلاً) لان المطلوب منه  صعب عسـير  
وقد تعود على وضع اجتماعي ومـالي لا يسـتطيع الخـروج منـه الا ذو حـظ عظـيم       

نا  ان التوبة تصعب بالتأخير (ثم قال له: لقد فعلت جعلت فداك. قال وهذا معنى قول
أبن ابي حمزة: فرجع الفتى معنا الى الكوفة فمـا تـرك شـيئاً علـى وجـه الأرض الا      
خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه قال: فقسمت لـه قسـمة واشـترينا لـه ثيابـاً      

ر قلائل حتى مرض) وربمـا كـان مرضـه    وبعثنا اليه بنفقة، قال: فما اتى عليه الا أشه
لثقل الهم والشعور بالمسؤولية امام االله تعالى وضريبة الغفلة التي كان فيهـا قبـل أن   

قال: ففتح عينيه ثم قـال   )١(يستيقظ (فكنا نعوده، قال: فدخلت يوماً وهو في السوق
لي: يا علي وفـى لـي واالله صـاحبك، قـال: ثـم مـات فتولينـا أمـره، فخرجـت حتـى           

 ، فلما نظر الي قال لي: يـا علــي وفينــا واالله×)دخلت على أبي عبداالله(

                                                   
 أي حالة الاحتضار ونزع الروح فكأنها تُساق لتخرج من البدن .) ١(
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 )١(لصاحبك، قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا واالله قال لي عند موته.)
أقول: وهكذا في سائر الامـور علينـا المبـادرة الـى اصـلاح الخطـأ ومعالجـة        

فــاهم بــين الخلـل قبــل ان يتســع ويتعــذر إصــلاحه، مـثلاً يحصــل خــلاف وســوء ت  
يعبـروا النهـر مـا دام    (شخصين كالزوجين أو الاخوين أو بين جماعتين، فعليهم ان 

كما في المثل العامي اما اذا استمروا في الخلاف وتـدخلت عناصـر أخـرى     )ضيقاً
 بالقيل والقال فان المشكلة تستعصي على الحل.

ي الظلـم  ومما يزّيد صعوبة التوبة ايضـاً فيمـا لـو تسـبب بتـوريط الاخـرين ف ـ      
والمعصية والضلالة كدعاة الفسق والفجور والالحاد والعزوف عن الدين وتشـويه  
صورة الصالحين وتسقيطهم او دعوة الناس الى اتباعه بغيـر اسـتحقاق ونحـو ذلـك     
لان من شروط التوبة حينئذ ان يصحح ويعـالج كـل مـا تسـبب بـه ويلاحقـه أينمـا        

لطف االله تعالى وكـان عليـه ان يتـورع     كان. وهذا قد يستحيل تحقيقه وليس له الا
 من اول الامر ولا يتورط بأمثال هذه المعاصي فيصبح ضالاً ومضلاً.

 
  
 
 
 
 



                                                   
 .١ح  ٤٧، أبواب ما يكتسب به، باب  ١٩٩/  ١٧وسائل الشيعة: ) ١(
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)١٨٢) (الأعراف: ٤٤:القلم( 

)١(

عباده سنة (الاستدراج) وهي مـن الابـتلاءات   من سنن االله تعالى الجارية في 
قال ( مـا ابتلـى االله   (×) العظيمة التي يمر بها الفرد والمجتمع، عن امير المؤمنين 

وقد ذكرها القرآن الكـريم صـريحاً فـي موضـعين بـنفس       )٢(أحداً بمثل الإملاء له)
اء لكن مضمونها ورد في آيات عديدة أخرى كما سيأتي ان ش ـ النص في العنوان،

 االله تعالى.
والاستدراج يعني الايقـاع بالكـافرين والمنـافقين واهـل المعاصـي تـدريجياً       
درجة بعد درجة من حيث لا يعلمون فكلما ازدادوا في المعاصـي ازدادت علـيهم   
النعم والشـواغل والملهيـات عـن التوبـة والرجـوع وهكـذا حتـى تنتهـي مهلـتهم و          

اط بهم وهم في ذروة سكر النعم واقبال يتفاجاؤا بالعذاب الذي يستحقونه وقد أح
في تفسير هذه الآية قـال (هـو العبـد يـذنب     (×) الدنيا وورد عن الامام الصادق 

 .))٣((الذنب فتجدد له النعمة معه، تلّهيه تلك النعمة عن الاستغفار عن ذلك الذنب)
والذي يوقعهم في هـذا الاسـتدراج مـا ذكرتـه الآيـة التاليـة فـي الموضـعين         

                                                   
   ٢/٩/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك لسنة )١(
 ١١٦نهج البلاغة: قصار الكلمات:  )٢(
 ٣ح  ٢/٤٥٢الكافي:  )٣(
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)أُموــينتي مــدكَي إِن ــمــي لَهأي اغتــرارهم بالإمهــال والامــلاء وعــدم التعجيــل ل (
) الـذي هـو رحمـة وشـفقة وإعطـاء مزيـد مـن        وأُملـي لَهـم  بالعقوبة على الذنوب (

الفرص للتوبـة ولـيس عجـزاً أو ضـعفاً لأن الاسـتعجال ديـدن مـن يخـاف الفـوت          
سـيء وإنهـم يسـتحقون مـن االله      فيتوهمون أنهم على خير ولم يصدر معهـم شـيء  

تعالى إغداق النعم كقول قارون لما نصحه قومه بالإحسـان كمـا أحسـن االله تعـالى     
ــي الأرض (    ــاد ف ــي والفس ــدم البغ ــه وع ــدي   إلي ــمٍ عن ــى علْ ــه علَ ــا أُوتيتُ ــالَ إِنَّم ) قَ

 ).٧٨(القصص:
قـال  فيتملكهم الغرور وتستولي عليهم الغفلة حتى ينتهوا إلى سـوء المصـير،   

ولاَ يحسـبن الَّـذين كَفَـرواْ أَنَّمـا نُملـي لَهـم خَيـر لِّأَنفُسـهِم إِنَّمـا نُملـي لَهـم            تعالى (
هِينم ذَابع ملَهواْ إِثْماً وادزْدي١٧٨:عمران آل)    (ل.( 

وسنة الاستدراج تأتي بعد الموعظة والتذكير والانذار والتحذير والتعـريض  
لبعض الابتلاءات لعله يصحو من غفلته وينتبه إلى نفسه فاذا استمر بعصيانه وتمرده 

ــه (     ــى نفس ــه وينس ــى رب ــنعم فينس ــه ال ــواترت علي ــهم  ت أَنفُس مــاه فَأَنس ــه ــوا اللَّ نَس (
 ).١٩(الحشر:

ومـا أَرسـلْنَا   ومن الآيات الكريمة التي اشارت إلى هذه المراتب قوله تعالى (
يي قَرفونعضَّري ملَّهاء لَعالضَّراء وأْسا بِالْبلَهإِلاَّ أَخَذْنَا أَه ن نَّبِيم ة  * كَانلْنَا مدب ثُم

 ـمهغْتَةً وم باء فَأَخَذْنَاهرالساء واءنَا الضَّرآب سم قَالُواْ قَدفَواْ وتَّى عنَةَ حسالْح ئَةيالس 
لاَ يونرقال (×) ) وفي كتاب الكافي عن الامام الصادق ٩٥-٩٤:الأعراف) (شْع

(ان االله اذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار، واذا أراد بعبد 
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سنَستَدرِجهم شراً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول االله عز وجل (
 .)١() بالنعم عند المعاصي)يعلَمونمن حيثُ لا 

قال ( إذا أحدث العبد ذنبـاً جـدد لـه    (×) في الحديث عن الامام الصادق 
 .)٢(نعمه فيدع الاستغفار، فهو الاستدراج)

لذا يجب على الانسان العاقل أن يكون حذراً عندما تقبل النعم عليه قال امير 
أي مـن لا يتعـرض    )٣(عـن الغيـر)  (أولـى النـاس بالحـذر اسـلمهم     (×) المؤمنين 

اذا رأيـت ربـك يتـابع عليـك     (×) ( للابتلاءات والصعوبات ويرفل بالنعم وعنـه  
بأن لا تبطره النعمة ولا يشعر بالعجب والزهو وان يتعاهـد نفسـه    )٤(النعم فاحذره ) 

ان بالمحاسبة دائماً ولا يغفل عن أداء حق االله تعالى عليه في هذه النعم، فنعمة الايم
عليها حقوق ونعمة العقل عليها حقوق، ونعمة الصحة والعافية عليها حقوق، ونعمة 
المال عليها حقوق، ونعمة الجاه والوالدين والأولاد والعلم وغيرها فيهـا حقـوق الله   

لتعــرف تفصــيلاً عــن هــذه (×) راجــع رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد  (تعــالى 
 .)الحقوق

في نهج البلاغة (أنه من وسع عليـه فـي    قوله(×) روي عن أمير المؤمنين 
 .)٥(ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً)

                                                   
 عن كتاب علل الشرائع ٥/٣٩٧لثقلين: نور ا )١(
 ١٠/٣٤٠مجمع البيان:  )٢(
 ٣٠٩٦غرر الحكم : رقم  )٣(
 ٤٠٨٢غرر الحكم : رقم  )٤(
 ٥/٢٢٠، بحار الانوار: ٣٥٨نهج البلاغة: قصار الكلمات رقم  )٥(
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(كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالستر عليـه،  (×) ومن كلماته  
 .)١(ومفتون بحسن القول فيه، وما أبتلى االله أحداً بمثل الاملاء له)

االله سـبحانه أن يسـبغ عليـه    قال (الاسـتدراج مـن   (×) وعن الامام الحسين 
 .)٢(النعم ويسلبه الشكر)

قال (كم من مغرورٍ بما قد أنعم االله عليه، وكـم  (×) وعن الامام الصادق  
 .)٣(من مستدرج يستر االله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه)

وكان أصحاب الائمة (^) واعين لهـذه الحالـة وحـذرين منهـا فـروي أن      
قال (إني سألت االله تبارك وتعالى أن يرزقنـي  (×) لصادق أحد أصحاب الامام ا

مالاً فرزقني، وإني سألت االله تبارك وتعـالى أن يرزقنـي ولـداً فرزقنـي، وسـألته أن      
(أمـا مـع   (×): يرزقني داراً فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً؟ فقـال  

و( أقل ما يلزمـك  والمقصود بالحمد العملي منه وليس فقط القولي،  )٤(الحمد فلا)
 )٥(الله تعالى ان لا تستعينوا بنعمه على معاصيه )

هذا هو المعنى المعروف للاستدراج، ويستشف من القـران الكـريم معنـى      
آخر له، بأن يكون الاستدراج على شكل تزيين المعصية وتيسيرها بحيث تضـعف  

ود، مقاومة النفس عن تجنبها كما يحكـي القـرآن عـن أصـحاب السـبت مـن اليه ـ      
                                                   

 ١١٦نهج البلاغة: الحكمة  )١(
 ٧ح  ٧٨/١١٧بحار الانوار:  )٢(
 ٤ح  ٢/٤٥٢الكافي:  )٣(
 ١٧ح  ٢/٩٧أصول الكافي:  )٤(
 ٣٣٣٠في غرر الحكم : رقم (×) كلمة لأمير المؤمنين  )٥(
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حيث حرم االله تعالى علـيهم صـيد السـمك يـوم السـبت فكانـت تـأتي بكثـرة يـوم          
السبت وتكـون فـي متنـاول أيـديهم ولا يجـدونها فـي غيـر السـبت، فعملـوا حيلـة           

واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتـي  لحجزها يوم السبت ثم اصطيادها يوم الاحد فقال تعالى (
ذْ يعدون فـي السـبت إِذْ تَـأْتيهِم حيتَـانُهم يـوم سـبتهِم شُـرعاً        كَانَتْ حاضرةَ الْبحرِ إِ

      ـقُونفْسـا كَـانُوا يم بِملُـوهنَب ككَـذَل يهِملاَ تَـأْت بِتُونسلاَ ي موي١٦٣:الأعـراف ) (و .(
 . )١(فمسخوا قردة وخنازير

واذا بـه يكثـر حـولهم وهـم      ومثل الصيد الذي حرمه االله تعالى على المحرم 
يا أَيها الَّذين آمنُـواْ  محرمون ليبتلي صبرهم على الالتزام بالحكم الشرعي للمحرم (

يـبِ  لَيبلُونَّكُم اللّه بِشَيءٍ من الصَّيد تَنَالُه أَيديكُم ورِماحكُم ليعلَم اللّه من يخَافُه بِالْغَ
 ).٩٤:المائدة) (بعد ذَلك فَلَه عذَاب أَليم فَمنِ اعتَدى

 فالمستفاد من الآية عدة دروس:
عدم الاغترار بالنعم والأمن مـن العقوبـة لأن ذلـك امهـالاً ولـيس اهمـالاً        -١

وأن العاقبة السـيئة قـد تحـل بـه فـي أي لحظـة فـي الـدنيا والآخـرة، مـثلا الزعمـاء            
ئاسة والقدرة وكثرة الاتباع وضـجيجهم وتـداول   السياسيون عليهم أن لا تغرهم الر

وسائل الاعلام فتتضخم الانا عند احدهم ويتصور أنه قـادر علـى كـل شـيء وأنـه      
بمتناول يده أن يفعل ما يشاء فيتخلى عن مبادئه وينسى واجباته تجاه شـعبه وبلـده   

                                                   
قـال : (ان االله تعـالى مسـخ هـؤلاء     (× ) ) في تفسـير العسـكري: عـن الامـام علـي بـن الحسـين         )١(

لاصطياد السمك فكيف ترى عند االله عز وجل يكون حال مـن قتـل أولاد رسـول االله (صـلى االله عليـه      
حريمه، ان االله تعالى وان لم يمسخهم في الدنيا فان المعد لهم من عذاب الاخرة اضعاف  واله) وهتك

 )٤/١٢٩اضعاف هذا المسخ) (تفسير البرهان : 
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وينحرف مبتعداً عن جادة الصواب ويصم اذنـه عـن سـماع النصـيحة ويغفـل عـن       
االله عليه، او أصحاب الأموال يرون أموالهم تتكاثر بسرعة وتأتيهم من حيـث   قدرة

لا يحتسبون، فيغتروا بها ويغضوا الطرف عن مصادرها وإخـراج الحقـوق الشـرعية    
 منها ويبقون في هذا الوهم حتى تذهب لذتها وتبقى تبعتها .

مهمـا  أن لا ننساق وراء شهوات النفس واطماعهـا فنسـقط فـي المعصـية      -٢
بدت لذيذة وسهلة ومغرية وفي متناول اليد كالأموال الطائلة التي يبذلها الفاسدون 
من أجل تمرير باطلهم أو السكوت عنه، فيغتر بها ضعاف النفـوس ويسـقطون فـي    
فخوخهم أو كالعلاقات الجنسية التي تبذل بيسر للشباب في المجتمعات المختلطة 

تقنيات الحديثة أو أي مجال آخر، فالحـذر  أو على وسائل التواصل الاجتماعي وال
من كل ذلك لأن القـدم اذا زلَّـت فـأن الانحـراف يـزداد بمـرور الوقـت وتصـعب         

 العودة إلى جادة الصواب.
الثقة بوعد االله تعالى وأنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يسكت عن ظلم او  -٣

وما يفعلـه االله تعـالى   جور وأنه ينصر عباده المؤمنين ولكننا لا نستطيع توقيت ذلك 
 هو الخير.

أن نعي هذه السنة الإلهية (الاستدراج ) حتى لا يتحول الاغترار بهـا إلـى    -٤
ظاهرة خطيرة حينما ينخدع المجتمع ببعض المظاهر الجذابة المبهرة التي يتنعم بها 
المستدرجون فيتمنى أن يكون مثلهم ولا يعلم العاقبة الوخيمة التي تنتظـرهم كمـا   

ي الكثير من أبناء المجتمع اليـوم بهـوس السـلطة والصـراع علـى المغـانم ونيـل        ابتل
متَـاع  *  لاَ يغُرنَّك تَقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في الْـبِلاَد الثراء الفاحش بسرعة، قال تعالى (
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ادهالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْوم يلٌ ثُم١٩٧-١٩٦:آل عمران) (قَل ( 
القرآن الكريم حادثة قـارون مـن بنـي إسـرائيل للتحـذير مـن هـذه        ويحكي 

وآتَينَـاه مـن الْكُنُـوزِ مـا إِن     الظاهرة الخطيرة حيث آتـاه االله تعـالى أمـوالا عظيمـة (    
 ةي الْقُوأُول ةصْبلَتَنُوءُ بِالْع هحفَاتلَـى   ) فنصحه قومه فلم يستجب(مع يتُـها أُوتقَالَ إِنَّم

يعنْدأي ان هذه النعم حصلت عليها بقـدراتي وامكانيـاتي   ٧٨القصص : ( )لْمٍ ع (
فَخَرج علَى قَومه في زِينَته قَالَ الَّذين الشخصية وهنا ترد الإشارة الى هذه الظاهرة (

وقَـالَ   * ذُو حـظٍّ عظـيمٍ  يرِيدون الْحياةَ الدنيا يا لَيتَ لَنَا مثْلَ ما أُوتـي قَـارون إِنَّـه لَ ـ   
الَّذين أُوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَيـر لِّمـن آمـن وعمـلَ صَـالحاً ولَـا يلَقَّاهـا إِلَّـا         

وناللَّ * الصَّابِر ونن دم ونَهنصُري ئَةن فم لَه ا كَانضَ فَمالْأَر ارِهبِدو فْنَا بِها فَخَسمو ه
رِيننتَصالم نم طُ  * كَانسبي اللَّه كَأَنيو قُولُونسِ يبِالْأَم كَانَها منَّوتَم ينالَّذ حأَصْبو

لـح  الرزْق لمن يشَاءُ من عباده ويقْدر لَولَا أَن من اللَّه علَينَا لَخَسف بِنَا ويكَأَنَّـه لَـا يفْ  
ونرـاداً    * الْكَافلَـا فَسضِ وي الْأَراً فلُوع ونرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعةُ نَجرالْآخ ارالد لْكت

ينتَّقلْمةُ لباقالْعفلنحذر من السقوط في مقولة (ياليت لنا مثل ٨٣-٧٦) (القصص:و ،(
 ندم الكبير حيث لا ينفع الندم.ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم) لان عاقبته ال

ويقــدم الســيد الطباطبــائي + تحلــيلاً لاســتدراج هــؤلاء ووقــوعهم فــي     
ومن وجه آخر لما انقطع هؤلاء عن ذكـر  (العذاب الدنيوي قبل الآخرة، قال +  

ربهم وكذبوا بآياته سلبِوا اطمئنان القلوب وأمنها للتشبث بذيل الأسباب التـي مـن   
باضــطراب النفــوس وقلــق القلــوب وقصــور الأســباب وتــراكم    دون االله، وعــذبوا

النوائب، وهم يظنون انها الحيـاة ناسـين معنـى حقيقـة الحيـاة السـعيدة فـلا يزالـون         
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يستزيدون من مهلكات زخارف الدنيا فيزدادون عـذاباً وهـم يحسـبونه زيـادة فـي      
اب من النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة وهو أمر وأدهى، فهم يستدرجون في العذ

 . )١()لدن تكذيبهم بآيات ربهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون

  

                                                   
 من سورة الأعراف. ١٨٢تفسير الآية  ٨/٣٥١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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)٢(

مــن ثمــرات التــدبر فــي القــرآن الكــريم تصــحيح نظرتــك للأمــور وفهمــك  
للحقائق، وهذه الآية تقوم بهذا الدور وتبين مفـردة مهمـة فـي الحيـاة أعنـي (البـر)       

ولـذا سـميت الصـحراء بالبريـة      )الاتساع والزيادة في فعل الخيـر (الذي يعرف بأنه 
نـى الايمـان المتكامـل نظريـاً وعمليـاً      لاتساعها، وفي الحقيقة فأن الآية شـرحت مع 

وإن عبرت عنه بالبر، وفي كتاب الدر المنثور بسنده عن أبـي ذر الغفـاري (رضـي    
االله عنه) أنه سأل رسول االله (|) عن الايمان فتلا عليه الآية فأعاد السؤال فتلاها 

 ثانية وهكذا ثالثة.
الكتاب من اليهود وقد ورد في الروايات أن الآية نزلت للتعريض بفعل أهل 

والنصارى الذين كانوا يسخرون من المسلمين عنـدما أمـر االله تعـالى نبيـه (|)     
بتحويل القبلة عند الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشّرفة وأصبح للمسلمين 

                                                   
وحكي في وجههـا انـه    مثبتة بالفتح في المصحف المتداول وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم )١(

خبر ليس مقدم على إسمها، قال في مجمع البحرين (وهو ضعيف بجعل الاسم جملة) وقرأهـا الأكثـر   
بالضم على القاعدة مثل نافع وابن كثير وابي عمر و ابن عامر والكسائي وغيرهم وهو المروي عن ابن 

 ).١٣٧/ ١مسعود وابي (راجع معجم القراءات القرآنية: 
 ٢٠١٧م٢/٩الموافق  ١٤٣٨ة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك لسنة الخطب  )٢(
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هوية خاصة بعد أن كان أولئك  يفتخرون عليهم وانهم تابعون لهم لأنهـم يصـلّون   
|) يتوق الى ان تكون الصلاة الى الكعبة بعد الهجـرة  إلى قبلتهم وكان النبي (

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضَاها فَـولِّ وجهـك   الى المدينة (
    هشَــطْر كُمـوهجلُّــوا وفَو ــا كُنْـتُمــثُ ميحامِ وـرالْح ــجِدسالْم ١٤٤ البقــرة :( )شَـطْر (

فأفقدهم تغيير القبلة هذا الادعاء فأخذوا يشككون في صحة فعل المسلمين سـابقاً  
أو لاحقاً، وكانت هذه حلقة من سلسلة طويلة مـن المواجهـة مـع أعـداء الإسـلام،      

سيقُولُ السفَهاء من النَّـاسِ مـا ولاَّهـم    وقد نزلت عدة آيات للرد عليهم، منها قوله (
) ومنهـا الآيـة   ١٤٢:البقـرة المشـرق والمغـرب ) (   م الَّتي كَانُواْ علَيها قُل لِّلّهعن قبلَتهِ

 التي نحن بصددها.
فالآية تقول: أن البر ليس أمراً شكلياً وحركة جسـدية تتمظهـر بالتوجـه إلـى     
هذه الجهة أو تلك فقـط وفقـط حتـى يركّـز عليهـا الخصـوم ويعتبرونهـا المقيـاس         

القلوب خاوية من الايمان الحقيقي، والنفوس مجردة من الورع  لمعرفة الحق بينما
والتقوى، ولكن البر له حقيقة وراء هذه الشكليات تتكون من منظومة متكاملة مـن  

ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ والْملآئكَة الاعتقادات والأخلاق و الأفعال (
بِيين وآتَى الْمالَ علَـى حبـه ذَوِي الْقُربـى والْيتَـامى والْمسـاكين وابـن       والْكتَابِ والنَّ

السبِيلِ والسآئلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصَّـلاةَ وآتَـى الزَّكَـاةَ والْموفُـون بِعهـدهم إِذَا      
لضَّراء وحين الْبأْسِ أُولَـئك الَّذين صَدقُوا وأُولَـئك عاهدواْ والصَّابِرِين في الْبأْساء وا

تَّقُونالْم م١٧٧:البقرة) (ه. ( 
هكذا يجب ان نقيم عباداتنا وسائر أعمالنا على أساس حقائقهـا واغراضـها     
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ــن       ــت م ــذكر اذا خل ــيئا ي ــي لا تســتحق ش ــة الت ــا البدني ــكالها وحركاته ــيس اش ول
يتملـك العجـب أحـداً مـن العـاملين أو الشـعور بأنـه قـدم شـيئاً          المضمون، حتى لا 

يستحق عليه جزاءاً عظيماً ولنأخذ أمثلة من الواقـع كشـخص يحيـي الليـل بالعبـادة      
وهو لا يعلم بأن الحارس الليلـي يجـوب الشـوارع علـى قدميـه فـي ظـل الظـروف         

ويتقاضـى أجـره    الجوية القاسية متحملاً المخاطر والتهديدات والمسؤولية الكبيـرة 
عن الليلة عشرة الاف دينار أو أكثر بقليل أي عشر دولارات فكم يسـتحق التعـب   
الجسدي لإحياء الليل بالعبادة، أو نقيس الامر على الاستئجار للعبادات فـأن أجـرة   
صلاة يوم كامل دولاراً واحداً او اكثر بقليل وصوم اليوم الواحد عشرة الاف دينار 

ونحن نريد بهذه الاعمـال أن يـدخلنا االله تعـالى جنـة عرضـها      أي ثمانية دولارات 
السماوات والأرض، فلابد أن نعرف حقيقة ما يريده االله تعـالى مـن هـذه الاعمـال     
وهي التقوى والورع وان تحب االله تعالى وتؤثر رضا االله تعالى علـى مـا سـواه وأن    

لقا، قال االله تعالى تحب خلق االله تعالى وتحسن اليهم بما يتيسر وتتجنب ظلمهم مط
)     ـنكُمى مالتَّقْـو نَالُـهـن يلَكـا وهاؤملَا دا وهوملُح نَالَ اللَّهفالقيمـة  ٣٧:الحـج ) (لَن ي (

 الحقيقية ليست للأشكال والمظاهر وانما هي مع الروح والمضمون.
والملفت في الآية التي نحن بصددها أنها انتقلت من وصف البر ـــ المصـدر   

إلى وصف البر ــ بالفتح ــ أو البار وهو المتصـف بهـذه الصـفات لأن النظريـة لا     ــ 
تفهم الا من خلال تجسيدها عملياً وابرازها في سلوك الأسوة الحسنة، ولتشير إلـى  
أن من اجتمعت فيه هذه العناصر يكون البر صفة راسخة فيه حتـى يصـبح مجسـداً    

ي عدل) أي ان العدل ملكة راسـخة فيـه حتـى    للبر على ارض الواقع كما نقول (عل
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 أصبح مثالاً و مصداقاً للعدل.
والصفات المذكورة واضـحة ومحورهـا العبوديـة الله تبـارك وتعـالى وعـدم       

) أي علـى  وآتَى الْمالَ علَـى حبـه  التعلق بشيء سواه، وقد ذكر إنفاق المال مرتين (
) وكأنــه للإشــارة إلــى قيامــه اةَوآتَــى الزَّكَــحــب المــال وعلــى حــب االله تعــالى، ( 

بالانفاقين الواجب والمستحب، والخطاب وإن نزل للتعريض بأهل الكتـاب الا أنـه   
 شامل للجميع كما هو ديدن القرآن الكريم. 

فهذه هي صفات الأمة المؤمنة حقيقة التي هي خير أمة أخرجت للناس ولها 
داء علَـى النَّـاسِ ويكُـون الرسـولُ     لِّتَكُونُـواْ شُـه  مقام الشهادة على الأمـم الأخـرى (  

 ) وليس بمجرد إدعاء الانتساب.١٤٣) (البقرة:علَيكُم شَهِيداً
وفي الحديث الشريف عن النبي (|) قال (أما علامة الباِّر فعشرة: يحـب  
فــي االله، ويــبغض فــي االله ويصــاحب فــي االله، ويفــارق فــي االله، ويغضــب فــي االله،  

ل الله، ويطلب إليه ويخشـع الله، خائفـاً مخوفـاً طـاهراً مخلصـاً      ويرضى في االله، ويعم
 .)١(مستحياً مراقباً، ويحسن في االله)

ومحل الشاهد هنا أن من الوظائف التي اداها القرآن الكـريم وضـع المعـايير    
الصــحيحة وتصــحيح فهــم الأمــور وســار علــى ذلــك النبــي والائمــة المعصــومون  

قـال  (×) ين)، روي عـن أبـي الحسـن موسـى     (صلوات االله وسلامه عليهم أجمع
دخل رسول االله | المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيـل:  (

امة؟ فقـالوا لـه: أعلـم النـاس بأنسـاب العـرب ووقائعهـا، وأيـام         امة فقال: وما العلّعلّ

                                                   
 ٢١تحف العقول: )١(
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 الجاهلية، والأشعار العربية، قال: فقال النبي |: ذاك علم لا يضر من جهله، ولا
ينفع من علمه، ثم قال النبي |: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، 

 .)١()أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل
إذن فالعلم الذي يستحق أن يسمى علماً هو ما كان فيه نفع للناس في دنياهم 
أو آخرتهم وتقوم به حياتهم بحيث لو تركه النـاس يصـيبهم ضـرر بفواتـه، أمـا مـا       

يس كذلك كأنساب العرب ووقـائعهم فـي الجاهليـة فـلا يسـتحق تضـييع الوقـت        ل
الثمين في تعلمه، فلابد أن نراعي ذلك فيمـا نطالعـه ونتعلمـه عبـر وسـائل التثقيـف       
المتنوعة التي لم تقتصر على الكتب والصحف والمجلات، بل تعدتها إلـى شـبكة   

 النت ومواقع التواصل الاجتماعي.
عن رجل وأنـا  × على بن خنيس قال (سأل أبو عبداالله ومن ذلك ما رواه م

عنده فقيل: أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: فـي البيـت يعبـد ربـه، قـال:      
واالله للذي يقوته ×: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض اخوانه، فقال أبو عبداالله 

 .)٢(أشد عبادة منه)
وهـي (العبـادة) التـي نظـن أنهـا      فالرواية تصحح لنا فهمنا لعنـوان مهـم آخـر    

بكثرة الصلاة والصيام وكلما ازداد منها كان أعبد الناس واذا بمفهومها أوسـع مـن   
ذلك، فكل عمل يساهم في إعمار الحياة وإسعاد الناس وإصلاحهم وتوفير الحيـاة  

 الكريمة لهم هو من أسمى اشكال العبادة.
  

                                                   
 / كتاب فضل العلم / باب صفة العلم. ١الكافي: ج  )١(
 ١٤/ ص ٣/ ح ١٢وسائل الشيعة: ج  )٢(
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)١(

إِن جاءت الآية بعد سلسلة من الآيات التي تصـف العاقبـة الحسـنة للأبـرار (    
*  تَعـرِف فـي وجـوههِم نَضْـرةَ النَّعـيمِ      * علَى الْأَرائك ينظُـرون  * الْأَبرار لَفي نَعيمٍ

م نقَوسخْتُـومٍ  ييـقٍ محففـي مثـل هـذا النعـيم يجـب أن      ٢٥-٢٢) (المطففـين: ن ر .(
 يكون التنافس على السبق والتحصيل، وقد دلت لام الامر على الطلب والدعوة.

ولعل في تقديم (وفي ذلك) بدل تأخيرهـا كمـا هـو مقتضـى القاعـدة نكتـة       
م، وإن هـذا وحـده   إفادةَ الحصـر أي ان التنـافس لا يكـون الا فـي مثـل هـذا النعـي       

يستحق التنافس دون غيره مهما كان ذلك الغير عظيماً فـي نظـر النـاس كالمـال أو     
الجاه أو السلطة ونحو ذلك، وهو معنى يقتضيه لفظ التنافس، الذي هو بذل الجهـد  
وإتعاب النفس وسبق الغير لتحصيل النفيس من دون إضرار بذلك الغير ولا كيد له 

س الا في ما يرضي االله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة اما ولا حرمان منه. ولا نفي
ما سواها فهي لذة ومتعـة آنيـة فانيـة ولا قيمـة لمـا فـي الـدنيا الا بمقـدار مـا يقـدم           

سابِقُوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضُـها  للآخرة، فتكون الآية بمعنى قوله تعالى (
) ١٤٨) (البقـرة: فَاسـتَبِقُواْ الْخَيـرات  ) وقولـه ( ٢١:الحديـد ) (لْأَرضِكَعرضِ السماء وا

 ).٩٠:الأنبياء) (يسارِعون في الْخَيراتوقوله (

                                                   
بمناسبة قرب حلول شـهر   ١٥/٩/٢٠١٧المصادف  ١٤٣٨/  / ذوالحجة ٢٣كلمة القيت يوم الجمعة  )١(

 محرم الحرام
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وعليه فما يرد في الكلام المتـداول مـن تقسـيم التنـافس إلـى شـريف وغيـر        
يــر شـريف هــو تعبيـر غيــر دقيـق لان التنــافس لا يكـون الا شــريفاً، أمـا التنــافس غ     

الشريف لكون أغراضه كذلك أو ان وسائله  كـذلك فانـه لـيس تنافسـاً أصـلاً لأنـه       
ليس مسابقة على أمر نفيس بل على أمر وضيع فيخرج من موضوع التنافس، ولعل 
هذا التقسيم مبني على فهم التنافس بمعنى التغالب بشـكل عـام فيشـمل القسـمين،     

وقـال الشـهيد السـيد     )لـى الشـيء  التنـافس: التغالـب ع  (قال السيد الطباطبـائي +  
التنافس: التغالب على هدف معين، كل واحد منهم يجـب أن   (الصدر الثاني + 

 .)١()يكون أسرع من صاحبه في الوصول إليه
أقول: تضمين التنافس معنى التغالب مأخوذ من تداول استعمال اللفـظ بهـذا   

أخذوا المعنى من كون  المعنى وشهرته والا فأنه لا يقتضي ذلك كما قدمنا ولعلهم
المرتكز في ذهن المشهور أن صيغة (تفاعل) تدل على الفعل المتبـادل بـين أثنـين    
أو أكثر وهو غير لازم لورود الصيغة في معنى الثلاثي نحو (تعالى االله) أي علا وقد 
يستعمل للوقوع التدريجي نحو (تقاطر المطر) أو للدلالة على خلاف الواقـع نحـو   

 ) وغير ذلك.(تظاهر وتمارض
فالتنافس لا يعني المغالبة بـل مـا ذكرنـا مـن المسـارعة والاسـتباق لتحصـيل        
الامر النفيس من نعيم الآخرة وهو لا حدود له ولا نفاد ولا اختصـاص لاحـد دون   

تحصـل فـي الأمـور     ) أما المغالبة فأنمـا ٥٤:ص) (إِن هذَا لَرِزْقُنَا ما لَه من نَّفَادآخر (
الدنيوية لمحدودية موجوداتها فيحرص كل واحد أن يغلب الآخر للحصول عليـه  

                                                   
 .٤/٢٧١، منة المنّان: ٢٠/٢٦٣الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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دونــه، والآخــرة ليســت كــذلك فــلا تحتــاج إلــى المغالبــة، قــال فــي مجمــع البيــان  
"التنافس": تمنّى كل واحد من النفسين مثل الشيء النفيس الذي للنفس الأخـرى  (

 .)أن يكون له
ــافس الح  ــان التن ــذا ف ــع    ول ــوغ نعــيم الآخــرة يرتقــي ويســمو بجمي قيقــي لبل

المتنافسين إلى اعلى الدرجات،اما التنافس على أمـور الـدنيا كالسـلطة او المـال او     
الأرض وفــي غيــر ذلــك، فانــه يجعــل المتنافســين فــي صــراع قــد يحــرق الأخضــر 

 واليابس كما هو المشاهد عبر التاريخ.
ة اسـتحقاق التنـافس فـي أمـر     ومما تقدم تلخّص لدينا عدة وجوه لحصر الآي

 الآخرة فقط، وهي تظهر الفوارق بين التنافس الدنيوي والآخروي:
) بينمـا لـذات الـدنيا    هـم فيهـا خَالـدون   لان نعيم الآخرة دائـم وحقيقـي (   -١

 ومغانمها فانية زائلة ومحدودة.
ان التنافس على نعيم الآخـرة يـؤدي إلـى إعمـار الحيـاة بـالخير والعـدل         -٢

لإحسان والرحمة بينما التنافس على الـدنيا يـدع الأرض بلاقـع ويهلـك الحـرث      وا
 والنسل.
ان المتنافسين على الآخرة يسمون بتنافسهم ويزدادون مودة ومحبة بينما  -٣

 يمتلئ المتنافسون على الدنيا ضغينة وحقداً وحسداً.
م إرضـاء  ان المتنافسين على الدنيا يبقون في دائرة ضيقة هابطة لان همه -٤

انانّياتهم واشباع نزواتهم وتلبية شهواتهم بينما يتسع أفـق المتنافسـين علـى الآخـرة     
 وترنو ابصارهم الى ما وراء هذا الكون العظيم.
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والاتيان بهـذا المشـهد مـن جنـة الابـرار ونعـيمهم فـي سـورة المطففـين ثـم           
نة لإدراك ما التعقيب بالآية محل البحث يلفت النظر ويفتح الذهن على هذه المقار

يستحق المنافسة فالمطففون لا يتورعون ولا يخافون سوء الحساب فيظلمون الناس 
ويأكلون أموالهم بالباطل ويمضون حيـاتهم فـي التكالـب علـى هـذه الـدنيا الدنيـة        
ومتاعها الرخيص ويتباهون بما يحصلون عليه منها ويزيد بـذلك الاوزار والتبعـات   

) إلـى ان يقـول   ١:المطففـين ) (ويلٌ لِّلْمطَفِّفـين م (على ظهره فتذكر السورة مصيره
) ثُم إِنَّهم لَصَالُوا الْجحيمِ) (٧:المطففين) (كَلَّا إِن كتَاب الفُجارِ لَفي سجينٍسبحانه (

 ) إلى آخر الآيات.١٦:المطففين(
جهـة  والدعوة في الآية الكريمة عامة لكل الناس ولا يضّـر بعمومهـا إنهـا مو   

للمتنافسين فان هذا ليس من باب التخصيص لان كـل النـاس داخلـون فـي عنـوان      
المتنافســين بعــد ملاحظــة مــا هــو مغــروس فــي فطــرة الانســان مــن حــب التنــافس  
والحرص على تحصيل النفيس لكنها توجه هذه النزعة الإنسانية نحـو حـب الخيـر    

ربما كانوا غـافلين عنـه    والازدياد منه فوجهت تنافسهم إلى الهدف الصحيح الذي
حتى المتدينون منهم ومن هنا يظهر أحـد وجـوه أهميـة الـدين فـي حيـاة الانسـان        

) إِن اللّـه يــأْمر بِالْعـدلِ والإِحســان  بتوجيـه تنافســه نحـو الخيــر والعـدل والإحســان (   
) بينمــا المــاديون يتوجــه تنافســهم علــى المصــالح الدنيويــة فتحصــل   ٩٠(النحــل: 
والمنازعات وما يتبعها من دمار وخراب فلينتبـه المنـادون بإقصـاء الـدين      الحروب

 عن الحياة إلى الكارثة التي يريدون جر المجتمع اليها.
واروع ما في هذه المنافسـة أن فاعـل الخيـر والحسـن يعطـى أجـره وإن لـم        
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يقصد بعمله نيل ما عند االله تعالى، ففي كتاب الكافي: ان من وصية النبـي (|)  
يـا علـي مـن تـرك الخمـر لغيـر االله سـقاه االله مـن الرحيـق          (×) ( مير المـؤمنين  لأ

لغير االله؟ قال (|) : نعم واالله صيانة لنفسه يشـكره  (×) : المختوم، فقال علي 
 .)١(االله على ذلك)

والآية تدعو الـى التنـافس و المسـابقة والمسـارعة الـى فعـل الخيـر والطاعـة         
جب او المسـتحب ، وقـد اسـتعمل فيهـا لفـظ (فـي)       مطلقاً سواء كان على نحو الوا

وليس على ولعله لبيان ان التنافس والتسابق الى الخير هو بنفسه خير ، وهذا واضح 
 . )٢(لان في الاحاديث: ان من نوى حسنةً او هم بها ولم يفعلها كتبت له حسنة

ال فيه واثار السيد الشهيد الصدر الثاني+ سؤالاً هنا يناسب ذوقه العرفاني ق
ان السياق السابق للآيات هو وصف ثواب الابرار، وهو ليس هدفاً حقيقيـاً، وإنمـا   (

ثـم   )فلماذا امر بالتنـافس علـى حـال الابـرار؟     )٣(حال المقربين هو الهدف الحقيقي
 ذكر عدة وجوه في الجواب قال منها: 

 انه هدف في الجملة جيد جداً لمن يكون دون ذلك. -١

                                                   
 .٦/٤٣٠الكافي:  )١(
عن ابن عباس عن النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قـال: (ان   )٢(

االله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبهـا االله عنـده حسـنة كاملـة،     
اف كثيرة، وان هم بسيئة وان هم بها فعملها كتبها االله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى اضع

فلم يعملها كتبها االله عنده حسنة كاملـة، وان هـم بهـا فعملهـا كتبهـا االله سـيئة واحـدة) رواه البخـاري         
 ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.

 كما في الترتيب الذي ورد في سورة الواقعة. )٣(
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لغالبي؛ لأن الأعم ألأغلـب مـن النـاس هـم دون ذلـك لا      انه هو الهدف ا -٢
 محالة، فالمنظور هو الغالبية.

ان التنافس يصح فقط على هذا الهدف، واما هدف المقربين فـلا يصـح    -٣
فيه التنافس، لأنه مما لا يتحمله الناس ولا يقيمونه، فلا ينبغي ان يـؤمروا بالتسـبيب   

 اليه.
هـذا الهـدف فقـط، امـا هـدف المقـربين فـلا        ان التنافس انما يكون فـي   -٤

يمكن التنافس فيه، لأنه انما هو عطاء محض من قبل االله سبحانه، وليس بيـد العبـد   
التسبيب إليه، كما قال في الدعاء: (بخدمة توصلني إليـك) وقـال: (يـامن دلّ علـى     

 ذاته بذاته).
؛ لأن ان التنافس انما يمكن في هذا الهـدف فقـط دون هـدف المقـربين     -٥

المقربين في حالة فنـاءٍ، فـلا يصـلحون للتنـافس، وانمـا التنـافس يكـون فـي عـالم          
الأسباب والنظر الاستقلالي إلى الأشياء، وهو مناسـب مـع نظـر الابـرار لا مـع نظـر       
المقربين. والا فهذا التنافس هو عين الشرك بالنسبة إلى المقربين، ومن هنـا لـزم ان   

ت التي تناسبه، والتي يكون هذا التنافس نافعاً لها ومنتجاً يكون هذا خطاباً للمستويا
 )١()لنتائجه الحسنة فيها.

أقول: بغضّ النظر عـن المناقشـة فـي بعـض تعبيراتـه + فـان هـذا السـؤال         
واجوبته تناسب ذقوه ومستواه العرفاني (قدس االله سره)، ويمكن ان نضيف أجوبة 

 أخرى:

                                                   
 .٤/٢٧١منة المنان:  )١(
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ه مبنـي علـى التقسـيم المصـطلح لـدى      ان السؤال لا موضوع له اصلاً لان ـ -١
اهــل الفــن مــن تقســيم المقامــات كــالموجود فــي ســورة الواقعــة إلــى المقــربين    
وأصحاب اليمين، والا فلا مانع من دخول المقربين فـي عنـوان الابـرار وقـد دلّـت      
عليه الروايات الشريفة فقد روى القمي فـي تفسـيره بسـنده عـن جعفـر بـن محمـد        

لابرار قوله (وهم رسول االله (|) وأمير المؤمنين وفاطمـة  في المراد من ا(‘) 
 ، وهم سادة المقربين والخلق جميعاً.  )١(والحسن والحسين والائمة (^) )

* ومزَاجـه مـن تَسـنِيمٍ    ويمكن ان يستظهر ذلك من صريح الآيتين التاليتين (
ونبقَرا الْمبِه بشْرناً يين التـدقيق فيهمـا يؤيـد التقسـيم     ) لك ـ٢٨-٢٧:المطففـين ( )ع

الذي ذكره السيد الشهيد لأن الآية تشير إلى ان المقربين يشربون مـن عـين تسـنيم    
 صافياً اما الابرار فيخرج شرابهم منها.

ان الآية تراعي المرحلية والتدريج فان المتنافسين اذا بلغوا مرتبة الابـرار   -٢
مـل فيتنافسـون للوصـول إلـى مقـام      لم يقفوا عندها لطمـوحهم المسـتمر إلـى التكا   

) للوصول إلى ١٦) (التغابن:فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُمالمقربين فتكون نظير قوله تعالى (
) ولو طلب منهم مقام الثانيـة رأسـاً   ١٠٢) (آل عمران:اتَّقُواْ اللّه حق تُقَاتهمقام آية (

 لعجزوا ويأسوا.
واستشكل فـي الآيـة   (الطباطبائي + قال فيه: ويوجد هنا اشكال نقله السيد 

 .)٢()بأن فيها دخول العاطف على العاطف اذ التقدير : فليتنافس في ذلك الخ

                                                   
 .٢/٤١٠سير القمي: عن تف ١٠/١٢٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
 .٢٦٤/ ٢٠الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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أقول: وبيانه : ان حق العبـارة ان يـؤخر الظـرف (فـي ذلـك) فتصـبح الجملـة        
وفليتنافس المتنافسون في ذلك فجيئ بعاطفين متتالين وهم الواو والفاء وهو مخـلّ   

لاغة ومستهجن وحكى السيد + جواباً وأضاف جواباً ثانياً وكلاهمـا بعيـدان   بالب
 ومبنيان على تقديرات غير عرفية لا نحتاج إلى بيان تفاصيلهما.

والجواب الصحيح ان الاشكال لا موضوع له لانه مبني على افتراض وتقدير 
ية الكـلام  وليس على واقع الجملة للفصل بين العاطفين بالظرف وقد علمنا في بدا

وجه تقديم الظرف بل ان هذه الصياغة ابلغ التعابير فلـو حـذف أحـد العـاطفين او     
 حصل تقديم وتأخير فانها سوف لا تؤدي الغرض المطلوب.

وخير مثال على المتنافسين في هذا النعيم والمسارعين عليه أصـحاب الامـام   
اربـاب  وأهل بيته حيـث وصـفهم الامـام بـذلك، فقـد روى بعـض       (×) الحسين 

المقاتل والتواريخ انهم تنافسوا فيمن يسبق إلى الموت اولاً ويبرز لمقاتلة الأعـداء  
فقال بنو هاشم نحن اولاً لأننـا أولـى بالتضـحية فـي سـبيل رسـالة جـدنا رسـول االله         
(|) وقال الاصحاب لا يمكن ان تُقتلوا ونحن ننظر إليكم فما عذرنا غداً يـوم  

(×) (|) وحينئـــذ اذن الامـــام الحســـين القيامـــة مـــن جـــدكم رســـول االله 
للأصحاب اولاً حتـى استشـهدوا جميعـاً ثـم لحقهـم آل الرسـول (|) ووقـف        

على أجسادهم الطاهرة يناديهم باسمائهم يؤبنّهم ويثني على (×) الامام الحسين 
 (×) موقعهم ويستنصرهم اذ بقي وحيداً بعدهم وينسب إليه قوله 

ــة    ــدفع ملمــ ــودوا لــ ــوم  اذا   نــ  قــ
 

 والخيـــل بـــين مـــدعس و مكـــردس 
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ــاب  الانفــس     لبسوا القلوب على الدروع واقبلوا ــى ذه ــافتون عل  )١(يته
أي يتسابقون إلى الموت ويتنافسون علـى الفـوز بالشـهادة بـين يـدي الامـام        

 (×) .الحسين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .٢/١٩، معالي السبطين: ٢/٣٧٧، ناسخ التواريخ : ١٣٣مقتل ابي مخنف :  )١(
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)١(

الدين كاصـطلاح هـو منظومـة العقائـد والقواعـد والأفكـار التـي يلتـزم بهـا          
الانسان وما يتفرع عنها من سلوك، وكل انسان فـي هـذه الـدنيا لابـد أن يكـون لـه       
دين حتى أكثر الشعوب تخلفاً وهمجية، وقد يكون هذا الـدين الهيـاً أو ماديـاً مـن     

يسمون باللادينيين فان لهم ما يعتقـدون بـه مـن     صنع البشر وابتداعهم، حتى الذين
 حريات منفلتة وإباحية وزواج مثليين وقمع للقيم الدينية السامية.

والآية الكريمة تكشف عن هذه الحالة الطبيعية لـدى الانسـان وتأخـذ هـذه     
الحقيقة بنظر الاعتبار فلا تتحدث عن ضرورة ان يكون للإنسان دين، وانما تنتقـل  

الثاني مباشرة وهو معرفة الدين الذي يجب ان يعتقده الانسان وتوجيـه  إلى السؤال 
بوصلته إليه وتنظيم حياته على أساسـه، لان االله تعـالى بفضـله وإحسـانه وشـفقته لا      
يترك الانسان تائهاً أو يقضي عمره بالتجربة والخطأ ليصل إلى الصواب وإنمـا قـرر   

) ولسـانها  إِن الدين عنـد اللّـه الإِسـلاَم   ح (له الحقيقة التي تقوده إلى السعادة والفلا
الحصر أي تنفي سلامة وصحة أي دين آخر وإن اتعب الناس أنفسهم في صـياغته  

 واحكامه.
والإسلام يعني الانقياد والتسـليم الله تبـارك وتعـالى وهـو عنـوان عـام الا انـه        

نات والنبـوات  اختص بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي (|) وختم بـه الـديا  
                                                   

 .١/١٢/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٩ربيع الأول  ١٢القيت يوم الجمعة  )١(
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لانه اكملها وادقها في تحقيق معنى الإسلام الذي يغطي كل شؤون الحياة الفرديـة  
الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم     والاجتماعية ولم يسـتوعبها ديـن غيـر ديـن الاسـلام (     
و يتضـمن  ) وه ـ٣) (المائـدة: وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتـي ورضـيتُ لَكُـم الإِسـلاَم دينـاً     

لاَ نُفَـرق بـين أَحـد مـنْهم     الايمان بصدق كل الأنبياء السابقين وصـحة مـا أتـوا بـه (    
ونملسم لَه ننَحالا أن التعبـد والتـدين لابـد أن    ٨٤:آل عمـران ) (١٣٦:البقـرة ) (و (

 يكون وفق هذه الشريعة الخاتمة.
من دون الحاجة إلـى دليـل   وهذه الحقيقة يذعن بها العقل وتؤمن بها الفطرة 

) ١٤:النمل) (وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواًولا يشكك فيها الا مكابر (
لان االله تعالى خالق هذا الانسان والعارف بخلجات نفسه ومكنونات ضميره وكـل  

ويكفـل لـه سـعادته    ما يصلح شأنه فمن الطبيعي التوجه إليه لمعرفة ما ينظم حياتـه  
 وصلاحه.

وتضيف آية في نفس السورة سبباً آخر يدعو الانسان إلـى اعتنـاق الإسـلام    
أَفَغَيـر ديـنِ اللّـه يبغُـون ولَـه أَسـلَم مـن فـي         دون أي دين او نظام غيره، قال تعالى (

   ـونعجري ـهإِلَيهـاً وكَرعاً وضِ طَوالأَرو اتاومفـالكون كلـه   ٨٣:مـران آل ع) (الس (
منقاد لمشيئة االله تعالى وارادته ويسير وفق النظام الدقيق الذي وضعه االله تعالى لـه،  
والانسان ما هو الا ذرة ضئيلة فـي هـذا الكـون وخاضـع لنظامـه فهـو يولـد بشـكله         
وتركيبته من دون ارادته ويكبر ويهرم ويموت وتعمل أجهزة جسمه بلا إرادة  منه 

والانقياد التكويني لابد ان يقترن معه انقياد تشريعي لتنسـجم حركتـه    فهذا الإسلام
). ١٢٥:النسـاء ) (ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه الله وهـو محسـن  مع الكون كله (
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 والا تعرض لكوارث وصعوبات. 
اذا وقد التفت العلم الحديث قريباً إلـى هـذه الحقيقـة، فـأذعن بـأن الانسـان       

خرج عن السنن الكونية الطبيعيـة فانـه يسـبب لنفسـه الـدمار والهـلاك وكـذا علـى         
 صعيد المجتمعات والدول.

) فيه استنكار واستهجان وتـوبيخ لخروجـه   أَفَغَير دينِ اللّه يبغُونفالسؤال هنا (
من هذا النظام الكوني المتناسق ويأتي الجواب بعد آيتـين ليسـجل العاقبـة الأليمـة     

ومن يبتَـغِ غَيـر الإِسـلاَمِ دينـاً فَلَـن يقْبـلَ منْـه وهـو فـي الآخـرة مـن            هذا الخروج (ل
رِينفمن طلب ديناً غير الإسلام فهو خاسر لانه أضاع هذه ٨٥:آل عمران) (الْخَاس (

ت الثروة العظيمة التي من االله تبارك وتعالى عليه بها واسـتبدل بهـا اوهامـاً وضـلالا    
وافنى عمره الثمين في متع زائلة واتبع هواه وانانيته وفي ذلك يقول أميـر المـؤمنين   

) (×)       تُـهوكَب ظُـمتَعو تُـهورع ـمتَنْفَصو تُهـقْوش قَّـقناً تَتَحيلَامِ دالْإِس رتَغِ غَيبي نفَم
الْوبِيلِ وأَتَوكَّلُ علَى اللَّه تَوكُّلَ الْإِنَابة إِلَيـه  ويكُن مآبه إِلَى الْحزْن الطَّوِيلِ والْعذَابِ 

       ـهتغْبـلِّ رحةَ إِلَـى مـدالْقَاص ـهنَّتـةَ إِلَـى جيدؤبِيلَ الْمالس هدشتَرأَسايهـا  وقولـه (  )١()و
ه في ـ ةدينكم دينكم تمسكوا به لا يزيننكم ولا يردنكم احد عنـه فـأن السـيئ    الناس:

 . )٢()في غيره لا تقبل ةفيه تغفر والحسن ةفي غيره لان السيئ ةخير من الحسن
فلنلتفت إلى هذه الحقيقة مادمنا في هذه الدنيا وفرصة العمل مفتوحة امامنـا  
ونتمسك بديننا ونجعله أهم شيء عندنا والا فان هذه الحقيقـة ستنكشـف للغـافلين    

                                                   
 فيها يعظ بالتقوى.في صفة النبي وأهل بيته و أتباع دينه و× ومن خطبة له  ١٦١نهج البلاغة:  )١(
 . ٤٦٤ص  ٢ج   الكافي : )٢(
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) ٨٥:آل عمران) (في الآخرة من الْخَاسرِين وهويوم القيامة حيث لا ينفعهم الندم (
 وحينئذ يعلم العلمانيون والملحدون واللادينيون من الفائز بالسعادة؟

ولابد ان نلتفت إلى ان الإسلام ليس مجرد نطق بالشـهادتين ولا يكفـي فيـه    
وإنمـا  أداء العبادات الشخصية الواجبة فان الانقياد والطاعة لا تتحقق بذلك لوحده 

بالتطبيق الشامل للشريعة والالتزام بالدين في شؤون الحياة كافة، فهذا هـو الإسـلام   
ولــيس المظــاهر والشــكليات أو النســخ المحرفــة او النمــاذج المنعزلــة فــي الزوايــا  
والكهوف، لان من اهم علامات الصـدق فـي الـدين التحـرك بـه ونشـره وادخـال        

ــاقر    ــام الب ــه، وعــن الام ــاس في ــالأمر   ق(×) الن ــدين االله ب ــن لا ي ــن لم ــه (لا دي ول
المتقاعسـين الـذين   (×) ، ويذم أمير المـؤمنين  )١(بالمعروف والنهي عن المنكر)
وصَار دين أَحدكُم لُعقَةً علَى لسـانِه صَـنِيع مـن قَـد     جعلوا دينهم تبعاً لدنياهم قال (

هديزَ رِضَى سرأَحو هلمع نغَ مأي ان قلة اهتمامكم بدينكم يوحي وكأنكم  )٢()فَر
أنجزتم ما علـيكم تجـاه خـالقكم واحـرزتم رضـا االله تبـارك وتعـالى فلـم تعـودوا          

إن جعلت دينـك  قال ((×) محتاجين إلى عمل والأمر ليس كذلك أكيداً، وعنه 
تبعا لدنياك أهلكت دينك ودنياك وكنت فـي الآخـرة مـن الخاسـرين ، إن جعلـت      

 .)٣()دينك أحرزت دينك ودنياك وكنت في الآخرة من الفائزيندنياك تبعا ل
وقد اعطى القرآن الكريم القيمة العظمى للدين وقدمه على كـل شـيء قـال    

) ٢١٧) (البقـرة: والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْـلِ ) (١٩١) (البقرة:والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِتعالى (
                                                   

 ٥٩ح  ٨٦/ ١٠٠بحار الانوار:  )١(
 ١١٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٢(
 ٣٧٥٠،٣٧٥١غرر الحكم:  )٣(
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يهون فـي سـبيل التمسـك بالـدين وعـدم الفتنـة عنـه،         فإزهاق النفس والتضحية بها
فَوقَـاه اللَّـه سـيئَات مـا     فـي تفسـير قولـه تعـالى (    (×) وروي عن الامـام الصـادق   

يعني مؤمن آل فرعون، واالله لقد قطعوه إربا إربـا ولكـن    ) قوله (٤٥:غافر) (مكَروا
 .)١()وقاه االله أن يفتنوه في دينه

قـال  (×) المعصومين (^) فعن أمير المؤمنين وفي هذا وردت روايات 
وإذا نزلت نازله فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الهالك مـن هلـك دينـه    (

٢()ب دينهرِوالحريب من ح(. 
وقد ادرك مـن وفّقهـم االله تعـالى لمرضـاته هـذه الحقيقـة فتمسـكوا بـدينهم         

ت الصـارمة التـي هـددوا    وثبتوا عليه رغم الاغراءات التي عرضت عليهم، والعقوبا
بها ويحكي القرآن الكريم قصص جملة مـنهم للتأسـي بهـم كاصـحاب الأخـدود      
الذين حفر لهم خندق واضرمت فيه النار وأُلقوا فيها ولم يعطوا للظالم ما يريد مـن  

) ٨:البـروج ) (ومـا نَقَمـوا مـنْهم إِلَّـا أَن يؤمنُـوا بِاللَّـه الْعزِيـزِ الْحميـد        تركهم لدينهم (
فَـاقْضِ  وكسحرة فرعون الذين هددهم بقطع الايدي والارجل ثم القتـل فأجـابوه (  

) ٧٣ – ٧٢) (طـه: إِنَّا آمنَّا بِربنَا ليغْفر لَنَا * ما أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضي هذه الْحياةَ الدنْيا
وكـان نظرهـا إلـى     وكامرأة فرعون التي  لم ترضخ تحت تعذيب فرعون الوحشي

) رب ابنِ لي عندك بيتاً فـي الْجنَّـة ونَجنِـي مـن فرعـون وعملـه      االله تبارك وتعالى (
) وكأصحاب الكهف الذين لم تغرهم مكانتهم كـامراء فـي الممالـك    ١١:التحريم(

                                                   
 ٥ح  ١٦٢/  ١٣بحار الانوار:  )١(
 ٢ح  ٢١٦/ ٢الكافي:  )٢(
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بنَـا رب السـماوات   إِذْ قَاموا فَقَـالُوا ر الرومانية ولا أخافهم بطش القياصرة الرومان (
 ).١٤:الكهف) (والْأَرضِ لَن نَّدعو من دونِه إِلَهاً لَقَد قُلْنَا إِذاً شَطَطاً

وبالمقابل فان الخاسرين الذين أغـراهم الشـيطان وغـرتهم الـدنيا كثـر أيضـاً       
ى كقاضي قضاة الدولة العباسية ــ وهو أعلى مرجعية دينية في الدولة ــ الـذي سـع  

حسـداً لانـه اخـذ بحكـم الامـام      (×) لدى المعتصم العباسي بقتل الامام الجواد 
 في قطع يد السارق وهو يعلم ان في ذلك النار. (×) 

وكحميد بن قحطبة الوالي والقائد العباسي في الروايـة التاليـة التـي تكشـف     
عــن جانــب مــن وحشــية بنــي العبــاس وحقــدهم علــى أهــل بيــت النبــوة وإصــرار  

يت وشياطين الانس والجن على سلب الدين وعدم اكتفائهم بما دون ذلك الطواغ
 -عن عبيـد االله البـزاز النيسـابوري    (ففي كتاب اخبار الرضا للشيخ الصدوق بسنده 

قال: كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطائي الطوسي معاملة، فرحلت  -وكان مسنا 
للوقت وعلي ثياب السـفر لـم   إليه في بعض الأيام، فبلغه خبر قدومي فاستحضرني 

فلما دخلت إليه رأيته فـي بيـت    .أغيرها، وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر
يجري فيه الماء فسلمت عليه وجلست فاتي بطست وإبريق فغسل يديه، ثم أمرنـي  
فغسلت يدي وأحضرت المائدة وذهب عني أني صائم وأني في شهر رمضان، ثـم  

يد: مالـك لا تأكـل؟ فقلـت: أيهـا الأميـر هـذا       ذكرت فأمسكت يدي، فقال لي حم
الافطار، ولعل الأمير له عذر فـي   شهر رمضان، ولست بمريض ولا بي علة توجب

ذلك أو علة توجب الافطار، فقال: ما بي علة توجب الافطار وإني لصحيح البـدن،  
: فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أيها الأمير؟ فقال .ثم دمعت عيناه وبكى
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الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب، فلما دخلت  )١(أنفذ إلي هارون
عليه رأيت بين يديه شمعة تتقد وسيفا أخضر مسلولا وبين يديه خادم واقف فلمـا  
قمت بين يديه رفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلـت: بـالنفس   

ألبث في منزلي حتـى عـاد الرسـول    فلم  .والمال، فأطرق ثم أذن لي في الانصراف
إلي وقال: أجب أمير المؤمنين، فقلت في نفسي: إنا الله أخـاف أن يكـون قـد عـزم     
على قتلي وإنه لما رآني استحيا مني فعدت إلى بين يديـه فرفـع رأسـه إلـي فقـال:      

بـالنفس والمـال والأهـل والولـد، فتبســم      :كيـف طاعتـك لأميـر المـؤمنين؟ فقلــت    
ير علم ان ابـن قحطبـة فهـم الرسـالة وان المطلـوب منـه عـرض        ــ لان الأم ضاحكا

فلما دخلت منزلـي لـم ألبـث أن     .، ثم أذن لي في الانصرافسخي اكبر من هذا ــ
عاد الرسول إلي فقال: أجب أمير المؤمنين فحضـرت بـين يديـه وهـو علـى حالـه،       

الأهـل  فرفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين فقلت: بالنفس والمـال و 
والولد والدين فضحك، ثم قـال لـي: خـذ هـذا السـيف وامتثـل مـا يـأمرك بـه هـذا           

وجاء بي إلى بيت بابه مغلق ففتحه فإذا  قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه .الخادم
فيه بئر في وسطه، وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة ففتح باب بيت منها فإذا فيـه عشـرون   
نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشـبان مقيـدون، فقـال لـي: إن أميـر      

فجعل ‘ المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء، وكانوا كلهم علوية من ولد علي وفاطمة 
ج إلي واحدا بعد واحد فأضـرب عنقـه حتـى أتيـت علـى آخـرهم، ثـم رمـى         يخر

                                                   
مـات فـي زمـن قريـب مـن مـوت        لعله اشتباه والصحيح أنه أبـو جعفـر المنصـور لان ابـن قحطبـة     ) ١(

 المنصور العباسي.
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ثم فتح باب بيت آخر فإذا فيـه أيضـا عشـرون     .بأجسادهم ورؤوسهم في تلك البئر
مقيـدون فقـال لـي: إن أميـر المـؤمنين      ‘ نفسا من العلوية من ولد علي و فاطمـة  

ويرمي به في  يأمرك بقتل هؤلاء، فجعل يخرج إلي واحدا بعد واحد فأضرب عنقه
ثـم فـتح بـاب البيـت الثالـث فـإذا فيـه مـثلهم          تلك البئر، حتى أتيت علـى آخـرهم  

عشرون نفسا من ولد علي وفاطمة مقيدون عليهم الشعور والـذوائب فقـال لـي: إن    
أمير المؤمنين يأمرك أن تقتل هـؤلاء أيضـا فجعـل يخـرج إلـي واحـدا بعـد واحـد         

ى أتيت على تسعة عشر نفسا منهم، وبقي فأضرب عنقه فيرمي به في تلك البئر، حت
شيخ منهم عليه شعر فقال لي: تبا لك يا مشوم أي عذر لك يـوم القيامـة إذا قـدمت    
على جدنا رسول االله |، وقد قتلـت مـن أولاده سـتين نفسـا، قـد ولـدهم علـي        

، فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي فنظر إلي الخادم مغضـبا وزبرنـي،   ‘وفاطمة 
لشيخ أيضا فقتلته ورمى به في تلك البئر، فإذا كان فعلي هذا وقد فأتيت على ذلك ا

قتلت ستين نفسا من ولد رسول االله | فما ينفعني صومي وصلاتي وأنا لا أشك 
 .)١()أني مخلد في النار

وتضمنت واقعة كربلاء مشـاهد للفـريقين فمـن الأول الحـر الريـاحي الـذي       
وأهـل  (×) ى قتل الامام الحسـين  كان يرتعد وهو يرى جيش ابن زياد عازماً عل

إني أخير نفسي بين الجنـة والنـار ولا أختـار    (بيته ولما سأله صاحبه عن السبب قال 
 .)على الجنة شيئاً

ومن الثاني عمر بن سـعد بـن ابـي وقـاص وهـو قرشـي وذو رحـم بالحسـين         

                                                   
 ١٧٨/ ٤٨، بحار الانوار:  ١٠٨ص  ١ج × عيون أخبار الرضا  )١(
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ويعرفه حق المعرفة ولكن أنانيته وطمعه وولعه بولاية الري وجرجان دفعـه  (×) 
لى الاقدام على هذه الجريمة الشنيعة فخسر الدنيا والآخرة وكان يردد ليلة اتخـاذ  إ

 القرار:
ــي   ــري منيت ــري وال ــرك ملــك ال  أأت

  
ــاً بقتـــل حســـين    ام أرجـــع مأثومـ

 حسين ابن عمي والحـوادث جمـة   
 

 لعمــرك ملــك الـــري قــرة عـــينِ    
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)١( 

ــار     ــة الكريمــة لرســول االله (|) عــن خدعــة يتخــذها الكف تكشــف الآي
والمشركون والمكذبون كأسـلوب لمواجهـة دعوتـه المباركـة وإيقـاف انتشـارها       

وتتوصل معهم إلـى   )٢(وذلك من خلال سعيهم بكل رغبة واهتمام إلى أن تداهنهم
حلول ــ كما يقال ــ ترضيهم ويرضونك فتتنازل عن بعض مبادئك وتقبـل  انصاف 

بواقعهم الفاسد والمنحرف مقابل ان يعترفوا بك وبألهـك ورسـالتك ويخففّـوا مـن     
 ضّغطهم عليك أو يتقاسمون معك المنافع والامتيازات.
يا ابن أخي إنـك قـد أتيـت     (وقدموا عروضاً في ذلك  كقول عتبة بن ربيعة 

أمر عظيم فرقـت بـه جمـاعتهم، وسـفّهت بـه احلامهـم، وعبـت بـه ألهـتهم          قومك ب
ودينهم، وكفرت به من مضى من أبائهم فاسمع مني اعرض عليك اموراً تنظر فيها 
لعلك تقبل منها بعضها، قال: فقال له رسول االله  (|) : قل أبا الوليد أسمع، قال: 

الأمر مالاً جمعنا لك من اموالنا يا ابن أخي: إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا 
حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علينـا حتـى لا نقطـع    

                                                   
 .٢٠١٧/  ١٢/  ٨الموافق  ١٤٣٩ربيع الأول  ١٩القيت بتاريخ  )١(
أي تلاطفهم وتلاينهم وتكون مرناً معهم، مأخوذة من الدهن الذي يلين الاجسام الصـلبة ويسـهل    )٢(

 يستعمل لفظ المداهنة في الحالة المذمومة.حركتها و
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 .)١()أمراً دونك، وان كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا
يـا   (وفي مرة أخـرى جـاءه مجموعـة مـن اسـياد قـريش وطـواغيتهم فقـالوا         

بد، ولنشترك نحن وانت في امرنـا كلـه، فـإن    محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تع
كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاً، وإن كان 

 .)٢()الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً
فَلَـا  وكان الرد الحاسم على مثل هذه المحـاولات فـي الآيـة السـابقة عليهـا (     

لَا أَعبـد مـا    * قُلْ يا أَيها الْكَافرون) وفي سورة الكافرون (٨:القلم) (الْمكَذِّبِينتُطعِ 
وندبوفي آية أخرى (٢-١) (الكافرون:تَع ( لاَ تَتَّبِعو ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهيكُم باح أَنو

ضِ معن بع نُوكفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه   ـكإِلَي فقطـع  ٤٩:المائـدة ) (ا أَنـزَلَ اللّـه (
عليهم كل طرق المساومة والمداهنة رغم انه (|) كـان فـي اصـعب الظـروف     

 واحلكها ويعاني الوان الألم والتضييق والتجويع والتعذيب والقتل.
ويتوجه أهل الباطل إلى هذا الأسلوب بعد أن يعجزوا عن القضاء على الحق 

من اتباعه ويصبح امراً واقعاً لا يستطيعون الغاءه فيلجأون إلـى  وتطويقه ومنع الناس 
المساومة وعقد الصفقات ويتخذون مختلف الوسائل لدفع أهل الحق للقبول بهذه 
المساومة فيهددونهم بالقتل والتجويع تارة أو يطمعونهم تارة أخرى أو يبثوا عليهم 

هم اجتماعياً أو التأثير علـى  الاشاعات بإعلام قوي فاعل للضغط عليهم نفسياً وعزل
 اتباعهم لينفضّوا عنهم.

                                                   
 ١/٢٩٣سيرة ابن هشام:  )١(
 ٨/٦٥٥الدر المنثور:  )٢(
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 وهم بذلك يحصلون على أكثر من هدف:
كسب الشرعية لباطلهم من دون ان يخسروا شـيئاً لان مـا عنـدهم أوهـام      -١

وضلالات ودنيا زائفة لذلك فـانهم يريـدون منـك المداهنـه اولاً لانهـم مسـتعدون       
 لكل شيء يحفظ مصالحهم كلها او بعضها.

اسقاط أهل الحق في أعين اتبـاعهم حـين يتنـازلون عـن بعـض مبـادئهم        -٢
 وإظهارهم منافقين يبتغون الدنيا بالدين.

وفــي هـــذا الادب الإلهـــي لنبيــه الكـــريم (|) درس لكـــل الرســـاليين   
وأصحاب المبادئ أن يحافظوا على اسـتقامتهم ويتمسـكوا بـالحق الـذي امنـوا بـه       

لمطامع فيدخلوا في صفقات مع أهل الباطـل، وهـذا   وساروا عليه ولا ينساقوا وراء ا
الامتحان جارٍ في كل حقول الحيـاة ولا يخـتص بمجـال العقيـدة فيشـمل السياسـة       
والتجارة والعمل الوظيفي وأصحاب المهن فكل هـؤلاء وغيـرهم يتعرضـون لهـذه     
المساومات وطلب المداهنة علـى حسـاب المبـادئ والاسـتقامة وحتـى الزعامـات       

ضاً فانهم معرضون لهذا الابتلاء وحينئذ يمتاز أهل المبادئ حقاً الـذين لا  الدينية أي
يساومون عليها عن الذين يتاجرون بها ويضحون بها في اول مغنم يعرض علـيهم،  
فيصبحون العوبة بيد أهل الباطل يسيرونهم وفق اغراضهم، لا يفرق فـي ذلـك بـين    

 رجال الدين او غيرهم.
التي وقعت بين الحكومات الجـائرة والسـلطة الدينيـة     وكثيرةً هي التحالفات

فالثاني يوفر للأول الغطاء الشرعي ويمكّنـه مـن رقـاب النـاس ويـوفر الأول للثـاني       
الامتيازات والمنافع والجاه والنفوذ ويقف الاثنان معاً متحدين في مواجهة العاملين 
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و الصـلاح، والمشـكلة   الرساليين الذين يريدون ايقاظ الأمة وتوعيتها وتوجيهها نح
جارية حتى على صعيد الافراد فانهم يفضلّون الزعامـات الدينيـة التـي تـؤمن لهـم      
هذه المصالح والامتيازات وتغـضّ الطـرف عـن انحرافـاتهم ومظـالمهم مقابـل مـا        
يوصلون اليهم من أموال يفضّلونهم على القيادات الرسـالية التـي تنصـحهم وتبـين     

ولا تجاملهم، وهذا انحراف كبير في ثقافة الأمة وتـدينها  لهم عيوبهم ولا تداهنهم 
لَـولاَ ينْهــاهم الربــانِيون  لـذا كــان القــرآن الكـريم حازمــاً فــي رفـض هــذه الحالــة (   

ونصْنَعا كَانُواْ يم تَ لَبِئْسحالس هِمأَكْلو الإِثْم هِملن قَوع اربالأَح٦٣:المائدة) (و.( 
الذي أخذناه من النبي (|) والقرآن الكريم أن لا مساومة على  فالدرس

المبادئ الحقـة وسـار علـى هـذا الـنهج الائمـة المعصـومون (^) لـذا نجـد فـي           
 صفاتهم التي تسجلها نصوص زياراتهم (ولا لأحداً فيك مطمع).
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)١(

قال االله تبارك وتعالى (وإِن كَثيرا من الْخُلَطَاءِ لَيبغي بعضُـهم علَـى بعـضٍ إِلَّـا     
 ).٢٤هم) (ص : الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات وقَليلٌ ما 

تشخّص الآية الكريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة وحالة لا إنسانية متفشـية فـي   
المجتمع، وقد وردت الكلمة في سياق قضية الخصمين اللذين احتكما إلى نبي االله 
تعالى داود (صلوات االله عليه وعلى نبينا) (خَصْمان بغَى بعضُنَا علَـى بعـضٍ) (ص :   

ــذين بيــنهم نحــو مــن انحــاء الاخــتلاط ولا يخــتص   ) والخلطــاء ٢٢ الاشــخاص ال
بالشركة المالية حتى يقال انه لا دلالة في الآية على وجود شـراكة بينهمـا فـيمكن    
أن يكــون اختلاطهمــا بســبب الرعــي المشــترك أو تجاورهمــا أو أي ســبب آخــر،  

 ويمكن أن تكون نفس هذه المنازعة اختلاطاً بينهما.
خّص هذه الحالة المذمومـة التـي تحصـل بـين الخلطـاء      والقرآن الكريم يش 

وهي بغي بعضهم على بعض ومحاولة كل منهما الاستئثار بالكل وانتزاع ما في يـد  
ــة وتزويــر الشــهادات والوثــائق والكــلام    الآخــر بشــتى الوســائل كالــدعوى الباطل

تو عست ي لَهذَا أَخه المعسول وقد يتوسل بالقوة لتحقيق ذلك (إِن يلةً وجنَع ونعس

                                                   
/ جمـادي الأول /   ٣٠كلمة القاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه يوم السبت  )١(

 .٢٠١٨/  ٢/  ١٧الموافق  ١٤٣٩
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) أي طلـب منـي ضـم    ٢٣نَعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنِيها وعزَّنِي فـي الْخطَـابِ) (ص :   
 نعجتي إلى نعاجه وغلبني بكلامه و حججه وخدعه.

ولعل تسجيل هذا المورد من الظلم والبغي مع أن مواردهمـا كثيـرة لالفـات    
لـؤم البــاغي فيهــا لان المفــروض أن خلطتهمــا  النظـر إلــى خطــورة هــذه الظــاهرة و 

وتواصلهما المستمر يكون سبباً لتبادل الثقة والمودة بينهما وأن يكـون كـل منهمـا    
أميناً على حق الآخر وحافظاً له وان لا يتوقع كل منهما صـدور الظلـم والبغـي مـن     

 الآخر.
دداً فـانهم  السيرة الصالحة لكنهم الاقلّون ع ذويوقد استثنت الآية المؤمنين 

يصمدون بايمانهم امام اهـواء الـنفس وانانيتهـا وطمعهـا وحبهـا للغلبـة والاسـتعلاء        
وحسدها، وهذا يعني ان ما يعصم من الوقوع فـي هـذا البغـي والظلـم هـو الايمـان       
الصادق الذي يتمظهر في العمل الصالح والسيرة الحسنة، ومراعـاة حقـوق الاخـوة    

ية من الضمير الحي والقلب المفعم بالحب والرحمة والمعاشرة، هذه الرقابة الداخل
وتقوى االله تعالى هو ما يجعل صـاحبه لا يفكّـر الا بـالخير للآخـرين امـا أي رقابـة       
أخرى كالسلطة والقانون والعقوبـات فانهـا يمكـن الـتخلص منهـا والتحايـل عليهـا        

ودور الـدين   والاحتماء منها، وهذا الفرق يظهر لنا أحد مميزات الدين والالتزام بـه 
 في حياة الانسان.

ونذكر هنا حديثين نبويين شريفين لردع من تسول له نفسه التجاوز عل حق 
 خليطه ومن له نزاع او اختلاف معه مستخدماً شتى الوسائل والذرائع.

روى الشيخ الطوسي فـي كتابـه الآمـالي عـن عـدي قـال (اختصـم امـرؤ          -١
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|) في أرض، فقال: ألك بينّـة ؟)  القيس ورجل من حضرموت إلى رسول االله (
باعتبار ان القاعدة المعمـول بهـا فـي حـل النزاعـات هـي بـأن يقـدم المـدعي بينّـة           
واضحة على ما يدعيه (قال : لا، قـال (| ): فيمينـه) لان المـدعي اذا لـم تكـن      
لديه بينة يحلف المدعى عليه وهو المنكر للدعوى على نفسـها فـيحكم لـه بـالحق     

واالله يذهب بأرضي) أي ان المدعي خاف من ان خصمه لا يتورع عـن  (قال : إذن 
الحلف كذباً فيحكم له بالأرض  (قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظـر  

 ) )١((االله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قال : ففزع الرجل وردها إليه)

قـال: (قـال رسـول االله     (×)صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبداالله  -٢
أي افطـن   –(|) : إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجتـه  

من بعض، فأيما رجل قطعتُ له من مال أخيه شيئا، فإنما قطعت لـه بـه قطعـة     -لها 
 )٢( من النار

ومن الواضح ان هذه الظاهرة لها مدى واسع في حياة المجتمع فـيمكن ان     
مختلفين فيحاول كل منهما ان يثبت انه علـى الحـق وان الاخـر     تكون بين زوجين

هو المخطئ ويكشف من اسراره وخصوصياته ويسعى لتسـقيطه وتشـويه صـورته،    
ويبالغ كل منهما في تحميل الآخر مبالغ واستحقاقات كبيرة بالاستفادة من القانون 

 الوضعي الحاكم.
او بين متنازعين في السوق وما أكثر الاختلافات بين المتعاملين، او النـزاع     

                                                   
 ٧/ح٣كيفية الحكم/ باب ، كتاب القضاء، أبواب ٢٧/٢٣٥) وسائل الشيعة:  )١(
 ١/ح٢، باب ٢٧/٢٣٢) وسائل الشيعة:  )٢(
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بين ورثة او أي شركاء فيعمل كل منهما على كسب الشيء له بلا وازع من دين او 
 ضمير او اخلاق .

وتتوسع الأمثلة الى الشركاء السياسيين او حكومات الـدول المختلفـة فأنهـا     
نة وتجريد الاخر من حقوقه وليس علـى أسـاس العدالـة    مبنية على الاستئثار والهيم

 والانصاف والمرؤة والحقوق المتبادلة الا من عصم االله تعالى كما ذكرت الآية.  
فالدرس الذي نستفيده من الآية أنه يجب علـى الانسـان أن يضـع االله نصـب     

بة علـى  عينيه حينما يكون في نزاع مع الآخر فلا يكون همه الا إحقاق الحق لا الغل
    الآخر، وتقرر الآية أن من يكونون كذلك قليلون.

ولأجل هذا كُرهت الشركة الا اذا وجدت مبرراتهـا وضـماناتها، روي عـن     
 ))١(( قوله ( الشركة في الملك تؤدي الى الاضطراب)× ) امير المؤمنين ( 

نعم تستحب الشركة في الرأي أي المشاورة واستمزاج الرأي (الشـركة فـي    
 )٢( لرأي تؤدي الى الصواب )ا

 
 
 

  

                                                   
 ١٩٤١) غرر الحكم:  )١(
 ١٩٤٢) غرر الحكم:  )٢(
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)١(

بربه تنبه الآية الكريمة إلى حقيقة قرآنية عظيمة تزيد الانسان كمالاً ومعرفة 
 كلما ازداد ايماناً بها واستحضرها في وجدانه فعلاً.

تلك الحقيقة هي ان االله تعالى معكم في جميـع مراحـل تكـونكم فـي الـدنيا      
والآخرة وفي كل مكان تكونون فيه ومهما اعتقدتم انكم فـي خلـوة وانفـراد فانـه     

لـيكم  معكم، وهو تعالى معكم في كل زمان وفي كل حالة من حالاتكم ومطلّع ع
ولَـا أَصْـغَر مـن     لَا يعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِومحيط بكم (

) فالمعيـة الإلهيـة متحققـة مـن جميـع      ٣) (سـبأ: ذَلك ولَا أَكْبـر إِلَّـا فـي كتَـابٍ مبِـينٍ     
لمعيـة المكانيـة، ولعـل    الجهات، وان لفظ (اين ما) الـوارد فـي الآيـة لا يحـددها با    

ذكرها باعتبار ان المعية المكانية هـي الاوضـح فـي الاذهـان للتعبيـر عـن الاقتـران        
 وكذا الغيبة المكانية أوضح في التعبير عن الافتراق.

) كالنتيجة لهذه الحقيقة واللَّه بِما تَعملُون بصيرولذا جاءت الفقرة التالية لها (
دم احتجابكم عنه وإحاطة علمه بكم أن يكون بصـيراً  لان لازم حضوره معكم وع

                                                   
الخطاب الذي القاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على آلاف المـؤمنين   )١(

والمؤمنات الذين احتشدوا في ساحة ثورة العشرين في النجـف الاشـرف قبـل الانطـلاق فـي موكـب       
 ٢٠/٢/٢٠١٨الموافق  ٢/١٤٣٩/ج٣يوم الثلاثاء (×) التشييع الرمزي نحو حرم امير المؤمنين 
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 بأعمالكم عالماً بنياتكم وأغراضكم أي يعلم ظاهر الاعمال وباطنها. 
أَلَم تَـر أَن اللَّـه   وقد تكرر هذا المعنى في آيات كريمة أخرى كقوله تعالى (

نَّجوى ثَلَاثَة إِلَّا هـو رابِعهـم ولَـا     يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُون من
       ـا كَـانُوا ثُـمم ـنأَي ـمهعم ـوإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كن ذَلنَى ملَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسخَم

   ـيملءٍ عبِكُـلِّ شَـي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عم بِمئُهنَبوقـال تعـالى   ٧:المجادلـة ) (ي (
)مهعم وهو اللّه نم تَخْفُونسلاَ يالنَّاسِ و نم تَخْفُونس١٠٨:النساء) (ي.( 

وقد استلهم النبي (|) هذه الحقيقة وقدم توجيهاً تربوياً في وصيته لأبـي  
نـه  ذر (رضوان االله تعالى عليـه) بقولـه (أعبـد االله كأنـك تـراه فـان كنـت لا تـراه فأ        

 والعبادة تسري في كل شؤون الحياة. )١(يراك)
 إن الايمان بهذه الحقيقة له عدة آثار في حياة الانسان:

سيشعر انه ليس وحيداً في مواجهة الصعوبات والمحن والـبلاءات وانمـا    -١
يكون معه رب رؤوف رحيم يشفق عليه ويرعـاه ويـدفع عنـه ويحميـه ويسـتجيب      

لإجابة فلمصلحته لان ربـه يختـار لـه الخيـر ويكافئـه      لدعائه وطلباته و اذا تأخرت ا
قَالَ كَلَّا إِن معي على الاحسان ويعفو عن الإساءة وينصره عند الضعف والانقطاع (

والَّـذي هـو يطْعمنِـي     * الَّـذي خَلَقَنِـي فَهـو يهـدينِ    ( )٦٢:الشـعراء ) (ربي سـيهدينِ 
والَّذي أَطْمع أَن  * والَّذي يميتُنِي ثُم يحيِينِ * وإِذَا مرِضْتُ فَهو يشْفينِ * ويسقينِ

) فهي معية الايجـاد والهدايـة ومعيـة    ٨٢-٧٨:الشعراء( )يغْفر لي خَطيئَتي يوم الدينِ
يتحـول  الاطعام والسقي ومعية الشفاء من المرض ومعيـة البعـث والنشـور. وبـذلك     

                                                   
 ٦٢٦كارم الاخلاق للطبرسي: م )١(
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عجز الانسان وضعفه إلى قوة واقتدار ويتبدل خوفه وقلقه بفضل االله تعالى إلى أمن 
فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وأَنـتُم الْـأَعلَون واللَّـه معكُـم ولَـن      وطمأنينة قال تعالى (

الَكُممأَع كُمرتوقال تعالى (٣٥:محمد) (ي (قُولُ لنَـا إِذْ يعم اللّه إِن زَنلاَ تَح بِهصَاح (
 ). ٤٠(التوبة:

 كَرِيسروى الشيخ الصدوق عن إمامنا الْع (×)     قلَ إمامنـا الصَّـادـئس أَنَّـه)
عنِ اللَّه؟ فَقَالَ للسائلِ:" يا أَبا عبد اللَّه، هلْ ركبتَ سـفينَةً قَـطُّ "؟ قَـالَ: بلَـى. قَـالَ: "      

أي حالـة انقطـاع   -باحةَ تُغْنِيـك "؟  فَهلْ كُسر بِـك حيـثُ لَـا سـفينَةَ تُنْجِيـك، ولَـا س ـ      
قَالَ: بلَى. قَالَ: " فَهلْ تَعلَّق قَلْبـك هنَـاك أَن شَـيئاً مـن الْأَشْـياءِ قَـادر         -أسباب النجاة

    الشَّـي كفَـذَل " :قلَى. قَـالَ الصَّـاد؟ قَالَ: ب" كطَترو نم خَلِّصَكي لَى أَناللَّ ـ  ع ـوءُ ه ه
لاحظـوا عظمـة    )١(الْقَادر علَى الْإِنْجاءِ حين لَا منْجِي، وعلَى الْإِغَاثَة حين لَا مغيثَ ")

 النعمة بحضور االله تعالى معنا، وأي وحشة وعجز وضعف يحس به المنكر للخالق.
إِنِّـي   وقَـالَ اللّـه  وتزداد معية التوفيق والتأييد كلما ازداد العبد قربـاً مـن ربـه (   

) أي ان بعـض  ١٢) (المائـدة: معكُم لَئن أَقَمتُم الصَّلاَةَ وآتَيتُم الزَّكَاةَ وآمنتُم بِرسلي
 مراتب المعية العالية مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.

أي ان الالطاف الإلهيـة   )٢(وفي الحديث الشريف (انا عند المنكسرة قلوبهم)
                                                   

 ٦٤/١٣٧،  بحار الانوار:٢/ ح  ٤، معاني الأخبار: ٢٣١التوحيد للصدوق:  )١(
، وفيـه: روي  ٢٧٦، وفيه: (أنا عند المنكسرة قلوبهم) ودعوات الراوندي: ص ١٢٣منية المريد، ص  )٢(

د إني لـم أنسـهم   قال: إلهي هل يذكر أحد الأموات حين درست قبورهم؟ قال: يا داو(×) أن داود 
أحياء مرزوقين، فكيف أنساهم أمواتاً مرحومين! كلما قطعت لهم إربـاً غفـرت لهـم ذنبـاً وأغفـر لهـم       

 .بكل شعرة سقطت وبكل عظم بلي وأنا أرحم الراحمين
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ار القلب لاي سبب كان سواء من خشية االله تعالى او عند الخاصة تحضر عند انكس
 التعرض لمظلومية وعدوان وغير ذلك . 

وسيشعر أيضاً أنه ليس مطلق السراح في اتبـاع شـهواته ونزواتـه واهوائـه      -٢
ويفعل ما يشاء من جرائم ومنكرات وظلم للآخرين وإنما هو تحت الرقابة الإلهيـة  

ال بل تنفذ إلى باطن العمل فـتعلم النيـة والغـرض،    التي لا تحيط فقط بظاهر الاعم
فقد يكون العمل حسناً بحسب الظاهر الا انه في حقيقته سيئ لان نية صاحبه سـيئة  
كما لو قام به رياء او طلباً للسمعة والجاه ونحو ذلك ولم يكـن يبتغـي بـه وجـه االله     

ي كلمـات أميـر   تعالى لان الناقد بصير وهيهات لن يخدع االله عن جنته كما ورد ف ـ
 (×). المؤمنين 

وهذا الشعور يدفع العباد إلى القيام بالمزيد من الاعمال الصـالحة وتخلـيص   
النيات من الشوائب وتجنب الاعمال السيئة والظلم والعدوان، فهذه الرقابـة الإلهيـة   
لمصلحة الإنسان وهي توجه بوصلة حياته نحو الخير وتضبط استقامته وليست شيئاً 

 فروضاً عليه.قسرياً م
وهي رقابة داخلية تستقر في ضمير الانسـان وتكـون حاضـرة اذا غابـت عنـه      

 رقابة الأجهزة والقوانين الحكومية أو الأعراف الاجتماعية.
ولأهمية هذه الحقيقة فقـد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (|)        

 .)١((من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن االله تعالى معه حيث كان)
 

                                                   
 ٦/١٧١، الدر المنثور: ١٥٨٢سند أبي داود ح   )١(
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 ا الاحبة:أيه
أن ترسخ هذه الحقيقـة فـي   (÷) لقد أرادت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 

قلوب وعقول الأمة لما رأت غفلة الكثيرين عنهـا وأن سـلوكهم كـان لا يـنم عـن      
إيمان حقيقي بها وإن اعتقدوا بها ظـاهراً فخاطبـت جمعهـم بقولهـا (أنـتم عبـاد االله       

االله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون،  (فاتقوا(÷) نصب أمره ونهيه) وقالت 
 . )١(واطيعوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنه)

وتحذّر (سلام االله عليها) من عدم الالتفـات إلـى هـذه الحقيقـة والعمـل بهـا       
فقالت (لتجدن واالله محمله ثقيلاً، وغّبه ــ أي عاقبته ــ وبيلا اذا كشف لكم الغطاء، 

راء، وبدا لكم مـن ربكـم مـالم تكونـوا تحتسـبون وخسـر هنـاك        وبان ما وراءه الض
 .)٢(المبطلون)

من هذا نعرف الخسارة العظمى التي تحل بالإنسـان حينمـا يغفـل عـن هـذه      
الحقيقة او ينفيها او يتسافل اكثر فينكر وجود الخالق ونعرف حجم الخسـارة التـي   

ويدعو إلـى الالحـاد ونبـذ    تحل بالأمة حينما يروج البعض فيها إنكار هذه الحقيقة 
الدين ونحو ذلك، لا لشيء الا لكي يطلقوا العنان لشهواتهم واتباع اهوائهم ولكـي  

أَخْرِجـوا آلَ لُـوط مـن    لا يؤنّبهم ضميرهم وليغطّوا على الشعور بالذنب والخطيئة (
كُمتيقَر ونرتَطَهي أُنَاس مفيخدعون أنفسهم بإنكـار هـذه الحقيقـة     )٥٦) (النمل:إِنَّه

العظمى أعني وجود الخالق فيكون حالهم كالوصف المنقول عـن النعامـة أنهـا اذا    

                                                   
 ١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي:  )١(
 ١/١٣٦الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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 أحدق بها الخطر دفنت رأسها في التراب لكي لا تراه وتخدع نفسها بالتخلص منه.
هذا هو الدافع الحقيقـي لمـن يقـف وراء دعـوات الالحـاد ونبـذ الـدين امـا         

هم مخدوعون ببعض الشعارات والادعاءات، وإلا فإن دعاوى إنكار التابعون لهم ف
الخالق أو الشرك به أوهام باطلة من صنع خيالات فاسدة ولا يساعد عليها عقل ولا 
منطق عقلائي بل أن العقل السليم يسخر من هذه الأفكار لان أبسـط جهـاز أو آلـة    

بـالكون المترامـي الـذي    حولنا لا يمكن أن نصدق انه وجد بلا صانع عاقل فكيف 
يتحرك بنسق متناهي الدقة ووفق قوانين محكمة أتاحت المجال لعلمـاء الفلـك أن   

 يحسبوها ويستفيدوا منها في الرحلات الفضائية.
فأحذروا أيها الأحبة من كل سبب يؤدي الى الغفلة عن االله تعالى، وحـذّروا  

لحياة وعزله والتحلـل مـن   الناس من كل الدعوات التي تريد تغييب االله تعالى عن ا
هذا الالتزام معه سـبحانه وتعـالى، واعملـوا علـى ترسـيخ حقيقـة أن االله معنـا لـدى         
عموم الناس، وادعوا بالحكمة والموعظة الحسـنة المتـأثرين بمـا ينشـر فـي مواقـع       
التواصل لتنقذوهم من ضلالهم حتى يستشعروا هذه النعمة العظيمـة والمسـؤوليات   

ن تتســلحوا بــالعلم والمعرفــة ولــو علــى المســتوى الفطــري  تجاههــا، وذلــك بعــد ا
 والعقلائي الذي لا يحتاج إلى دراسات معمقة ومتخصصة.

عـن السـيدة الزهـراء فـيمن يقـوي الايمـان و الـدين         )١(وقد ورد فـي روايـة   
وينصر المؤمنين ويدحض شبهات المضلّين والمنحرفين ان االله تعالى يضـاعف لـه   

ة الكريمة المسـتحقة لـه فـي الجنـان الـف الـف ضـعف، فعلـى         ما اعد له من المنزل

                                                   
  ١٥، ح ٢/٨بحار الانوار :  )١(
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الجميع ان لا يتقاعسوا عن نصرة الـدين وهدايـة النـاس وخـدمتهم، وقـد حـذّرت       
ــالاة  (÷) الســيدة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء   مــن ان حــب الراحــة والدعــة واللامب

(الا وقد (÷) والكسل أسباب حقيقية لتضييع الحق وحذّرتهم من خذلانه فقالت 
         أرى أن قد اخلدتم إلى الخفض ـــ أي الحيـاة المرفّهـة ـــ وأبعـدتم مـن هـو أحـق

 .)١(بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة ــ أي الراحة والسكون ــ )
وفقنا االله تعالى وإياكم لنصرة الـدين وإعـلاء كلمـة االله رب العـالمين ونشـر      

 رين).شريعة سيد المرسلين (صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاه

 
 
 
 
 
 

 
  

  

                                                   
 .١/١٣٣الاحتجاج:  )١(
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)١(

تشريف وتكريم من الخالق العظيم لعباده بأن يقرن ذكره بذكرهم ويبادلهم 
(إلهـي انـت قلـت    (×) الذكر فيذكرهم اذا ذكـروه ومـن دعـاء للإمـام السـجاد      

فأمرتنــا بــذكرك ووعــدتنا عليــه أن تــذكرنا وقولــك الحــق (فــاذكروني اذكــركم) 
تشريفاً لنا وتفخيماً واعظاماً، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا فأنجز لنا مـا وعـدتنا يـا    

، بينما لا يطمع الانسان في ان يذكره إنسان ضعيف عاجز مثلـه   )٢(ذاكر الذاكرين)
ي مـن  وهو يعشقه ويصفّق له ويلهج باسمه ويلهث وراءه ويدافع عنه وربمـا يضـح  

 اجله والآخر لا يعرفه ولا يقيم له وزناً فشتّان بين المعبودين!.
والمراد بذكر االله تعالى عبده اذا ذكره منحه العطاء الخاص وترتيـب الأثـر     

المناسب والا فان االله تعالى لا يغفل عن عباده ولا يهملهم وهم يتقلبون بنعمه دوماً 
) ا كُنـتُمم نأَي كُمعم وهوهـذا العطـاء الخـاص لـه اشـكال عديـدة       ٤الحديـد: ) (و (

ويتناسب مع نوع الذكر لان ذكره الله تعالى يجعله مؤهلاً لنـزول البركـات والمـنن    
والعطايا، ففي حديث نبوي شـريف فـي تفسـير الآيـة (اذكرونـي يـا معاشـر العبـاد         

                                                   
(×) الكلمة التي القاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) على طلبة جامعة الامام البـاقر   )١(

/  ٣/  ٣٠المصـادف   ١٤٣٩رجـب   ١٢في النجف الأشرف بحضـور ادارتهـا وأسـاتذتها يـوم الجمعـة      
٢٠١٨. 

 ٢١/ ح  ١٥١/ ٩٤بحار الانوار:  )٢(
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والطاعة تشمل الواجب والمستحب، والمغفرة تشمل  )١(بطاعتي اذكركم بمغفرتي)
 محو الذنوب المقترفة أو عصمة العبد ووقايته من الوقوع في غيرها.

وأَطيعـواْ اللّـه   أو يذكره االله تعالى بالرحمة اذا ذكر ربـه بالطاعـة قـال تعـالى (    
ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالر١٣٢:آل عمران) (و.( 

وفي حديث آخر عن النبـي (|) (اذكرونـي بالطاعـة والعبـادة اذكـركم      
أو يذكر ربه بالشكر فيذكره بزيادة الـنعم    )٢(النعم والإحسان والراحة والرضوان )ب
)نَّكُملأَزِيــد تُمن شَــكَراو اذكرونــي بالــدعاء لأذكــركم بالإجابــة ٧:إبــراهيم) (لَــئ (
)لَكُم تَجِبونِي أَسعاو اذكروني في الدنيا لأذكركم في الآخـرة، او  ٦٠:غافر) (اد (

المكم الصغير لأذكركم في العالم الكبير ونحو ذلـك ممـا ورد فـي    اذكروني في ع
الاحاديث الشريفة، ففي الحديث النبوي الشريف قال االله تعالى (انا عند ظـن عبـد   
بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مـلأ  

 .)٣(يه ذراعاً)ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب الي شبراً تقربتُ إل
وفي الحديث الآخـر عـن النبـي (|) قـال (قـال االله عـز وجـل ذكـره: لا         
يذكرني أحد في نفسه الا ذكرته فـي مـلأ مـن ملائكتـي ولا يـذكرني فـي مـلأ الا        

 .)٤(ذكرته في الرفيق الأعلى)
                                                   

 ١٤٨/  ١الدر المنثور:  )١(

 عدة الداعي )٢(

اخرجه في الدر المنثور عن أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقـي فـي    )٣(
 شعب الايمان.

 نفس المصدر عن الطبراني. )٤(
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ــوغ     ــة كبيــرة ومــن الأســباب القويــة لبل ولــذا يحظــى ذكــر االله تعــالى بأهمي
الشـريف (أحـب الاعمـال الـى االله أن تمـوت ولسـانك       الكمالات، وفـي الحـديث   

رطب من ذكر االله) أي يكون الانسان في ذكر مستمر حتى اذا فاجأه الموت كـان  
لسانه رطباً بذكر االله تعالى وفي حديث آخر عنه (|) (ليس يتحسر أهل الجنة 
الا على ساعة مرت بهم لم يـذكروا االله تعـالى فيهـا) وروى عـنهم (^) (إن فـي      

لجنة قيعاناً، فاذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فربمـا  ا
وقف بعض الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: إن صـاحبي قـد فتـر، يعنـي عـن      

 .)١(الذكر)
وروى فــي عــدة الــداعي ان رســول االله (|) خــرج علــى أصــحابه فقــال 

ومـا ريــاض الجنــة، قــال  (ارتعـوا فــي ريــاض الجنـة، قــالوا: يــا رســول االله (|)   
مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كـان يحـب ان يعلـم منزلتـه عنـد االله      
فلينظر كيف منزلة االله عنده، فـان االله تعـالى ينـزل العبـد حيـث انـزل العبـد االله مـن         
نفسه، واعلموا أن خير اعمالكم عند ملكيكم وازكاها وارفعها في درجاتكم وخير 

س ذكر االله تعالى فإنـه أخبـر عـن نفسـه فقـال: انـا جلـيس مـن         ما طلعت عليه الشم
 ذكرني).

وفيه ايضاً عن النبي (|) قـال (قـال سـبحانه اذا علمـت أن الغالـب علـى       
عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجـاتي، فـاذا كـان عبـدي كـذلك      

بطـال حقـاً،   وأراد أن يسهو حلت بينه وبين ان يسهو، اولئك اوليائي حقا، أولئك الا

                                                   
 ٤٢ح  ٦٣/  ٩٣بحار الانوار: )١(
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أولئك الذين اذا اردت أن أهلك اهل الأرض عقوبةً ذويتها عنهم من أجـل أولئـك   
 الابطال).

والأصل في الذكر حضور المعنى فـي القلـب وتـأثيره فـي الجـوارح ولـيس       
مجرد تحريك اللسان به وإن كـان هـذا لا يخلـو مـن ثمـرة طيبـة، لكـن المطلـوب         

قال (×) عن ابي عبد االله الصادق  حصول تلك المراتب روى في كتاب المعاني
(الا أحدثك بأشد ما فرض االله تعالى على خلقه؟ قلت: بلى، قال: انصاف الناس من 
نفسك ومواساتك لأخيك وذكر االله في كل مـوطن، امـا انـي لا أقـول: سـبحان االله      
والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكر االله في كل 
موطن اذا هجمت على طاعته او معصيته). فتتخذ الموقف الذي يرضـي االله تعـالى   

 في كل تلك المواطن.
وفي الحديث النبوي الشريف (من اطاع االله فقد ذكـر االله وإن قلّـت صـلاته    
وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى االله فقد نسي االله وان كثـرت صـلاته وصـيامه    

لنا بوضوح المقياس الذي يعرف به الذكر والـذاكر   . وهذا يبين)١(وتلاوته للقرآن)
وعدم الاكتفاء بالحركات الخارجية، وعلى هذا فالذكر له مصاديق واسـعة تشـمل   
كل الطاعات، ومنها طلب العلم والحضور في مجالس الوعظ والإرشـاد وحلقـات   

 العلم.
 هذا الرصيد الضخم الذي يكتسبه الانسان بالذكر يمكن ان يفرط به ويضيعه
بسبب ارتكابه بعض الحماقات غفلـة او انسـياقاً وراء اهـواء الـنفس ففـي الحـديث       

                                                   
 ١/١٤٩الدر المنثور:  )١(
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من قال سبحان االله غرس االله له بها شجره في الجنة و من قـال الحمـد الله   الشريف (
غرس االله له بها شجره في الجنة و من قال لا اله الا االله غرس االله له بهـا شـجره فـي    

يـا   الله له بها شجره في الجنة فقال رجل مـن قـريش  الجنة و من قال االله اكبر غرس ا
رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثير قال نعم و لكن إياكم أن ترسـلوا عليهـا نيرانـا    
فتحرقوها و ذلك إن االله عز وجل يقول يا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا أَطيعـوا اللَّـه وأَطيعـوا       

. وهذه النيران يمكن أن تكون الغيبـة  )١() )٣٣م (محمد/الرسولَ ولَا تُبطلُوا أَعمالَكُ
أو الحسد أو الظلم أو انتقاص وإهانة الآخرين أو التقصير في القيـام بعمـل إنسـاني    

 كان قادراً عليه.
وعلى الانسان ان يتجنب كل ما يلهيه  عن ذكر االله تعـالى ويشـغله عنـه مـن     

 تُلْهِكُـم  لَـا  آمنُـوا  الَّـذين  أَيهـا  لى (يـا أمور الدنيا واتباع الشهوات والاهواء قـال تعـا  
 الُكُمـولَـا  أَمو  كُملَـادـن  أَوكْـرِ  عذ ـن  اللَّــهمـلْ  وفْعي  ـكذَل  ـكلَئفَأُو  ـمه  (ونــرالْخَاس

 يوقـع  أَن الشَّـيطَان  يرِيـد  ) وهو ما يبتغيه شياطين الانس والجـن (إِنَّمـا  ٩(المنافقون:
نَكُميةَ باودغْضَاء الْعالْبي ورِ فرِ الْخَمسيالْمو كُمصُدين وكْرِ عذ  ـنِ  اللّـهعو   (الصَّـلاَة

) فيقع الانسان فـي الغفلـة الموجبـة للبعـد عـن االله تعـالى والوقـوع فـي         ٩١(المائدة:
اتبـاع  قوله (ليس في المعاصي أشد مـن  (×) المعاصي، روي عن أمير المؤمنين 

قال (كل ما الهـى عـن ذكـر    (×) وعنه  )٢(الشهوة فلا تطيعوها فتشغلكم عن االله)
 ).  )٣(االله فهو من ابليس)

                                                   
 .٣ح ١٦٨  /٩٣بحار الأنوار:   )١(

 ٧٥٢٠غرر الحكم: )٢(

 ١٧٠/ ٢عن تنبيه الخواطر:  ٣٥٦/  ٣ميزان الحكمة:  )٣(
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وينبغي الالتفات إلى ان هذه الملازمة بـين ذكـر االله تعـالى وذكـر العبـد قـد       
تكون سلاحاً ذا حـدين فتكـون العقوبـة علـى مـن يعصـي االله تعـالى وهـو ملتفـت          

ي الدر المنثور عن النبي (|) قال (فمن ذكرني وهو مطيـع  وذاكر مضاعفة، فف
فحق علي أن اذكره بمغفرتي، ومن ذكرني وهو لـي عـاصٍ فحـق علـي ان أذكـره      

 بمقت).
وفي نفس المصدر (أوحى االله تعالى داود قل للظلمة لا يذكروني فـان حقـاً   

 علي اذكر من ذكرني وإن ذكري إياهم أن العنهم).
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)١(

ــطية)       ــي (الوس ــا الحقيق ــن معناه ــت ع ــت وحرف ــي اُختطف ــاهيم الت ــن المف م
والاعتدال حيث أصبحت تعني ــ وفق الثقافـة المسـتوردة ـــ التخلـي عـن التعـاليم       
الدينية التي تراها القوى المستكبرة متشددة لأنها تضّر بمصالحها وتكشف خططها 

لمعروف والنهي عن المنكـر  الخبيثة الماكرة وتوقظ الشعوب، حتى فريضة الأمر با
يعتبرونها تشـدداً ومخالفـة للحريـات الشخصـية بحسـب زعمهـم ونحـو ذلـك مـن          
الاصنام التي صنعوها وفرضوا على النـاس عبادتهـا وتقديسـها وقنّنـوا لهـا القـوانين       
وألبسوها ثياباً جذابة كالديموقراطية والحريـات العامـة وحقـوق الانسـان والدولـة      

خدعوا بها الناس ويفرغوا محتواهم العقائدي حتى يحولّـوهم  المدنية ونحو ذلك لي
إلى عبيد خانعين لهم منقادين لسياساتهم، مستفيدين من تطرف بعـض الحركـات   
والمجــاميع المدعيــة للإســلام والتــي وصــفت بالإرهــاب فحملــوا هــذه المفــاهيم   

مـن   الأخلاقية والاجتماعيـة اوزار الصـراعات السياسـية. وقـد انخـدع بهـذا جملـة       
الإسلاميين ورجال الدين فـاقتنعوا بـأن الدولـة المدنيـة لابـد أن تكـون بعيـدة عـن         
الدين، وعلى القيادة الدينيـة أن لا تتـدخل فـي السياسـة ولا تمـارس وظيفتهـا فـي        

                                                   
كلمة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) التي القاها على الفضلاء والأسـاتذة   )١(

 ٢٠١٨/  ٥ / ٧المصادف  ١٤٣٩شعبان  ٢٠الذين يحضرون بحثه الشريف يوم الاثنين 
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 ارشاد الأمة وتوجيهها نحو الصلاح.
والوسطية مفهوم قرآني وليس من ابتداعاتهم حتى نأخـذ مفهومـه وحـدوده    

وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّـاسِ ويكُـون   تعالى (منهم، قال 
وجاهـدوا فـي   ) وقال تعالى في نفـس المعنـى (  ١٤٣) (البقرة:الرسولُ علَيكُم شَهِيدا

      ـي الـدف كُملَـيـلَ ععـا جمو ـاكُمتَباج وه هادجِه قح اللَّه     لَّـةَ أَبِـيكُمجٍ مـرح ـنينِ م
         كُملَـيـولُ شَـهِيداً عسالر كُـونيـذَا لـي هفـلُ وـن قَبم مينلسالْم اكُممس وه يماهرإِب

) فاسـتحقاقها لمقـام الشـهادة علـى النـاس      ٧٨) (الحـج: وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّـاسِ 
لوسط أي خير الأمم وأفضلها حيث قال اهل اللغة تفرع على اجتبائها لتكون الأمة ا

وفـي مجمـع البيـان     )الوسـط مـن كـل شـيء افضـله واعدلـه      (ــ كصاحب العين ـــ  
ومنه يظهر الوجه في جعلهم شهداء على الناس لأنهم  )الوسط: العدل، وقيل الخير(

الأفضل مـن بـين الأمـم كمـا ان الأنبيـاء اصـبحوا شـهداء لأنهـم الأفضـل، فتتفـرع           
 هادة عن الأفضلية كما تفرعت عن الاجتباء في آية سورة الحج المتقدمة.الش

 والوسطية يمكن ان يكون لها أكثر من منشأ:
الوسطية بمعنى الأفضلية والخيرية ويتفرع عليها الوسطية في المرتبة بـين   -١

النبـي (|) وعامـة النــاس فالأمـة الوسـط لهــا مقـام الشـهادة علــى النـاس كافــة        
 (|) عليهم شهيدا. ويكون الرسول

الوسطية بمعنى التوسـط فـي الاعتقـاد والسـلوك بـين الافـراط والتفـريط         -٢
فليسوا هم غارقين فـي الماديـات وملـذات الجسـد كـاليهود والمشـركين ولا فـي        
الرهبانية التي تقفز على الواقع ولا تعترف بحاجات الجسد كالنصـارى، والجماعـة   
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ي تستحق المرتبة المذكورة في المعنى الأولى فـلا  التي تلتزم بالمعنى الثاني هي الت
وعلى هذا فالأمة الوسـط لا تشـمل كـل مـن ادعـى الإسـلام        )١(منافاة بين المعنيين

وإنما فئة خاصة من الأمة، وإنما أضيف الوصف إلى كل الأمة لأنها ضمت  ظاهراً
الفضـيلة  هذه الفئة وأنها فيهم كتفضيل بني إسرائيل على العـالمين بمعنـى أن هـذه    

 فيهم ولا يلزم منه اتصاف كل واحد منهم بها. 
قـال (قـال االله تعـالى    (×) روى العياشي فـي تفسـيره عـن الامـام الصـادق      

)     كُملَـيـولُ عسالر كُـونيلَى النَّـاسِ واء عدطاً لِّتَكُونُواْ شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج ككَذَلو
ت أن االله عنـى بهـذه الآيـة جميـع أهـل القبلـة مـن        ) فـإن ظنن ـ ١٤٣) (البقـرة: شَـهِيداً 

الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمـر يطلـب االله   
شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية، كلا لـم يعـن االله مثـل    

خَيـر أُمـة    كُنـتُم (×) (هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لهـا دعـوة إبـراهيم    
ــر أمــة أخرجــت   ١١٠:آل عمــران) (أُخْرِجــتْ للنَّــاسِ ) وهــم الأمــة الوســطى وخي

 .)٢(للناس)
ويقف على رأس هذه الأمة الشاهدة أهـل البيـت (^) ففـي عـدة مصـادر      

عـن قـول االله   (×) ومنها الكافي بسنده عن بريد العجلي قال (سـألت أبـا عبـداالله    
                                                   

ذكر هذا الاشكال السيد الطباطبائي (+) قال (إن كون الأمة وسطاً إنمـا يصـحح كونهـا مرجعـاً      )١(
يرجع إليه الطرفان، وميزاناً يوزن به الجانبـان لا كونهـا شـاهدة تشـهد علـى الطـرفين فـلا تناسـب بـين          

ى الأمـة علـى جعـل الأمـة     الوسطية بذاك المعنى والشهادة وهو ظاهر، إذ لا يترتب شهادة الرسول عل ـ
 )٣١٥/  ١وسطاً، كما يترتب الغاية على المغيى والغرض على ذيه) (الميزان في تفسير القرآن: 

 ٦٣/١١٤: ١تفسير العياشي )٢(
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) ١٤٣) (البقـرة: م أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُـهداء علَـى النَّـاسِ   وكَذَلك جعلْنَاكُعزوجل (
وفـي   )١(فقال: نحن الأُمة الوسطى ونحن شهداء االله على خلقه وحججه في أرضـه) 

 .)٢(حديث آخر (الينا يرجع الغالي وبنا يرجع المقصِّر) 
اعمال  لأن الشهادة على شيء تتطلب حضوراً عنده ومعاينة له فالشهادة على

 الناس لا تحصل الا للمعصومين (^).
ويمكن أن يتسع مفهوم الأمة الوسط لتشمل الـدعاة إلـى االله تبـارك وتعـالى     
والعاملين الرساليين الذين يجسدون تعاليم الإسلام فـي حيـاتهم اذا فهمنـا الشـهادة     

ن على الناس بمعنى الحجة وممارسة الرقابة والشهادة على إمكانية ان يكون الانسا
مستقيماً ومتوازناً في حياته، وهم يؤدون هذا الدور، فيقال يوم القيامة لمـن عصـى   
وقصّر في فعل الطاعة واجتناب المعصية معتذراً بصعوبة ذلك على الانسان المملوء 
بالشهوات والغرائز، فيقال له ألـم يكـن فـلان صـالحاً وهـو انسـان مثلـك فيكونـون         

 شهداء على الناس بهذا المعنى.
لوسطية تعني فيما تعني التسليم الله تعالى والانقياد له والاستقامة على الدين فا

والاعتدال في المسيرة والعدل في الحكم والإحسان الى الناس ونبذ كـل انحـراف   
 إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءوزيغ وضلال (

ونتَذَكَّر لَّكُملَع ظُكُمعغْيِ يالْبنكَرِ والْم٩٠:النحل) (و.( 
وبهذا نفهم ورود الآية في سياق الحـديث عـن تحويـل قبلـة المسـلمين فـي       

                                                   
 ١٤٦/٢: ١الكافي )١(
 ١٣٤/  ١تفسير نور الثقلين:  )٢(
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سـيقُولُ  المدينة من بيـت المقـدس إلـى مكـة المكرمـة، ففـي الآيـة التـي سـبقتها (         
قبلَتهِم الَّتي كَانُواْ علَيها قُل لِّلّه الْمشْـرِق والْمغْـرِب   السفَهاء من النَّاسِ ما ولاَّهم عن 

) فكـأن الأمـر بالصـلاة إلـى بيـت      ١٤٢:البقرة) (يهدي من يشَاءُ إِلَى صراط مستَقيمٍ
المقدس أولاً كان يستهدف سحق انانية العرب وعصبيتهم الجاهلية وتحقيق معنى 

الصة الله تعالى وتحقيق معنى الأمة الوسـط، فيمـا يصـف الأمـم     الطاعة والعبادة الخ
 ).١٤٥) (البقرة:وما بعضُهم بِتَابِعٍ قبلَةَ بعضٍالسابقة (

ان الأمة الوسط هي الأمة المتوازنة، فهـم أهـل الـرأي الوسـط الـذي يجمـع       
حسنات الآراء الأخرى ويتجنب سلبياتها، وهم أمة وسط لأنهم عـادلون منصـفون   

عطون لكل ذي حق حقه، سواء على مستوى التعامل مـع أنفسـهم أو الآخـرين أو    ي
فـي حقـوق االله تعـالى أو حقـوق النـاس، فـي الـدر المنثـور بسـنده عـن جمـع مــن            

 .)عدلاً(الصحابة عن النبي (|) أن (وسطاً) تعني 
وهم أهل الاعتدال والتوازن في قوانينهم فـلا يحيفـون علـى الفـرد لحسـاب      

النظـام الاشـتراكي ـــ ولا العكـس كالرأسـمالي وهـم متوازنـون فـي         المجتمع ــ ك
 علاقتهم فلا يذوبون في الآخرين ولا ينغلقون على أنفسهم وهكذا. 

وشاء االله تعالى أن يجعلها وسطاً في حسابات التاريخ والجغرافية أيضاً، فعلى 
الأول هي وسط بين عصور الجاهلية والتخلف وعصور الرشد والنضـج علـى كـل    
الأصعدة العلمية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية. وعلى الثاني تحـل هـذه الأمـة    
وسط الأرض ومنها تمر خيرات الأرض وعطاء أهلها المادي والمعنوي من الشرق 

 إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس.
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ومن هنا يتبـين ان لا وسـطية الا فـي الإسـلام الأصـيل ولـيس فـي الثقافـات         
توردة من المستكبرين فلا وسطية وهم يتبعون شهواتهم واهواءهم ومـا تمليـه   المس

) ويرِيد الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات أَن تَميلُواْ مـيلاً عظيمـاً  عليهم شياطينهم قال تعالى (
) والميل خلاف الوسطية فهم أبعد ما يكونون عنها، ولكنهم يريدون أن ٢٧:النساء(

هـذا التحريـف للمصـطلحات لنتخلــى عـن هـذه الجـوهرة العظيمـة أعنــي        يبتزونـا ب 
الإســلام، بــل الآيــة تؤكِّــد ان المســلمين هــم الأمــة الوســط أي النمــوذج الأمثــل   
والأفضل التي يجب ان ترجع إليها الأمم الأخرى وتتبعهـا ولـيس العكـس فليثقـوا     

فــاخر بمــآثر بأنفســهم وبمــا عنــدهم، علــى ان لا يتكئــوا علــى امجــاد الماضــي والت
 الصالحين من دون عمل صالح يستحقون به هذا المقام.



من الآيات القرآنية التي يسـتدل بهـا علـى وجـود الامـام المهـدي الموعـود        
ونُـواْ شُـهداء   وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمـةً وسـطاً لِّتَكُ  واستمرار حياته قوله تعالى ((×) 

) وتوضيح الاستدلال يكون ١٤٣:البقرة) (علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً
 من خلال عدة نقاط:

ان الآيـة الكريمــة جعلــت للأمــة الوســط مقــام الشــهادة علــى النــاس أي   -١
 يشهدون على أعمالهم عند االله تعالى.

وان الناس جميعـاً مـن الأولـين والآخـرين مشـمولون بهـذه الشـهادة ولا         -٢

                                                   
خاطرة تحدث بها سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) امـام طلبـة البحـث          )١(

 ٢٠١٨/  ٥المصادف  ١٤٣٩الخارج بمناسبة ذكرى ميلاد الامام المهدي (عج) في شعبان 
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يستثنى أحد من الشهادة على اعماله لعدم الفرق بين واحد وآخر وشمول الجميـع  
بقانون الثواب والعقاب، فلابد أن يكون واحد من الأمة الوسط موجـوداً فـي كـل    

زمـان مـن شـاهد علـى      زمان وفي كل جيل ليؤدي الشهادة على الناس، ولا يخلـو 
 الاعمال لأنه يعني وجود أمة من الناس لا يشهد على أعمالهم.

والشهادة تتطلب حضوراً ومعاينة ليشهد عن حس ووجـدان ولـيس عـن     -٣
سماع أو إخبـار مـن الآخـرين أو تخمـين أو ظـن وهـو معنـى الشـهادة، ولا تتيسـر          

للمعصـومين (سـلام االله    القدرة على معاينة كل اعمـال النـاس والاطـلاع عليهـا الا    
) وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنُونعليهم) وهو مفاد قوله تعالى (

) فالأمة الوسط التي تشهد على اعمـال النـاس يـوم القيامـة هـم الأئمـة       ١٠٥:التوبة(
 المعصومين (سلام االله عليهم).

الحـديث الـذي رواه الشـيخ الكلينـي فـي      وقد دلّت الروايـات علـى ذلـك ك   
عن قول االله عزوجـل  (×) الكافي بسنده عن بريد العجلي قال (سألت أبا عبداالله 

) فقال: نحـن  ١٤٣) (البقرة:وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ(
 .)١(ي أرضه) الأُمة الوسطى ونحن شهداء االله على خلقه وحججه ف

فـي كـل زمـان ليشـهد علـى      (×) فنتيجة هذه المقدمات وجود المعصوم 
 أعمال الناس وليس هو في زماننا الا الامام المهدي (عج) لعدم وجود غيره.

 
 

                                                   
 ٢/ ح  ١٤٦/  ١الكافي:  )١(
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)١(

يؤصِّل هذا المقطع من الآية الكريمة لقاعدة أساسية في التغييـر علـى صـعيد    
الفرد والمجتمع، بأنه يبدأ من داخل الـنفس ومـن داخـل المجتمـع ولا يكفـي فيـه       

غييـراً  وجود العوامل الخارجية، والتغيير مطلق سواء كان ايجابيـاً نحـو الأفضـل أو ت   
سلبياً نحو الأسـوأ، فـلا يصـلح حـال الأمـة ويتحسـن الا اذا حافظـت علـى سـلامة          
مسيرتها ونواياها وعالجت نقائصها ونقـاط ضـعفها وترديهـا ولا تنتظـر التغييـر مـن       
الخارج فانه حتى لو حصـل فانـه لا يحقـق النتـائج المرجـوة اذا لـم يقتـرن بـالتغيير         

 .)٢(الداخلي
د فانـه مـا لـم يمتلـك الإرادة والعزيمـة والمقـدمات       وهكذا على صعيد الفـر 

 الصالحة فان ألف واعظ ومرشد ومصلح لا ينفعه في شيء.
هذا في اتجاه التكامل والرقي، وكذا في اتجـاه الانحطـاط والتسـافل فانـه لا     
يحلّ به الشقاء وتزول عنه النعم التي كـان يرفـل بهـا مـن الصـحة والأمـان والغنـى        

                                                   
بـة مدرسـة الابـرار    كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى طل    )١(

وعرضت على  ٢٠١٨/  ٥/  ٩الموافق  ١٤٣٩شعبان  ٢٢للعلوم الدينية في النجف الأشرف يوم الأربعاء 
 شاشة كبيرة في مؤتمر المبلغين الذي أقامه مكتب سماحته في قم المقدسة في اليوم التالي.

نظـام صـدام المقبـور    ومثال ذلك ما حصل في العراق عندما أطاحت جيوش الاحتلال الأمريكي ب )٢(
 والتداعيات الخطيرة التي حصلت بعده. ٢٠٠٣عام 
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الا بعـد ان يضـعف هـو مـن الـداخل وتتغيـر أهدافـه ونوايـاه         والسعادة وغيـر ذلـك   
ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن        وافكاره، قال تعالى (

 ).٩٦:الأعراف) (السماءِ والأَرضِ ولَـكن كَذَّبواْ
و الشـقاء والتعاسـة وزوال   وهناك آية أخرى أشارت إلـى جانـب التغييـر نح ـ   

ذَلك بِأَن اللّه لَم يك مغَيراً نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيرواْ النعم فقط، قال تعالى (
يملع يعمس اللّه أَنو هِما بِأَنفُسفُـو  ) هذا مع ملاحظة ان االله تعـالى ( ٥٣:الأنفال) (معي

) ولا يؤاخذ الناس بكل ما كسبوا كما هو واضح مـن ختـام   ١٥(المائدة: )عن كَثيرٍ
 الآية المباركة.

في الحديث القدسـي الـذي يـروى عـن رسـول االله (|) قـال (يقـول االله        
وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهـل قريـة ولا أهـل بيـت ولا رجـل      

ا أحببـت مـن طـاعتي الا    ببادية كانوا على ما كرهته من معصيتي ثم تحولوا إلى م ـ
تحولّت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي،  وما من أهل بيت 
ولا قرية ولا رجل ببادية كانوا على ما احببت من طاعتي ثم تحولّـوا منهـا إلـى مـا     
كرهت من معصيتي الا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى مـا يكرهـون مـن    

 .)١(غضبي) 
ان الآية تقرر أيضا مبدءاً إنسانياً مهماً وهو احترام إرادة الانسان وحريتـه فـي   
تقرير مصيره وجعله محور التغيير مهما كانت العوامل الخارجيـة مـؤثرة فـاذا اسـاء     
الاختيار ــ كما لو لم يمنح صوته لمن يستحق في الانتخابات ــ فلا يلـوم الا نفسـه   

                                                   
   ٤/٤٨الدر المنثور:  -  )١(



 ......................................................................................... 


 



اليها كانت مقـدماتها بيـده ولـه القـدرة علـى تغييـر        لان النتيجة المؤلمة التي وصل
النتائج والتأثير فيها، ولم يقع شيء اعتباطاً أو مصادفة ونحو ذلك فلا يحاول الفـرد  
أو الأمة ان تبرر تعاستها وشقاءها بعوامل خارجية وسوء الحظ وتغفل عـن دورهـا   

 فيه.
 )١(بحسـن حالـك)    وحينما ندعوا االله تبارك وتعـالى (اللهـم غيـر سـوء حالنـا     

فلابد ان نلتفت إلى هـذه الحقيقـة فـان الالطـاف الإلهيـة الخاصـة لهـا أسـباب أُمـر          
 .)٢() إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لهالناس بالسعي لتحصيلها (

وقد ورد في بعض الاحاديث الشريفة ان ثلاثة لا يسـتجاب دعـائهم لان االله   
سبحانه وتعالى جعـل المخـرج بأيـديهم فلـم يسـتفيدوا منـه، فقـد ورد عـن الامـام          

في الثلاثة الذين يرد دعائهم عليهم قال (رجل رزقه االله عـز وجـل   (×) الصادق 
االله عـز وجـل اولـم ارزقـك،     مالاً فأنفقه في وجوهه ثم قال: يا رب ارزقنـي فيقـول   

ورجل دعى على امرأته وهو ظالم لها فيقـال لـه: ألـم اجعـل امرهـا بيـدك، ورجـل        
جلس في بيته وترك الطلب ثـم يقـول : يـا رب ارزقنـي فيقـول االله عـز وجـل ألـم         

ان الحـديث   )٤(وقلـت فـي حـديث سـابق      )٣(أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق) 
رة كمطالبـة الشـعب بتخليصـهم مـن السياسـة      يمكن ان يشمل حالات اخـرى كثي ـ 

                                                   
 من الادعية اليومية في شهر رمضان المبارك   )١(
 .٢١٣٢٥،   ٢١٣٢٤) كنز العمال:٢(
  .٢٠٨، باب الثلاثة، ح١٢٣الخصال للصدوق:  -٤
، بعنـوان الشـعب غيـر معـذور إذا لـم يختـر        ١٩٨، رقـم الخطـاب    ٣٩١ص  ٥خطاب المرحلـة: ج ) ٤(

 الكفوئين المخلصيـن
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الجائرة لبعض الحكام وهم من مكنوهم من رقابهم في الانتخابات وكانت عندهم 
 فرصة تغيرهم لو احسنوا الاختيار.

وان اقوى عاملين مؤثرين في إحداث عملية التغيير في الفرد والمجتمع همـا  
 ريف عـن رسـول االله   القيادات الدينية والسياسية كمـا ورد فـي الحـديث الش ـ   

صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيـل: يـا رسـول    (
 .)١()  االله، ومن هما؟ قال (|): الفقهاء والأمراء

وقد شرحنا في مناسبة سابقة كيفية هـذا التـأثير وتقّـدم تـأثير القيـادة الدينيـة       
علينا نحن الحوزة العلميـة بكافـة   ، والواقع والتجربة يثبتان ذلك، و)٢(على السياسية 

تشكيلاتها ــ علماء وفضلاء وخطباء وأئمة جماعة وجمعات ــ ان نشكر االله تعـالى  
على التوفيق للكون بهذا الموقع الـذي بيـده فـرص واسـعة للـدعوة إلـى االله تعـالى        
وإصلاح الناس، علينا ان نعي مسـؤولياتنا وخطـورة دورنـا ونسـعى للقيـام بـه علـى        

 ذن االله تعالى.أحسنه بإ

  

                                                   
 ١٢، باب الاثنين: ح ٣٢) الخصال: ١(
 راجع مقدمة كتاب (المعالم المستقبلية للحوزة العلمية ) )٢(
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)١(

الشَّـيطَان نَـزْغٌ فَاسـتَعذْ بِاللَّـه إِنَّـه سـميع       وإِما ينْزَغَنَّـك مـن   ( ومثلها قوله تعالى
يملالا انهمـا تختلفـان فـي ان الآيـة عنـوان البحـث ظـاهرة فـي         ٢٠٠الأعراف:( )ع (

الحصر بأن االله تعالى وحده هو الـذي يسـمع اسـتعاذتك واسـتجارتك وهـو العلـيم       
ف دون الحصر، الذي يعلم بحاجتك واضطرارك بينما اكتفت آية الأعراف بالوص

ذكر هذين الاسمين مـن الأسـماء الحسـنى فـي الاسـتعاذة فتقـول        )٢(ولذا يستحب 
 مثلاً (اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم).

والنزغ يعني الضغط بطـرف قضـيب او الاصـبع بعنـف مـؤلم واسـتعمل هنـا        
أنـه الـدخول فـي الامـر     بمعنى الوسوسة الباعثة على الشر لذا عرفه الراغب وغيـره ب 

) إِن الشَّيطَان ينزَغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَـان للإِنْسـان عـدواً مبِينـاً    لإفساده قال تعالى (
ــراء( ــالى ( ٥٣:الإس ــين إِخْــوتي      ) وقــال تع بنِــي ويب طَانــي ــد أَن نَــزَغَ الشَّ عــن بم( 
 ). ١٠٠يوسف:(

                                                   
 ٢٠١٨/  ٥/  ٢٠الموافق  ١٤٣٩رمضان  ٤كلمة القيت يوم الاحد  )١(
فـي قـول االله (فـاذا قـرأت     (×) عن سماعه عـن ابـي عبـداالله     ٦٧ح  ٢٧٠/  ٢سير العياشي: في تف )٢(

(تقـول: اسـتعيذ بـاالله السـميع     (×) القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم) قلت: كيـف أقـول: قـال    
 العليم من الشيطان الرجيم)  
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الانسان إلى انه اذا تعرض لتسويل مـن الـنفس الامـارة     فالآية الكريمة ترشد
بالسـوء وتـزيين مـن الشـيطان او اغـراء مـن الآخـرين او هيجـان للشـهوة او غريـزة           
الغضب فليستعذ باالله تعالى خاصـة دون غيـره ويطلـب منـه بصـدق ان يحميـه مـن        

سـتعاذة  الزيغ والانحراف والاستجابة لدعوة الشيطان، ولا يتهاون بالأمر ويتـرك الا 
والاحتراز، وأن لا يتكل على قدراته الذاتية في الاعتصـام مـن الـذنوب والاخطـاء     
كما يتصور بعض المعتًدين بأنفسهم ويجازف احياناً ويصل الى حـدود الـذنب ـــ    
كمجالسـة الفســاق أو الخلـوة بالأجنبيــة ــــ ولا يمتنـع مــن ان يحـوم حــول حــدود     

ى أن يملك زمام نفسه والامتناع مـن الوقـوع   المعصية معتمداً على ثقته بانه قادر عل
فيها، ولا يعلم أنـه بمفـرده عـاجز عـن مواجهـة الشـيطان الخبيـث المـاكر الطـامع،          
فيجب عليه بمقتضى الآية الكريمة اتخاذ اجرائين عندما تسول له نفسه امراً ويزينه 

) فَاستَعذْة (الشيطان ويتحرك فيه داعي المعصية والباعث نحو الشر: أولهما الاستعاذ
 ).بِاللَّهوثانيهما أن تكون (

يضرب بعض أهل المعرفة مثالاً ليقرب الفكرة فيقول لأحد تلاميذه لو أنـك  
كنت في طريق زراعي وكـان هنـاك قطيـع مـن الغـنم يرعـاه صـاحبه ومعـه كلـب          
الحراسة فنبح عليـك الكلـب وأراد مهاجمتـك فمـاذا سـتفعل؟ قـال: ألـتقط حجـراً         

زجره، قال المعلم فلو لم يرتدع الكلب وعاد الى النباح والمهاجمة قـال  وأرميه به ل
الطالب أرميه بآخر قال المعلم فأن لم ينفـع ذلـك ثانيـةً وثالثـة ، فسـكت الطالـب ،       
وهنا قال المعلم : أما كـان الاجـدر بـك أن تطلـب مـن الراعـي ليبعـد الكلـب عـن          

 طريقك فإنه قادر على توجيهه ويأتمر بأمره . 
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ريب الفكرة إننا لا نملك القدرة لوحـدنا علـى مواجهـة مكائـد الشـيطان      وتق
وخدعه وتسويلاته ووسوسته إلا أن نستعيذ باالله تعالى القادر عليه والماسـك بزمـام   

 أمره.
قولـه ( اذا وسـوس الشـيطان الـى أحـدكم      × ) روي عن أمير المـؤمنين (  

 . )١(فليستعذ باالله وليقل : آمنت باالله مخلصاً له الدين )
وروى الحاكم بسنده عن سليمان بن صرد قـال (اسـتب رجـلان عنـد النبـي      
(|) فأشتد غضـب احـدهما فقـال النبـي (|): إنـي لأعلـم كلمـة لـو قالهـا          

ترانـي؟   )٢(لذهب عنه الغضب: اعوذ باالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل: امجنون 
 .)٣()الشَّيطَان نَزْغٌ فَاستَعذْ بِاللَّهوإِما ينْزَغَنَّك من فتلا رسول االله (|) (

ولابد ان نلتفت الى ان الاستعاذة المنتجة والمؤثرة ليست مجرد لقلقـة لسـان   
بل هي حالة معنوية لابد فيها من حضـور الـذكر فـي القلـب والتقـوى فـي الـنفس        

بالاستعاذة، والإخلاص في العمل، اما من كان باطنه ملوثاً فلا ينفعه تحريك اللسان 
إِن الَّذين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشَّـيطَان تَـذَكَّروا فَـإِذَا هـم     لاحظ قوله تعالى (

ونرصبأي ان ذهاب مس الشيطان متوقف على التذكر، فهـذه  ٢٠١الأعراف:) (م (
ف ان الآيـة مشــابهة لمـا نحــن فيـه وعبــرت عـن النــزغ بـالمس ومــن المقابلـة يعــر      

                                                   
 كتاب الخصال : باب الاربعمائة )١(
ن الشيطان حتى تعوذه فيه حيـث كـانوا يعتبـرون المجنـون مسـاً مـن       ربما يقصد هل انه فيه مس م )٢(

الشيطان او انه يستنكر اعتراض رسول االله (صلى االله عليه وآلـه وسـلم) علـى غضـبه ولا يـرى سـلوكه       
 المتعصب خارجاً عن تصرف العقلاء.

   ١٢٥/ ٢٤روح المعاني :)٣(
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ــأن تــذكروا نعمــة االله علــيهم واســتحقاق الشــكر عليهــا     الاســتعاذة تلــزم التــذكر ب
وتذكروا العاقبة الوخيمة لاتبـاع الشـيطان فـي الـدنيا والآخـرة وتـذكروا تفاهـة مـا         
يمنيهم الشيطان به وان بدا مغرياً لذيذا فبهذا الذكر والحضور الوجـداني الله تعـالى   

لـه يعصـمه االله تعـالى مـن الشـيطان والتـي تنتجهــا       وهـذه القـوة المعنويـة الحاصـلة     
 الاستعاذة لكن ليس مجرد الكلمات الخالية من المعاني. 

الا ترى ان من هاجمه حيوان مفترس فانه لا يـتخلص منـه بـان يقـف مكانـه      
ويقول بلسانه اعوذ بهذا المكان الحصين من هذا الحيوان بل عليه ان يدخله ويغلق 

قد وعد تعالى من يستعيذ به بالنجاة من مكائد الشيطان، قـال  بابه بإحكام لينجوا، و
إِنَّمـا سـلْطَانُه    * إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذين آمنُوا وعلَـى ربهِـم يتَوكَّلُـون   تعالى (

 شْـرِكُونم بِه مه ينالَّذو نَهلَّوتَوي ينلَى الَّذقَـالَ  قـال تعـالى (  ) و١٠٠-٩٩النحـل: ( )ع
   ـينعمأَج منَّهلَـأُغْوِي كزَّتفَبِع *    ـينخْلَصالْم مـنْهم كـادبوقـال  ٨٣-٨٢:ص( )إِلَّـا ع (

 ).٦٥:الإسراء) (إِن عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَان وكَفَى بِربك وكيلاًتعالى (
ــروط      ــم ش ــة أن أه ــات الكريم ــذه الآي ــن ه ــر م ــؤثرة   ويظه ــتعاذة الم الاس

الإخلاص:  وفي الحديث القدسي (لا إله الا االله حصني، فمن دخـل حصـني أمـن    
فالإخلاص في التوحيد ونفي سـائر المعبـودات غيـر االله تعـالى فـلا       )١(من عذابي) 

طاعة للهوى ولا للشهوة ولا لذوي النفوذ والجاه وأصحاب الأموال وانما الله تعالى 
لذي يحمي من العذاب ومكائد الشـيطان والإخـلاص لـه    وحده فهذا هو الحصن ا

 مراتب فيتخلص من شر الشياطين بنفس مقدار إخلاصه

                                                   
 ٩٠/١٩٢، ٣/١٣، بحار الأنوار: ٢٥التوحيد للصدوق:  )١(
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ومن شروطها: الايمان والتقوى والتوكل علـى االله تعـالى وحـده دون غيـره      
من الأسباب واستشعار معنى العبودية الله تعـالى وأداء اسـتحقاقاتها كمـا نطقـت بـه      

 الآيات المتقدمة وغيرها.
هذا من جانب الأمور القلبية، وهناك إجراءات محصّنة علـى صـعيد العملـي    

قال (قال ابلـيس: خمسـة لـيس لـي فـيهن      (×) ففي الحديث عن الامام الصادق 
حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم بـاالله عـن نيـة صـادقة، واتكـلَّ عليـه فـي        

خيـه المـؤمن بمـا    جميع اموره، ومن كثر تسبيحة فـي ليلـه ونهـاره، ومـن رضـي لأ     
يرضاه لنفسه، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسـم االله لـه   

عــن آبائـه (^) قــال (قــال  (×) . وروى الامـام الصــادق  )١(ولـم يهــتم لرزقــه)  
رسول االله (|): ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشـيطان مـنكم كمـا    

بلى، قال: الصوم يسود وجهه، والصـدقة تكسـر   تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: 
ظهره، والحب في االله والمؤازرة علـى العمـل الصـالح يقطعـان دابـره، والاسـتغفار       

 .)٢(يقطع وتينه) 
فهذه الشروط والملكات الباطنية التـي تبرزهـا مثـل هـذه الاعمـال الصـالحة       

لوساوس الشـيطانية  تجعل الحالة المعنوية قوية وعصية على اختراق الشيطان. لان ا
كالجراثيم الضارة لا تخترق الا الابدان الضعيفة ذات المناعة القليلة ولا تقدر على 

 اختراق الابدان القوية ذات المناعة العالية.

                                                   
 ٣٧ح  ٢٨٥الخصال:  )١(
 ١٠٢ح  ١١٧أمالي الشيخ الصدوق:  )٢(
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 أيها الأحبة: 
اننا مطالبون بالاستعاذة من الشيطان على الدوام لأنه توعد البشر بالقعود على 

) لحرفهم عن ١٦:الأعراف) (ي لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيمفَبِما أَغْويتَنِ( الصراط
الاستقامة أو ردهم ومنعهم من السير نحو الكمال كقطّاع الطرق ولا يـدع الانسـان   
حتى يجعله من اتباعه بلا فرق بين شياطين الجن والانس فان دأبهم صد البشر عن 

إِنَّمـا  ) (٦٠:النسـاء ( )الشَّيطَان أَن يضلَّهم ضَـلاَلاً بعيـداً  ويرِيد التقرب من االله تعالى (
يرِيد الشَّيطَان أَن يوقع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضَاء في الْخَمـرِ والْميسـرِ ويصُـدكُم عـن     

كْرِ اللّه٩١:المائدة) (ذ.( 
لأن زماننـا اعقـد مـن أي زمـان     وتتأكد الحاجة إلـى الاسـتعاذة اليـوم اكثـر،     

مضى في كثرة ابتلاءاته وتحدياته وصعوباته وتنوع ادواتها واساليبها وقـوة تأثيرهـا   
الفائقة، وقد توعد شياطين الأنس بإيصال آلات الافساد والضلال الى داخل غرف 
النوم ولا يوجد احد بمنأى منها الا من تحصّن بدرع االله تعالى الحصينة، لذا تركّـز  
الادعية المباركة على طلب العصمة من الذنوب والقدرة على النجـاح فـي تجـاوز    
المحن والصعوبات من االله تعالى وعدم الاتكـال علـى الـنفس والقـدرات الذاتيـة،      

ــ أي امنعني ــ  احصُرنِيفي صحيفته المباركة (اللهم (×) كدعاء الامام السجاد 
نِ الْمنِي ععرون الذُّنُوبِ، وـي عاصعلَى الْمئْنِي عرلا تُجارِمِ، ووفـي دعـاء اخـر    ح (

و لَـا تُخَـلِّ فـي ذَلـك بـين نُفُوسـنَا و         و أَوهن قُوتَنَا عما يسخطُك علَينَا(×) (قال 
ةٌ بِالسارفَّقْتَ، أَما ولِ إِلَّا ماطلْبةٌ لخْتَارا ما، فَإِنَّهارِهيتَاخْتمحا رروا  )١() وءِ إِلَّا متصو

                                                   
 الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع )١(
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الذي يقول في دعاء آخر (لا تؤدبني بعقوبتك) أي اجعل تأديبك (×) ان الامام 
اياي من دون بلاء وسلب للنعم كأن يكون بالموعظة والتعليم والتبصّر والاسـتفادة  
من تجارب الآخرين، لكن لما لم تفلـح هـذه الأسـاليب فـي الـردع عـن المعصـية        

لب الاجتناب عنها ولو بسلب بعض القوى والأدوات التـي يعصـي بهـا الانسـان     يط
 ربه المنعم.

لقد تفتقت الذهنيات الشيطانية عن خطط ماكرة وخبيثة لاستدراج الشخص 
وايقاعه في فخ المعاصي والخطايا والذنوب كالاتصال بأجهزة النقـال مـع نسـاء لا    

ر العاطفية الجياشة التي تنطلي على على التعيين وخداعهن بكلمات الحب والمشاع
المرأة الساذجة حتى تثق بهم وتلتقـي بهـم او تعطـيهم صـورا شخصـية فيهـددونها       
بالفضيحة او ابتزازها في اعمال منكرة او اغراء الشباب بمستقبل زاهر وحياة هنيئـة  

 ليكون جزءا من فسادهم واداة لتحقيق مآربهم.
عجزه عن مواجهة شياطين الجن والانس ان االله تعالى يقدر ضعف الانسان و
انه لو كشف  )٢(، وفي بعض الروايات )١(فجعل له ملائكة يحفظونه ويدافعون عنه 

لكم الغطاء لرأيتم العدد الكبير من الشياطين الذين يحيطون بكم ويتربصون بكـم،  
 لكن االله تعالى جعل الملائكة الحافظة لدفعهم.
ارك الـذي تُغّـلَ فيـه الشـياطين ففـي      وجعل بلطفه وكرمه شـهر رمضـان المب ـ  

                                                   
 ]١١راجع تفسير قوله تعالى ( لَه معقِّباتٌ من بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه من أَمرِ اللَّه) [الرعد : )١(
(اذا مات المؤمن خُلِّي على جيرانه من الشـياطين عـدد ربيعـة    (×) في الحديث عن الامام الباقر  )٢(

قال (إن الشياطين اكثـر  (×) ) وعن الامام الصادق ١٠ح  ٢٥١/  ٢ومضر كانوا مشتغلين به) (الكافي:
 ).٢٧ح  ٢١١/  ٨١على المؤمنين من الزنابير على اللحم) (بحار الأنوار: 
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خطبة النبي (|) في استقبال شهر رمضان (و ــ إن ــ الشياطين مغلولة ــ في هذا 
الشهر ــ فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم) واذا استزلهم الشيطان ببعض مـا كسـبوا   

هر فقد فتح لهم باب التوبة ليعودوا إلى الحالة النقية الطاهرة خصوصاً فـي هـذا الش ـ  
الكريم حيث  تغفر فيه الذنوب بدرجة لا يحرم منها الا الاشقياء ( فان الشـقي مـن   

وفي رواية صحيحة عن الامـام الصـادق     )١(حرِم غفران االله في هذا الشهر العظيم) 
قال (من لم يغفر له فـي شـهر رمضـان لـم يغفـر لـه إلـى قابـل الا أن يشـهد          (×) 
 . )٢(عرفة) 

  

                                                   
 معة من شعبان ) مفاتيح الجنان: خطبة النبي (ص) في اخر ج )١(
 .٦ح  ١٨أبواب احكام شهر رمضان، باب  ٣٠٥/  ١٠) وسائل الشيعة:  )٢(



 ......................................................................................... 


 



  
   
  


شرحنا سابقاً وجه الحاجة المستمرة إلى الاسـتعاذة بـاالله تعـالى مـن الشـيطان      

فَاستَعذْ بِاللّه إِنَّه سـميع  وإِما ينزَغَنَّك من الشَّيطَان نَزْغٌ الرجيم في تفسير قوله تعالى (
يملوشرحنا معنى الاستعاذة وانهـا ليسـت مجـرد تحريـك لسـان      ٢٠٠:الأعراف)(ع (

 وإنما هي حالة معنوية يعيشها الانسان. 
وكان الأمر بالاستعاذة عاماً لكن الملفـت ان االله تعـالى خـصَّ مـورداً واحـداً      

القرآن ولا سـيما فـي الصـلاة التـي هـي       بالذكر طلب فيه الاستعاذة وهو عند قراءة
) فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاسـتَعذْ بِاللَّـه مـن الشَّـيطَان الـرجِيمِ     معراج المؤمن، قال تعالى (

واختيار وصف الرجيم له لزيادة التنفير منه وللتذكير بتمرده وعصيانه علـى الخـالق   
 العظيم مما اوجب رجمه وطرده.

) يشير الـى حالـة الابتـداء بـالقراءة وان كـان بصـيغة       فَإِذَا قَرأْتَ(وقوله تعالى 
الماضي كما لو قلت اذا اردت الذهاب الى كذا فخذ معك كذا، ويمكـن ان يـراد   
به بعد الانتهاء من القراءة كما هو ظـاهر صـيغة الماضـي، وكـون الامـر بالاسـتعاذة       

واثناء تلاوة القرآن وكان جواب الشرط فتحقيق معنى الاستعاذة مطلوب قبل وبعد 
اما قبلها فلازالة المعوقـات   )لما تقرأ القران استعذ باالله من الشيطان الرجيم (العبارة 

عن التدبر في الآيات والاستفادة منها وخلق البيئة النقيـة لتلقـي المعـارف القرآنيـة     
شـويش  وتوجيه كل المشاعر الـى االله تعـالى ، وامـا اثناءهـا فلمنـع الشـيطان مـن الت       
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وخلط الأفكار والايحاء بمعاني مخالفة لمراد المنـزل العظـيم كالـذين قـال تعـالى      
ومـاتُواْ وهـم    فَـزَادتْهم رِجسـا إِلَـى رِجسـهِم     وأَما الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم مـرضٌ    فيهم (

ونر١٢٥التوبة : ( )كَاف.( 
بركـات القـران الكـريم     واما بعد القراءة فللمحافظة على ما حصل عليـه مـن  

 علما وعملا.
قال: (قراء القرآن يحتاج الـى  (×) في مصباح الشريعة عن الامام الصادق 

ثلاثة أشـياء، قلـب خاشـع وبـدن فـارغ وموضـع خـال، فـاذا خشـع الله قلبـه فـر منـه             
 الشيطان).

فشرط الاستفادة من القرآن الكريم وفهم معانيه تنقية نفس الانسان بـالتقوى  
القلب، في الحديث الشريف (لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب بنـي  وتطهير 

 .)١(ادم لنظروا الى ملكوت السماوات) 

  

                                                   
   ٥٦/١٦٣) بحار الانوار :  )١(
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)١(


له ولاية مـا خاصـة كولايـة السـيد علـى العبـد او       المولى بمعنى الولي الذي 
عامة كولاية االله تعالى على خلقه في التصرف والتدبير وله سبحانه ولايـة التشـريع   
وهداية العباد إلـى مـا يصـلح شـؤونهم، والظـاهر انهـا هنـا تشـير الـى ولايـة النصـر            

 والتأييد.
روق بين المؤمنين والآية تبين واحدة من ثمرات الايمان باالله تعالى وأحد الف

وغيرهم وهو ان للمؤمنين مولى ورباً. يرعاهم ويدبر شؤونهم ويهديهم وينصـرهم  
ويسددهم ويرشـدهم ويشـفق علـيهم ويـرحمهم بالرحمـة والرعايـة الخاصـة (أمـا         

وردواْ إِلَى اللّه مولاَهم الْحـق  الولاية العامة فشاملة لجميع المخلوقات) قال تعالى (
 ).٣٠:يونس) (عنْهم ما كَانُواْ يفْتَرون وضَلَّ

أما غير المؤمنين باالله تعالى سواء كـانوا مـن المنكـرين للخـالق والملحـدين      
وهو عنوان يشمل فـي   -والمشركين الذين يعبدون آلهة أخرى من دون االله تعالى 

 تعـالى  بعض مراتبه الذين هم مسلمون بحسب العنوان الا أنهم عملياً لا يعبدون االله
وإنما يطيعون شهواتهم ونـزواتهم وغرائـزهم ومـا تـدعوه إليـه انـانيتهم ويقدسـون        

فهؤلاء  -رموزاً ويطيعونها من دون عرض أفعالهم على ما يريده االله تعالى ويرضاه 

                                                   
 ٢٠١٨/  ٦/  ١٥الموافق  ١٤٣٩الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر السعيد لعام  )١(
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قد يكون لهم مولى وناصر ومعين من سلطة أو عشيرة أو مال أو جـاه أو حـزب أو   
 (غيرها كقول المشركين للمسـلمين يـوم أحـد    قوى خارجية يسمونها بالعظمى أو 

الا أن  )فاجـابهم المسـلمون ( االله مولانـا ولا مـولى لكـم       )لنا العزى ولا عزى لكم
الآية الكريمة تعتبر هؤلاء الموالي أوهاماً لا قيمة لهـا وتنفـي وجـودهم علـى نحـو      

مثَـلُ  قال تعالى () فكأنهم لاشيء وهم كذلك، لَا مولَى لَهمالحقيقة (وان الكافرين 
   ـوتيالْب ـنهأَو إِنتاً وياتَّخَذَتْ ب وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن داتَّخَذُوا م ينالَّذ

وتنكَبتُ الْعيواذا أثبتت آيات أخرى ولاية لهؤلاء فأنمـا هـي   ٤١:العنكبوت) (لَب (
) ا جعلْنَـا الشَّـياطين أَوليـاء للَّـذين لاَ يؤمنُـون     إِنَّ ـولاية الاغواء والاضلال والافساد (

) ٢٠٢:الأعـراف ( )وإِخْوانُهم يمـدونَهم فـي الْغَـي ثُـم لاَ يقْصـرون     ) (٢٧:الأعراف(
الظُّلُمـات أُولَــئك   والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوتُ يخْرِجـونَهم مـن النُّـورِ إِلَـى     (

وندا خَاليهف مالنَّارِ ه اب٢٥٧:البقرة) (أَصْح .( 
فمن لم يكن مولاه ومعبوده ومطاعه االله تعالى فان الهه هواه والشـيطان شـاء   

) وان اعطـى عنـاوين محببـه لهـا     ٤٣الفرقـان :  ( )أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواهام ابى (
اتبـاع الاهـواء الشخصـية غيـر المنضـبطة بالحريـة وهـي فـي الحقيقـة           كأن يسمون

عبودية للهوى. ويذكر القرآن الكريم الفـرق بـين المنهجـين فـي الطاعـة والاتبـاع       
الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويـأْمركُم بِالْفَحشَـاءِ واللَّـه يعـدكُم مغْفـرةً منْـه       كقوله تعالى (

 ]٢٦٨[البقرة :  )واللَّه واسع عليم وفَضْلًا
ولتقريب هـذا الفـرق بـين الـولايتين تصـور وجـود أطفـال لهـم أب يـربيهم          
ويرشــدهم ويصــرف علــيهم ويرعــاهم ويــدافع عــنهم ويــوفّر لهــم أســباب الحيــاة  
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الكريمة وأطفـالاً آخـرين أيتامـاً لـيس لهـم مـن يعـيلهم فهـم فـي ضـياع واحتيـاج            
فــي حبــال عصــابة شــريرة مفســدة فاســتخدمتهم لأغراضــها  وحرمــان قــد ســقطوا 

الشيطانية، مع ان حاجتنا إلى رعاية االله تعالى لا تقارن بحاجة الأطفال إلى أبيهم أو 
 أمهم.

إِن وتبين الآية التالية محل البحث النتيجة التي سـيؤول إليهـا أمـر الفـريقين (    
صَّالحات جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهـار والَّـذين   اللَّه يدخلُ الَّذين آمنُوا وعملُوا ال

مى لَّهثْوم النَّارو اما تَأْكُلُ الْأَنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَموا ي١٢:محمد) (كَفَر.(    
ومظاهر هذه الولاية الإلهية في حياة الانسـان لا تعـد ولا تحصـى، نجـد فـي      

فَكَـم يـاإِلهِي مـن كُربـة قَـد فَرجتَهـا، وهمـومٍ قَـد         بياناً لجوانب منها ( دعاء الافتتاح
 .)١() كَشَفْتَها، وعثْرة قَد أَقَلْتَها، ورحمة قَد نَشَرتَها، وحلْقَة بلا قَد فَكَكْتَها

ء ومن مظاهر هذه الولاية الإلهية للناس انـه تعـالى أنـزل لهـم شـريعة سـمحا      
تتكفل بسعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، وهذه الولاية يتنعمـون فيهـا وبهـا    
حتى وهم في أشد الظروف قسوة ولعلهم يجدون في أنفسـهم شـيئاً لأن االله تعـالى    

فَإن أَبطاء عنِّي عتبتُ بِجهلي علَيك، ولَعلَّ الَّـذي أَبطَـاءَ عنِّـي    لم يستجب لدعائهم (
 وـورِ هالاُم ةببِعاق كلْمعي لل رفأنـه تبـارك وتعـالى لـم ولـن يتخلـى عـنهم ولا        خَي (

) ولكن التـأخير لمصـلحتهم أمـا فـي     ٥:الشرح) (فَإِن مع الْعسرِ يسراًيخلفهم وعده (
الدنيا أو في الآخرة، بينما يتخبط غير المؤمنين بقوانين وأنظمة تجلب لهـم الشـقاء   

 والتعاسة.

                                                   
 فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك )١(
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هذه الولاية الإلهية مستمرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما بعد الموت، قال و
) يثَبــتُ اللّــه الَّــذين آمنُــواْ بِــالْقَولِ الثَّابِــت فــي الْحيــاة الــدنْيا وفــي الآخــرة  تعــالى (

ي الْحياة الدنْيا ويوم يقُوم إِنَّا لَنَنصُر رسلَنَا والَّذين آمنُوا ف) وقال تعالى (٢٧:إبراهيم(
ادوقال تعالى (٥١:غافر) (الْأَشْه (     تَّقُـونكَـانُواْ ينُـواْ وآم ينـي    * الَّـذى فشْـرالْب ـملَه

يمظزُ الْعالْفَو وه كذَل اللّه اتمكَليلَ لدلاَ تَب ةري الآخفا ونْيالد ياة٦٣:يونس) (الْح-
٦٤. ( 

روي أن موسـى  واذكر لكم مثالا على ولاية االله الشفيقة بعباده بعد المـوت ( 
فأدركته الشفقة فبكى  ذكر مفارقته له وظلمة القبر× لما دفن أخاه هارون × 

بلطفـي بهـم    فأوحى االله تعالى إليه ( ياموسى لـو أذنـتُ لأهـل القبـور أن يخبـروك     
لـم أنسـهم علـى ظـاهر الأرض أحيـاء مـرزوقين أفأنسـاهم فـي          لأخبروك ياموسى

الارض مقبورين ؟ ياموسى إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصـيه ولكـن    باطن
يـارب مـن اجـل ذلـك سـميت أرحـم       × : حيلتـه ) فقـال موسـى     أنظر إلـى قلـة  

 )١() الراحمين ؟
يزَلْ بِـرك علَـي أَيـام     إِلَهِي لَم(×) (وفي المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين 

) أما البعيـدون عـن االله تعـالى علـى اخـتلاف      حياتي فَلاَ تَقْطَع بِرك عنِّي في مماتي
ومـا ظَلَمنَـاهم   اشكالهم فأنهم حرمـوا أنفسـهم مـن هـذه الولايـة الإلهيـة الخاصـة (       

ونمظْلي مهن كَانُواْ أَنفُسلَـكومع ذلـك فـان االله تعـالى لـم يتخلـى      ) ١١٨:النحل) (و
عنهم ولم يمنعهم من رحمته الواسعة (يا من يعطي مـن لـم يسـأله ومـن لـم يعرفـه       

                                                   
 لم نجد الرواية في مصدر معتبر في حدود ما بحثناه  )١(
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تحنناً منه ورحمة) وبدلاً من ان يشعرهم هـذا بالخجـل والحيـاء مـن رب العـالمين      
ويدعوهم إلى العودة إليه سريعاً فأنهم يتمادون في غيهم وعصيانهم وابتعادهم عنه 

إِنَّـك   أَصْبر علـى عبـد لَئـيمٍ منْـك علَـي يـارب،       كَرِيماً فَلَم أَر مولىك وتعالى (تبار
كَأَن ،نْكلُ مفَلا أَقْب إِلَي ددتَتَوو ،كغَّضُ إِلَيفَأَتَب إِلَي ببتَتَحو ،نْكلِّي عونِي فَأُوعتَد 

ذلك من الرحمة لي والاحسان إِلَي، والتَّفَضُّـلِ علَـي    يمنَعك لَملي التَّطَولَ علَيك، فَ
كــودبِج     ــك ــلِ إِحســانِك إِنَّ ــه بِفَضْ لَيع ــدجــلَ، و الجاه كــدبع محــأر وكَرمــك، فَ

وادج كمـا قـال   فليعتز المؤمنون بهـذه النعمـة الإلهيـة العظيمـة وليقولـوا       )١() كَرِيم
مـاذا وجـد مـن    (في دعاءه يوم عرفـة مفتخـرا بربـه العظـيم     ×) الامام الحسين ( 

وأَمـا  وليجدوا ويجتهدوا في دعوة غيرهم إليهـا (  )فقدك وما الذي فقد من وجدك
ادع ) ولتكن دعوتهم برفق ولين وحجة وبرهـان ( ١١:الضحى) (بِنِعمة ربك فَحدثْ
  ــك بــبِيلِ ر ــى س إِل      ــن سأَح ــي ي هــالَّت ــادلْهم بِ جو ــنَة سالْح ــة ــة والْموعظَ كْمبِالْح (

 ).١٢٥:النحل(
  

                                                   
 فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك )١(
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)١(

ثِّرــدأصــلها المتــدثر والمخاطــب هــو رســول االله (|) حتــى ورد فــي  الْم
أن من اسمائه ذلك ويعني عرفاً من ألقى عليه كساءً أو غطاءً وتلفّف بـه   )٢(الرواية 

 لأجل النوم أو وقاية من البرد ونحو ذلك. 
تضاعف شيء وتناضـد بعضـه   (وهو في اللغة أوسع من ذلك إذ يعني التدثر 

قاييس اللغة أي تراكم وتكاثر شيء على شـيء ولـذا   كما في معجم م )على بعض
يطلق على المال الكثير: الدثر، فالمعنى الاوسع للمتدثر هو المحاط والمتغطـي بمـا   
يمنعه من الحركة والفعالية سواء كان مادياً كما يفهم العـرف أو معنويـاً كالكسـل    

الحركـة نحـو   والترف وحب الراحة والخوف والقلق والاغلال الدنيوية التي تعيـق  
 التكامل مثل المال والمكانة الاجتماعية والأهل والولد وغير ذلك.

 رفالآيات الكريمة تأمر النبي (|) بأن يـنهض مـن دثـاره ويقـوم بالإنـذا     
وتبليغ الرسالة الإلهية التي كُلِّف بها، ويشهد سياق الآيات أنهـا مـن أوائـل مـا نـزل      

اعتزالـه  (ما نزل منه ففسر الدثار بأنه من القرآن الكريم حتى روى بعضهم أنها أول 

                                                   
 .١٤٣٩الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر السعيد عام  )١(

قال (قال لي: كم لمحمد اسم في القـرآن؟ فقلـت بـه    (×) روى الكلبي عن ابي عبداالله الصادق  )٢(
يا كلبي له عشرة أسماء) ثم ذكر منها مـا فـي آيـة المـدثِّر (راجـع بحـار       (×): اسمان أو ثلاث فقال 

 )١٠١/  ١٦الأنوار: 
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، لكـن مـا    )١()(|) وغيبته عن النظر فهو خطاب له بما كان عليه في غار حـراء 
ورد في سبب نزولها وتعـرف النبـي (|) علـى الـوحي النـازل عليـه مـن قبـل،         
مضافاً إلى تضمن الآيات لتكـذيب قـريش يـدل علـى أنهـا مسـبوقة بآيـات البعثـة         

، فربما كانت الآيات الأولى التي أمرت بإعلان الدعوة إلى الإسلام النبوية الشريفة
والجهر بها بعد ان كانت سرية فـي بـدايتها، أو ان المقطـع الأول مـن السـورة نـزل       
أولاً قبل التكذيب لإعداد النبي (|) للمسؤولية القادمة شـأنها فـي ذلـك شـأن     

ثر أو التزمـل موجـودة فعـلاً    مطلع سورة المزمل من دون ان تدل على ان حالة التد
وبذلك يصح القول بأنها أول ما نزل من القرآن بعـد العلـق أو هـي والحمـد ونحـو      

 ذلك.
 ويمكن أن يراد بالدثار مرحلتين زمنيتين من مراحل الرسالة الإسلامية: 

الأولى: بعد نزول الوحي مباشرةً حيـث امـتلأ النبـي (|) هيبـة مـن ثقـل       
حلّـت بـه رعشـة وقشـعريرة فتـدثّر وهنـا جـاءه الأمـر بـأن          الرسالة التي كلِّف بهـا و 

 يتجاوز هذه الحالة ويستعد نفسياً وروحياً لحمل الرسالة الإلهية.
روى في الدر المنثور عن البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم بالإسـناد عـن   

أول مـا نـزل مـن     عـن  أبـا سـلمة بـن عبـد الـرحمن      سألت يحيى بن ابي كثير قال (
أبـو   فقـال  اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق      قلت : يقولون يا أيها المدثر : فقال القرآن
لا  : جـابر  عـن ذلـك قلـت لـه مثـل مـا قلـت، قـال         جابر بن عبـد االله  سألت : سلمة

فلمـا قضـيت جـواري     بحـراء  أحدثك إلا ما حدثنا رسول االله | قال : جاورت

                                                   
 ٢/٨٧حكاه السيد الطباطبائي (+) في تفسير الميزان:  )١(
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فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلـم أر شـيئا ونظـرت     فنوديت
جـالس علـى    بحـراء  خلفي فلم أر شيئا فرفعـت رأسـي فـإذا الملـك الـذي جـاءني      

فجئثت منه رعبا فرجعـت فقلـت : دثرونـي فـدثروني،      كرسي بين السماء والأرض
 )١()  والرجز فاهجر : إلى قوله قم فأنذر يا أيها المدثر فنزلت

ثانية: بعد ما لاقاه النبي (|) من تكـذيب قـريش واسـتهزائهم بالرسـالة     ال
وتحشيد المجتمع ضد الرسول الكريم (|) فبلغ به الغم والضغط النفسي مبلغـاً  
كبيراً فتدثر بسبب الشعور بالاحبـاط لالتقـاط الأنفـاس كمـا يقـال والتخفيـف عـن        

فـاء علـى الـذات وان لا    نفسه الشـريفة فـأمره االله تعـالى أن يخـرج مـن حالـة الانك      
يكتــرث بجمعهــم وحشــدهم وقــوتهم فــأن االله تعــالى ســيتكفل بــدحرهم جميعــاً   

 ولينطلق هو (|) بمشروعه الإلهي.
أن الوليـد بـن المغيـرة صـنع     «عـن ابـن عبـاسٍ    روى في الدر المنثور بسـنده  

      جـل؟ فقـال بعضـهم: سـاحرا أكلوا قال: ما تقولون فـي هـذا الرا، فلملقريشٍ طعام ،
وقال بعضهم: ليس بساحرٍ، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بكاهنٍ، وقال 
بعضهم: شاعر، وقال بعضـهم: لـيس بشـاعرٍ، وقـال بعضـهم: سـحر يـؤثر. [وأجمـع         

      يـؤثر] فبلـغ ذلـك النّبـي فحـزن وقنّـع رأسـه     -سـلّم   | -قولهم على أنّه سـحر
) ٣) وربك فكبـر ( ٢) قم فأنذر (١لمدثّر ({يا أيها ا -عزّ وجلّ  -وتدثّر، فأنزل اللّه 

[المدثر:  )) ولربك فاصبر٦) ولا تمنن تستكثر (٥) والرجز فاهجر (٤وثيابك فطهر (
٧ - ١[. 

                                                   
 ٣٢٤/  ٨نثور: الدر الم )١(
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فالآيات الكريمة فيها معنى كنائي وتعبير عن الانتقـال مـن مسـؤولية العمـل     
ـــ   على إصلاح الذات وتهذيب النفس ــ حيث كان النبـي (|) يتعبـد لوحـده   

إلى مسؤولية العمل الاجتماعي وإصلاح الأمة والفرق بينهما واسع بحيث ان الأول 
كالقعود مقابل القيام والآن انتهى زمن القعود والخلّو عن المسؤولية الكبيرة وحان 

 زمن العمل.
وفــي ضــوء هــذه الروايــة والتفســير فــأن الآيــات الكريمــة تفيــد ان اشــعال    

وخلــق العراقيــل متوقعــة ممــن يخــافون علــى   الحــروب والتعامــل بقســوة وبطــش
مصالحهم من كل أصحاب الـدعوات الرسـالية ولـيس دعـوة النبـي (|) فقـط       
فلايصح مواجهتها بالتوقف عن العمل والانحسار والانغلاق على الذات لأن العمر 
أقصر من ان يضيع بالقعود والتدثر والنفس ميالة إلى الدعة والراحة فلابد من ملـئ  

بالقيام والنهوض والحركة والاقدام واقتحام الصـعاب وتعبئـة كـل الطاقـات     الحياة 
أَن أَقيموا الدين ) (٢٣٨:البقرة) (وقُومواْ للّه قَانِتينالمادية والمعنوية وإبلاغ الرسالة (

يهقُوا فلَا تَتَفَرولابد مـن هـذا القيـام الله تعـالى وإن كـان الشـخص       ١٣:الشورى) (و (
في نفسه وملتزمـاً بالشـريعة الا ان هـذا لا يكفـي بـل عليـه ممارسـة الإنـذار          صالحاً

والإصلاح للمجتمع ما دام في المجتمع باطل وانحراف وفسـاد حيـث يجـب عليـه     
 تغييره والنهي عنه وهو المعنى الذي تفيده سورة العصر وغيرها.  

وج عـن  والسمة الواضحة لهذه الرسالة الإنـذار والتخويـف مـن عاقبـة الخـر     
) فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانِك لتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنذر بِـه قَومـاً لُّـداً   أوامر االله تعالى ونواهيه (

) وعـدم ارسـال   ٤٦:القصـص ) (لتُنذر قَوماً ما أَتَاهم من نَّذيرٍ من قَبلـك ) (٩٧:مريم(
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حتَّى عفَواْ وقَالُواْ قَد مس الراحة ونسيان االله تعالى (النذر اليهم يشعرهم بالطمأنينة و
) فـان العامـة لا يصـلحهم الا الخـوف، روي     ٩٥:الأعـراف ) (آباءنَا الضَّراء والسـراء 

الْمؤمن بين مخَافَتَينِ ذَنْبٍ قَد مضَى لَا يدرِي ما صَنَع " :قَالَ×، عن أَبِي عبد االله (
االله فيه وعمرٍ قَد بقي لَا يدرِي ما يكْتَسب فيه من الْمهالك فَهو لَا يصْبِح إِلَّا خَائفاً ولَا 

فه إِلَّا الْخَوحصْلثم تأتي البشارة بعد التخويف و الإنذار. )١() ي 
للنـاس  وفي هذا الإنذار التنبيه إلى الخطر القريب في الـدنيا والآخـرة رحمـة    

لأن االله تعالى غني عنهم لكـن شـفقته علـى عبـاده أوجبـت أن يـواتر إلـيهم رسـله         
 بالإنذار ليجنبهم المخاطر.

وتذكر الآيات التي تليها الأسس التي يرتكز عليها العاملون الرساليون الذين 
 يسعون إلى الاصلاح في دعوتهم إلى االله تبارك وتعالى، نشير إليها باختصار:

١- )برورفَكَب ان تؤمن بان االله تعالى أكبر من ان يوصف ولا ٣:المدثر) (ك (
يعجزه شيء وكل قوة مهما كانت عظيمة فهي أمامه أوهن من بيت العنكبوت فلا 
موجب للخوف من أي قوة معارضة تمتلك المال والسلطة والجيوش لأن الخـوف  

يمـة وعلـى المـؤمنين    سيؤدي إلى المداهنة والتخلي عن المبـادئ وهـذا يعنـي الهز   
(عظـم الخـالق فـي أنفسـهم     (×) العاملين أن يكونوا كما وصفهم أمير المؤمنين 

وعلـيهم أن يسـقطوا مـن اعتبـارهم كـل مـا دون االله        )٢(فصغر ما دونه في أعيـنهم)  
 تبارك وتعالى ولا يجعلوه من اهتمامهم. 

                                                   
 ٧١، ص ٢الكافي، ج  )١(

   ١٩٣نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
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٢- )رفَطَه كابيثويمكن فهمها عن ظاهرها أي تطهيـر الثيـاب   ٤:المدثر) (و (
وهو صحيح موافق للأحكام الشرعية أو عدم إطالة الثياب فتخطّ فـي الأرض كمـا   
في بعض الروايات، ولعل المـراد بهـا المعنـى الكنـائي ويكـون المـراد مـن تطهيـر         
الثياب الاتصاف بالنزاهة وعفة اللسان واليد والجوارح كلها وطهارة القلـب وسـمو   

خلاق وحسن السيرة والالتزام بأحكام الشـريعة، وجـامع هـذه الخصـال التقـوى      الا
ولبـاس التَّقْـوى ذَلـك خَيـر      وقد وصف القرآن الكريم التقوى باللباس قال تعالى (

اللّه اتآي نم كوهذا التعبير متداول في اللغة العربية ففي خطبة ٢٦الأعراف) (ذَل (
(أنا ابن نقيات الجيوب) وقال الشـاعر فـي مـدح أهـل البيـت      (×) الامام السجاد 

 (^) 
ــابهم  ــات ثيــــ ــرون نقيــــ  مطهــــ

 
ــيهم كلمــا ذكــروا    تجــري الصــلاة عل

) هـن لبـاس لَّكُـم وأَنـتُم لبـاس لَّهـن      ويطلق اللباس على الزوجة، قال تعالى ( 
) فتكون الآية آمرة باختيار الزوجة الصـالحة لأهميـة دورهـا فـي حيـاة      ١٨٧(البقرة:

 العاملين الرساليين من عدة جهات.
٣- ) رجــاه ــزَ فَ جالرــدثر) (و ــي   ٥:الم ــكال المعاص ــل أش ــب ك ــب تجن ) فيج

والمظالم وعدم الانجرار وراء الفتن ومكائد الشيطان واهواء النفس الأمارة بالسـوء  
 التثبت مما يقال وعدم مداهنة الظالمين والجائرين. وعليهم
٤- )رتَكْثنُن تَسلَا تَم٦:المدثر) (و  فلا تعتد بنفسك ولا تثق بعملك ولا تمـن (

به على االله تعالى ولا على الناس فان مـا عنـدك هـو مـن فضـل االله تعـالى ورحمتـه        
ا علَي إِسلَامكُم بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن هـداكُم  يمنُّون علَيك أَن أَسلَموا قُل لَّا تَمنُّو(
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ينقصَاد إِن كُنتُم انلْإِيمض      ١٧:الحجرات) (لفـالمن يبطـل العمـل ويحبطـه ويعـر (
صاحبه لغضب االله تعالى فيمحـوا اسـمه مـن المـؤمنين، مـن وصـية أميـر المـؤمنين         

ن علَــى رعيتــك بِإِحســانِك فَــإِن الْمــن يبطــلُ  وإِيــاك والْمــلمالــك الأشــتر ((×) 
انسفاذا تواضع الله تعالى وعرف ان ما عنده توفيق من االله تعـالى وواظـب    )١() الْإِح

 على الشكر عليه أغدق االله تعالى عليه المزيد من النعم.
٥- )فَاصْبِر كبرللعامل في حقول من ) لأن العمل شائك ويسير ا٧:المدثر) (و

الألغام الماديـة والمعنويـة حتـى وصـفت مواجهتهـا بالجهـاد الأكبـر فلابـد مـن ان          
يتمسك بالصبر علـى الصـعاب ليواصـل الطريـق ويثبـت علـى خـط الاسـتقامة وان         

 يكون صبره في االله والله تعالى.
إذن لنتأسى بالنبي (|) في هذا الخطاب القرآنـي ونـنفض دثـار الكسـل     

ر الأمور المحبطة وننطلق فـي ميـدان الـدعوة الـى االله تبـارك وتعـالى       والتردد وسائ
بالحكمة والموعظة الحسنة بعـد ان نبنـي أنفسـنا بالخصـال الكريمـة التـي ذكرتهـا        

 الآيات الشريفة.
  

                                                   
 ٥٣نهج البلاغة، كتاب  )١(
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)١(

قيل ان (لا) زائدة للتأكيد وليست للنفي باعتبـار ان الآيـة ظـاهرة فـي إثبـات      
القسم لا نفيه ولو بمعنى السياق، لذا وقيل هي (نافية) لكنها هنا ليست لنفـي القسـم   

باته ومـا  وإنما كناية عن عظمة المقسم به أو وضوحه بحيث يستغنى عن القسم لإث
يهمنا هنا دلالة الآية على عظمة المقسـم بـه وجلالـة قـدره وأهميتـه وهـذا السـياق        

وإِنَّـه لَقَسـم لَّـو    * فَلَا أُقْسم بِمواقعِ النُّجـومِ  متكرر في القرآن الكريم كقوله تعالى (
يمظع ونلَم٧٦-٧٥:الواقعة) (تَع.( 

 من النفس الإنسانية: ويشير القرآن الكريم إلى ثلاث مراتب
المطمئنة التي اكتملت فيها العبودية الله تعالى والطاعة والتسليم له تبـارك   -١

ارجِعي إِلَى ربك *  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُوتعالى عن رضا واطمئنان، قال تعالى (
 ).٢٨-٢٧:الفجر) (راضيةً مرضيةً

لتي دأبت على الاستسلام للشهوات واتباع الاهـواء فهـي   الامارة بالسوء ا -٢
إِن النَّفْس تأمر بالسوء وتدعو إلى الفحشاء والمنكر من دون أي رادع، قال تعالى (

يبر محا روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارا    ) وقـال تعـالى (  ٥٣:يوسـف ) (لأَمنْيالـد يـاةضُـواْ بِالْحرو

                                                   
كلمة ألقاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) علـى طلبـة البحـث الخـارج       )١(

 ٢٠١٨/  ٦/  ٢٤المصادف  ١٤٣٩/ شوال /  ١٠بمناسبة بدء الموسم الدراسي يوم الأحد 
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) وقــد تتمــرد هــذه الــنفس أكثــر فتصــبح داعيــة للفســاد  ٧:يــونس) (بِهــاواطْمــأَنُّواْ 
والانحراف والضلال وساخرة من أهل الطاعـة والايمـان ومسـتهزئة بالـدين، هـذه      

من خلال الشكوى منها، ويطلـب مـن االله   (×) النفس التي يصفها الامام السجاد 
أَمـارةً، وإلَـى الْخَطيئَـة مبـادرةً،      إلهِي إليك أَشْـكُو نَفْسـاً بِالسـوءِ   تعالى العون عليها (

وبِمعاصـيك مولَعـةً، ولسـخَطك متَعرضَـةً، تســلُك بِـي مسـالك الْمهالـك، وتَجعلُنِــي        
       ـهسم إنو ،ـزَعتَج ا الشَّـرـهسم ـلِ، إنلَـلِ طَوِيلَـةَ الاَمةَ الْعيرك، كَثهال نوأَه كنْدا ع

ة، الْخَير تَمنَع، ميالَةً إلَى اللَّعبِ واللَّهوِ، مملُوةً بِالْغَفْلَة والسهوِ، تُسرِع بِي إلَـى الْحوب ـ 
ةبفُنِي بِالتَّووتُس١() و(. 

النفس اللوامة وهي عنوان البحث وهي بين المرتبتين ويمكن ان ترتقـي   -٣
ى الثانية فهي نفس ليست بعيدة عن الصلاح ومحبة للطاعة إلى الأولى او تتسافل إل

الا انها تضعف احياناً فتقود صاحبها الى الوقوع فـي المعاصـي والـذنوب فتحصـل     
 عندها حالة اللوم وتأنيب الضمير والندم فتحاسب نفسها باستمرار. 

وقد تحصل هذه الحالـة مـن اللـوم لأجـل التقصـير فـي عمـل الخيـر وعـدم          
الأقصــى للــنعم الممنوحــة لــه ولفـرص الطاعــة المتاحــة اذ كــان يمكنــه  الاسـتثمار  

الاستزادة منها ولم يفعل، وهذا الشـعور يصـحب الانسـان إلـى يـوم القيامـة فيشـعر        
 بالندم والغبن على تفريطه ببعض الفرص، لذا كان من اسمائه (يوم التغابن).

إنمـا تحصـل   فـي القلـب    )٢(وهذه الحالة من تأنيب الضمير والشـعور بكربـة   

                                                   
 الصحيفة السجادية، مناجاة الشاكين )١(

 أشار السيد الشهيد الصدر الثاني (+) إلى هذا المصطلح مراراً في كتاب (قناديل العارفين) )٢(
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بقرار تصدره محكمة الوجدان وهي نعمة من االله تعـالى علـى الانسـان ودليـل مـن      
باطنه ينبهه الى الوقوع في المحذور واقترابه من الخطر ويحذره من عاقبته ويـدعو  
الى التصحيح والمعالجة، وهذا يعني ان ضميره لا زال حياً ويمكن الاطمئنـان إلـى   

ليه النبـي (|) عنـد الحكـم فـي الأمـور المشـتبهة       حركته وقراراته ولذا يحيل إ
استفت قلبك، استفت نفسك، البر ما اطمـأن إليـه القلـب    حيث روي قوله (|) (

واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك فـي الـنفس وتـردد فـي الصـدر، وإن أفتـاك       
 . )١()الناس وأفتوك

سـه ولا يميتـه   فعلى الانسان ان يبقي هذا الضمير حياً ليكون له واعظـاً مـن نف  
باتباع الشهوات والانغماس في الرذائل والإصرار على الخطأ والخطيئـة والتعصـب   

ابن آدم إِنَّك لَا تَزَالُ بِخَيـرٍ مـا كَـان    قوله ((×) والانانية. روي عن الامام السجاد 
  ـكمه ـنةُ مباسحالْم ا كَانَتمو كنَفْس نظٌ ماعو البـاقر عـن الامـام    ، وروي)٢()لَك 

من لم يجعل االله له من نفسه واعظا، فإن مواعظ الناس لن تغنـي عنـه   قوله ((×) 
 .)٣()شيئاً

وهذا يبين احد وجوه البلاغة في الإتيان بهذا القسم مـع القسـم بيـوم القيامـة     
) فــان محكمــة الضــمير صــورة مصــغرة لَــا أُقْســم بِيــومِ الْقيامــةفــي الآيــة الســابقة (

محكمة الإلهية الكبرى فالحاكم واحد وهـو االله تعـالى، والشـهود نفـس الشـهود      لل
وهم الجوارح والضـمير، والقضـايا حاضـرة لا تحتـاج الـى تهيئـة و اعـداد وجمـع         

                                                   
 ٧٣١٢كنز العمال:  )١(

 ١٦/٩٦وسائل الشيعة:  )٢(

 ٢٩٤تحف العقول:  )٣(
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المعلومات، والمجازاة نفسها في الروح بل والجسد حيـث يقـوم بعـض المجـرمين     
حكمـة حـق لا جـور فيهـا ولا     أحياناً بإيذاء جسده ندماً ولوماً مضـافاً إلـى كونهـا م   

واللّه يحكُـم لاَ معقِّـب لحكْمـه وهـو سـرِيع      تحتاج الى مراجعة واستئناف للحكم (
 ). ٤١:الرعد) (الْحسابِ

فهذه المحكمة في باطن الانسان دليـل وجـداني وفطـري علـى وجـود يـوم       
مـة وهـو ذرة   القيامة والحساب والجزاء حيـث لـم يخلـو الانسـان مـن هـذه المحك      

 صغيرة فكيف يعقل خلو الوجود الواسع من المحكمة الإلهية. 
ويظهر ان هذه الملازمة معروفة حتى لغير المؤمنين لذا فإنهم لكي يتخلصوا 
من عذاب الضمير وتأنيبه عند انغماسه في الشـهوات والظلـم والعـدوان يخـدعون     

أكدتـه بعـض الآيـات     أنفسهم بنفي وجود يوم القيامة والحساب والجزاء، هـذا مـا  
) أي انه يكذب بمـا هـو واقـع    ٥:القيامة) (بلْ يرِيد الْإِنسان ليفْجر أَمامهالتالية لهذه (

 امامه من البعث والحساب ليستمر على فجوره والتحرر من الالتزام بالشريعة.
ويحس الانسان في وجدانه بهذا الجزاء قبل يوم القيامة، إذ إن هـذا الضـمير   

نشر السعادة والانشراح والاطمئنان فـي بـاطن الانسـان عنـدما يقـوم بعمـل صـالح        ي
وتزداد السعادة كلما ازداد العمل أهمية وقيمة وكأنه يعجل المكافأة لصاحبه، واذا 
صدر منه فعل سيء فانه سيبادر الى معاقبتـه بـألم وعـذاب فـي القلـب لا يلبـث ان       

د يلجـأ صـاحبه الـى تسـليم نفسـه      ينعكس على شكل اعراض مرضية في البدن وق
 للعقوبات كالسجن في المحاكم الوضعية ليتخلص من الألم وعذاب الضمير.

ــلوكه      ــويم س ــة الانســان وتق ــي تربي ــي ودوره ف ــذا الضــمير الح ــة ه ولأهمي
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 وتخليص صاحبه من اثار اعماله فقد استحق القسم به. 
اسـتمرار، ونبـادر   إذن علينا أن نمثل امام محكمة الوجدان والضمير يوميـاً وب 

إلى إثبات برائتنا ونقاوتنا أمام هذه المحكمة قبل يوم القيامة لنذهب إلى لقاء ربنـا  
ونحن مبرئون من الذنوب بفضل االله ورحمته، ولنشـعر بالسـعادة والاطمئنـان ولـذا     

حاســبوا ورد التأكيـد علــى محاســبة الــنفس باسـتمرار كقــول رســول االله (|) (  
(×) وقـال الامـام الكـاظم     )١() وزنوها قبـل ان توزنـوا   ،انفسكم قبل ان تحاسبوا

ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمل حسـنة اسـتزاد االله تعـالى وان    (
 . )٢() عمل سيئة استغفر االله تعالى

وتصوروا لـو أن الأمـة عملـت بهـذا المـنهج وهـذه الثقافـة فكيـف سـتكون          
 ب هذه المبادئ الأخلاقية.سعيدة ناجحة لكن مشكلتنا الرئيسية في غيا

  

                                                   
 ٩٥ص١٦وسائل الشيعة ج )١(

 ٢٠٣|  ٧٦كتاب الزهد :  )٢(
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)١(

من أهم الأهداف التي نسعى إليها والقضايا التي يجب أن نهتم بهـا ونكـرس   
اوقاتنا هي كيف نجعل االله تعالى حاضراً في وجداننا وتنبض به قلوبنا ونصـدق  لها 

فعلاً أنه شاهد علينا ولا نغيب عـن نظـره سـبحانه وهـي الحالـة التـي أوصـى النبـي         
(|) أبا ذر (رضوان االله تعالى عليه) بالوصول إليهـا (يـا أبـا ذر اعبـد االله كأنـك      

 تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
أن نؤمن به تعالى نظرياً وفي عقولنا واذهاننا فهذا وحده لا يكفي، لـذلك   أما

يطلب هذا الاطمئنان القلبي من االله تعـالى رغـم   (×) تجد نبي االله تعالى إبراهيم 
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تُحيِـي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤمن إيمانه العقلي التام (

 ). ٢٦٠:البقرة) (الَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِيقَ
والشاهد على عدم كفاية الايمان العقلـي وحـده انـك تجـد الكثيـرين ممـن       
يحملون هذا المستوى من الاعتقـاد لكنـه لا يـنعكس علـى سـلوكهم وتعـاملاتهم       

                                                   
 ٧/  ١٣المصـادف   ١٤٣٩/ شـوال /   ٢٩الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة في عموم المحافظات يوم  )١(

كتبها سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) بمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد المرجع الـديني   ٢٠١٨/ 
السيد محمد محمد صادق الصدر (+) وتحدث سـماحته بمضـمونها فـي لقائـه جمعـاً مـن أسـاتذة        

 ٢٢/ شوال ومع جمع من المبلّغات اللبنانيات يوم الجمعـة   ٢٨زة العلمية في بيروت يوم الخميس الحو
 شوال.
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ــادتهم        ــون س ــاتهم ويطيع ــبياتهم وتحزّب ــوائهم وعص ــون أه ــم يتبع ــم فه واخلاقه
 راءهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.وكب

ينقل عن أحد مراجع الدين وهو من أهل المعرفة (قدس االله نفسه) أنه سـأل  
الحاضرين لديه: هل حقاً توجد جنة ونار وحساب؟ فقالوا له: مثلك من يسأل هـذا  
السؤال وقد تعلمنا العقائد الحقة منـك؟ فبـين وجـه السـؤال وحاصـله أننـي لا أرى       

لاعتقاد أثراً في حياة الناس حتى بدا كأنه وهم وليس حقيقة وهذا وجه قـول  لهذا ا
) ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت(×) (أمير المؤمنين 

لأن الجميع متيقنون من ملاقاة الموت عاجلاً أو آجلاً لكن لا أحد يظهر علـى    )١(
 .عمله الاستعداد لهذا الآتي الا القليل

ولذا تجد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تركز على الاكثار مـن ذكـر   
يا أَيها الَّـذين آمنُـوا اذْكُـروا اللَّـه ذكْـراً      االله تعالى والمواظبة عليه وعدم الغفلة عنه (

) وليس المطلوب منه مجـرد تحريـك اللسـان وانمـا استشـعار      ٤١:الأحزاب) (كَثيراً
الله تبارك وتعالى وانه شاهد علينا وناظر الينا فـي جميـع احوالنـا    كوننا بمحضر من ا

من السر والعلن وأنه وحده تعالى المؤثر في الخلق ولا تعمل الأسباب الاخـرى الا  
بإذنه، وما يترتب على هذا الحضور مـن آثـار المراقبـة وإحسـان العمـل واجتنـاب       

الآمـال بـه بفضـل االله     المعاصي والذنوب والتوكل عليه وحده والطلب منـه وتعلـق  
 تعالى وكرمه.

إن ذكر االله تعالى يمكن أن يكون من خلال إثارة جوانـب عديـدة بحسـب    

                                                   
 .٩٠٣الآمالي، ص )١(
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اسمائه الحسنى فيمكن ان تتناوله من جهة عظمـة االله تعـالى ببيـان عظمـة خلقـه أو      
تناوله من جهة حكمة االله تعـالى ببيـان لطيـف صـنعه أو تناولـه مـن جهـة كـرم االله         

يان سـعتهما أو تناولـه مـن جهـة حلمـه ومغفرتـه وعفـوه وهكـذا،         تعالى ورحمته بب
بلحاظ سائر الأسماء الحسنى، وهذا التنوع يكون بلحاظ استحقاق الشخص ومحط 
اهتمامه والباب الذي تدخل منه إلى قلبه، فقد يكون عالمـاً ماديـاً تريـد هدايتـه أو     

ك من الحـالات، فلكـل واحـد    شاباً مذنباً أو جاهلاً ساذجاً، أو مغتراً بالدنيا وغير ذل
 منهم ما يناسبه من الخطاب.

ولعل  الاجدى والأكثر تأثيراً في هذا المجال تحبيب االله تعالى إلى القلـوب  
وقد ذكرت الروايـات لمـن يعمـل علـى ذلـك أجـراً عظيمـاً فقـد روي عـن النبـي           

داء (|) قوله (إني لأعرف ناساً ما هم انبياء ولا شهداء يغـبطهم الأنبيـاء والشـه   
بمنزلتهم يوم القيامة: الذين يحبون االله ويحببونـه إلـى خلقـه، يـأمرونهم بطاعـة االله      

 . )١(فاذا أطاعوا االله أحبهم االله) 
عـدة أسـاليب لتحبيـب االله تعـالى إلـى خلقـه        )٢(وقد ذكرنا في خطاب سابق 

أنـه قـال (أوحـى    (×) منها تذكيرهم بنعمه تبارك وتعالى، روي عن الامام الباقر 
يـا رب  (×) أحبني وحببني إلى خلقي، قال موسى (×) االله تعالى إلى موسى 

إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي منك فكيف لي بقلوب العباد؟ فأوحى االله إليـه:  
 .)٣(فذّكرهم نعمتي وآلائي فأنهم لا يذكرون مني الا خيرا) 

                                                   
 ١٢٦/  ١مجمع الزوائد للهيثمي:  )١(

   ٦/١٧٣راجع خطاب المرحلة:  )٢(

 ١٤/٣٨، ١٣/٣٥١بحار الأنوار:  )٣(
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الزكيـة) مهتمـاً    لقد كان المرجع الشهيد السيد محمد الصدر (قدس االله نفسه
بهذه القضية ايما اهتمام وعندما أقام صلاة الجمعة المباركة انتقد صـريحاً الطريقـة   
السائدة لدى الخطباء والمتحدثين من الابتـداء بسـطر واحـد فقـط يضـم الحمـدالله       
تعالى والصلاة على النبي وآله ثم الدخول في سائر المواضيع الدينية، وكان يعتقد 

ة كافية لذلك فكان يبتدئ بمقطع من الادعيـة الشـريفة التـي    بلزوم تخصيص حص
 تعمق هذا الايمان في قلوبنا ووجداننا.

ومن يتأمل فـي رسـائله المنشـورة فـي كتـاب (قناديـل العـارفين) يجـد هـذا          
المعنى حاضراً والتأكيد على الذكر القلبي أكثر من اللساني، وذكـر صـوراً للـذكر    

الفــرد أمـام خالقـه مـن القصـور والجهـل والــذنب       التفكيـر فـي شـأن   (القلبـي منهـا   
والتقصير وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونـه محـل لطفـه وتعمـه سـبحانه ونحـو       

 . )١( )ذلك
أيها الأحبة: إن احياء هذا التفاعل الوجداني والعملي مـع االله تبـارك وتعـالى    

نجاتها مضافاً هو أهم قضية في حياتنا وهو مفتاح السعادة والخير وبه صلاح الأمة و
إلى ما ورد في الرواية السابقة من المنزلة العظيمة فلا تقصـروا فيـه وهـي مسـؤولية     
الجميع خصوصاً الخطباء والمبلغَّين والكتّاب والمثقفين والمتحدثين، ولا ثمرة في 
أي عملية إصلاحية مالم تستند علـى هـذا الأسـاس الوثيـق. اعاننـا االله تعـالى علـى        

 يحب ويرضى إنه ولي النعم. طاعته ووفقنا لما
 

                                                   
 ١٦٧قتاديل العارفين:  )١(
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)١( 

قد يتوصل الانسان إلى معرفـة عميقـة بـأجزاء جسـمه ووظائفهـا والامـراض       
الانسان فـي هواجسـه   العارضة لها وكيفية علاجها، لكن لا أحد يستطيع أن يصف 

وميوله وغرائزه ومكنونات ضميره أفضل من خالقـه العظـيم، وقـد كشـف القـرآن      
) إِن الْإِنســان خُلــق هلُوعــاًالكــريم عــن جملــة مــن هــذه الاوصــاف، قــال تعــالى ( 

نسان إِن الإِ) (٧٢:الأحزاب) (إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً وحملَها الْإِنسان) (١٩:المعارج(
كَفَّار (٣٤:إبراهيم) (لَظَلُوم (    ًلاـدءٍ جشَـي أَكْثَـر ـانالْإِنس كَانو) ( ٥٤:الكهـف)  ( إِن

لَكَفُور ان(٦٦:الحج) (الْإِنس (لَكَنُود هبرل انالْإِنس إِن) (٦:العاديات) ( ِالنَّاس ا أَكْثَرمو
نِينمؤصْتَ بِمرح لَو(١٠٣:يوسف) (و (ينحالنَّاص ونبن لاَّ تُحلَكو) (٧٩:الأعراف (

)ونكَارِه قلْحل مهأَكْثَروغيرها مما تستحق أن يفـرد لهـا بحـث    ٧٠:المؤمنون) (و (
قُتلَ ( مستقل إلى ان تصل  ذروة الشكوى  من الانسان والدعاء عليه في قوله تعالى 

 هــر ــا أَكْفَ م ــان ــك ( ١٧:عــبس) (الْإِنس ــت نتيجــة ذل ــرٍ ) وكان ــي خُس لَف ــان الْإِنس إِن (
 ). ٢:العصر(

فـي أَحسـنِ   والمقصود ليس الانسان بذاته وحقيقته وأصل خلقته لأنه صٌمم (
ولَقَد كَرمنَـا بنِـي   ) ليكون خليفة االله في أرضه وأسجد له ملائكته (٤:التين) (تَقْوِيمٍ

                                                   
 ٢٠١٨/  ٨/  ٢٢الموافق  ١٤٣٩ة عيد الأضحى المبارك / الخطبة الأولى لصلا )١(
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ملية لأن يكون أعلى درجة من الملائكة اذا أخلـص  ) وعنده القاب٧٠:الإسراء) (آد
(مـا خلـق االله عـز وجـل     (×) العبودية الله تعالى، وفي الحديث عن الامـام البـاقر   

. وعلّـل  )١(خلقاً أكرم على االله عز وجل من المؤمن لأن الملائكة خدام المـؤمنين)  
ل أم بنـو  عندما سأله عبداالله بـن سـنان : الملائكـة أفض ـ   (×) ذلك الامام الصادق 

إن االله ركّب في (×) : (قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (×) آدم؟ فقال 
الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركّب في البهائم شهوة بلا عقل، وركّـب فـي بنـي آدم    
كلتيهما، فمن غلب عقلُه شهوته فهو خير من الملائكة، ومـن غلبـت شـهوته عقلـه     

 . )٢(فهو شر من البهائم) 
لمقصود الانسان بواقعه الخارجي وسلوكه العملي الذي اختاره بنفسـه  وانما ا

لأنه لم يحافظ على فطرته ولم يلتزم بما خُطِّط له واتبع هواه وغرته الدنيا وزين لـه  
الشــيطان عملــه وفــي الحــديث (كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة فــأبواه يهودانــه و  

ه التربية الصالحة لمـا انحـدر إلـى    ، ولو ناله التوفيق الإلهي وحصلت ل )٣(يمجسانه) 
إِن الْإِنسـان  تلك الصفات، ولذا استثنت الآيـات الكريمـة ولـم تشـمل كـل انسـان (      

 * إِلَّـا الْمصَـلِّين   * وإِذَا مسـه الْخَيـر منُوعـاً    * إِذَا مسـه الشَّـر جزُوعـاً    * خُلق هلُوعاً
إِلَّـا   * إِن الْإِنسـان لَفـي خُسـرٍ   ) (٢٣-١٩) (المعارج:ئمونالَّذين هم علَى صَلَاتهِم دا

 ).الَّذين آمنُوا وعملُوا الصَّالحات وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِ
ومن هذا نعرف أنه لا يوجد تنافي بين هاتين النظرتين القرآنيتين ومن تلـك  

                                                   
 ٢ح  ٣٣/ ٢الكافي:  )١(

 ٥ح  ٦٠/٢٩٩بحار الأنوار:  )٢(

 ٢٢ص  ٣بحار الاَنوار ج  )٣(
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وعدم التأني فـي اتخـاذ القـرار والموقـف فيتخـبط ويوقـع       الغرائز والميول: العجلة 
ــرر (  ــي الض ــه ف ــتَعجِلُون    نفس ــا تَس ــاتي فَلَ آي ــأُرِيكُم ــلٍ س جع ــن م ــان الْإِنس ــق خُل (

) حتى إنه بسبب استعجاله يدعو ويطلب الشر لنفسه كطلبه الخير حـين  ٣٧:الأنبياء(
سـائل المشـروعة وغيـر المشـروعة     يندفع لتحقيق مطامعه من دون أن يفرق بين الو

) ويدع الإِنسان بِالشَّـر دعـاءه بِـالْخَيرِ وكَـان الإِنسـان عجـولاً      للوصول إلى أهدافه. (
) فكونه عجولاً بطبعه علة لدعائه بالشر كما يـدعو بـالخير والظـاهر أن    ١١:الإسراء(

معنى وجِد وخلق وفي طبعه (كان) هنا شأنية أي ان من شأنه ذلك أو (كان) التامة ب
 العجلة، وتكون (عجولا) حالاً وليس خبر كان بناءاً على كونها ناقصة.

والدعاء هنا بمعنى الطلب وهو أوسع مـن كونـه باللسـان أو بالسـعي والعمـل      
فدعاؤه بالخير والشر أي طلبه لهما وسعيه اليهمـا كمـن يطلـب الـرزق تـارة بلسـانه       

) يســأَلُه مــن فــي الســماوات والْــأَرضِ    ى (وأخــرى بســعيه وجهــده، قــال تعــال    
) وليس كلهم يسألون باللسان فالإنسان لطبعه العجول يطلـب الشـر أو   ٢٩:الرحمن(

) ويسـتَعجِلُونَك بِالْعـذَابِ ولَـن يخْلـف اللَّـه وعـده      يسعى اليه بالعمل كطلبه الخير (
ــي) (٤٧:الحــج( بِالس جِلُونَكــتَع سيوــنَة ســلَ الْح قَب (٦:الرعــد) (ئَة (  ــم مِ لــو ــا قَ ــالَ ي قَ

نَةسلَ الْحقَب ئَةيبِالس جِلُونتَع٤٦:النمل) (تَس.( 
وقد أورد القرآن الكريم نماذج من هؤلاء كقولـه عـن أحـدهم ـــ قيـل إنـه       

نـدك فَـأَمطر علَينَـا حجـارةً     اللَّهم إِن كَان هـذَا هو الْحق من عالنضر بن الحارث ــ (
) وقد استجاب االله تعالى دعائه وتمكّن ٣٢:الأنفال) (من السماءِ أَوِ ائْتنَا بِعذَابٍ أَليمٍ

(اعـرف  (×) منه رسول االله (|) وقتله ولذا ورد التوجيه من الامـام الصـادق   
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وانت تظن أن فيه طريق نجاتك وهلاكك كي لا تدعو االله بشيء عسى فيه هلاكك 
 . )١(نجاتك) 



وإنما يعجل الانسان لاتباعه هواه فيستعجل تحصيل اللذة والمتعة وما يوافق  
هواه أو لسذاجته وحسن ظنه المفرط أو لجهلـه بحقـائق الأمـور وعواقبهـا فيتـوهم      
 الأمور بالعكس فيرى الخير شراً والشر خيـراً وتنقلـب المـوازين فـي نظـره فيصـبح      
عنده المعروف منكراً والمنكر معروفاً، فيصير ذلك حجابـاً عـن الحقيقـة والمعرفـة     

 ومانعاً من التكامل.



والاستعجال قد يكون محموداً أو مذموماً فالمحمود ما كان في فعـل الخيـر   
ربكُم وجنَّة عرضُـها   وسارِعواْ إِلَى مغْفرة منإذ تستحب المبادرة إليه ، قال تعالى (

ينتَّقلْمتْ لدضُ أُعالأَراتُ واومي ) وقال تعالى (١٣٣:آل عمران) (السف ونارِعسيو
اتر(١١٤:آل عمران) (الْخَي (اترتَبِقُواْ الْخَيفَاس) ( وروي عـن رسـول   ١٤٨:البقـرة (

وعـن أميـر    )٢(عمـل الآخـرة)    االله (|) قوله (التؤدة في كل شـيء خيـر الا فـي   
وعنـه   )٣(الا في فرص الخير)  ءقال (التؤدة ممدوحة في كل شي(×)  المؤمنين 

مـن أمـر    ءقال  (اذا عرض شيء من أمر الآخرة فابـدأ بـه، واذا عـرض شـي    (×) 
                                                   

 عن مصباح الشريعة   ١٤١/ ٣نور الثقلين:  )١(

 ٥٦٧٤كنز العمال:  )٢(

 ١٩٣٧غرر الحكم:  )٣(
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، وإنما طلـب التعجيـل إلـى فعـل الخيـر لأن      )١(الدنيا فتأنَّه حتى تصيب رشدك فيه)
التثاقل والتباطؤ فيه يعطي فرصة للشيطان وللنفس الامارة بالسوء لثني الشخص عن 

قال (من هـم بشـيء   (×) المضي فيه كما في الحديث الشريف عن الامام الباقر 
ام وعـن الام ـ  )٢(من الخير فليعجله فان كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظـرة)  

قال (اذا هم أحدكم بخيرٍ أو صلة فإن عن يمينه وشماله شـيطانين،  (×) الصادق 
 .)٣(فليبادر لا يكفّاه عن ذلك) 

واما الاستعجال المذموم ففي اقتحام الأمور من دون حساب عواقبها والسـير  
وراء المطامع والشهوات بمجرد خطورها فـي ذهنـه وتـراءي مصـلحة مـا فيهـا مـن        

حظة النتائج والاثار وحينئذ يصطدم بالنتيجة وتحلّ به الندامة، امـا  دون تروي وملا
اذا درس الموضوع بشكل جيد وعرف وجه الصلاح فيـه. فحينئـذ ينفـذّ مـا انعقـد      

 ).١٥٩:عمران آل) (اللّه علَى فَتَوكَّلْ عزَمتَ فَإِذَاعليه عزمه، قال تعالى (
ه واغراضه ويتحقق مـن كونهـا   فعلى الانسان ان يصبر ويتأنى في نيل مقاصد

مشروعة وان الوسائل التي يريد بها تحقيق غرضـه مشـروعة أيضـاً ونقيـة وعفيفـة،      
روي عن النبي (|) قوله: (انمـا اهلـك النـاس العجلـة ولـو ان النـاس تثبتـوا لـم         

وعـن   )٥(وعنه (|) قال (ان الاناة من االله والعجلة من الشـيطان)   )٤(يهلك أحد) 
                                                   

 ٨ح  ٧الامالي للطوسي:  )١(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير. ٢أصول الكافي، ج  )٢(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير. ٢أصول الكافي، ج  )٣(

 ٦٩٧ح  ٣٤٠/ ١المحاسن:  )٤(

 ٥٦٧٤، كنز العمال: ٦٩٨نفس المصدر السابق، ح  )٥(
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قال (مع التثبت تكون السلامة، ومع العجلـة تكـون الندامـة)    ×) الامام الصادق (
قال (التأني في الفعـل يـؤمن الخطـل، التـروي فـي      (×) . وعن أمير المؤمنين  )١(

 . )٢(القول يؤمن الزلل) 
وبــذلك يتّضــح ان الانــاة والتثبــت مــن جنــود الــرحمن والعقــل وان العجلــة  

 والتسرع من جنود الشيطان والجهل.
دخل المسجد وقال لرجل (امسك علي بغلتي (×) ير المؤمنين روي أن أم

ــ أي احفظها وما عليها من السرقة والضياع إلى ان ينهي الامام عبادته لكن الرجل 
بعـد مـا قضـى    (×) المؤتمن طمعت نفسه ــ فخلع لجامها وذهب به فخرج علي 

ــ أي خاليـة مـن   صلاته وبيده درهمان ليدفعهما إليه مكافأة له، فوجد البغلة عطلى 
السرج فقد سرقه الرجل طمعـاً بثمنـه ـــ، فـدفع إلـى غلامـه الـدرهمين ليشـتري بـه          
لجاماً، فصادف الغلام اللجام المسروق في السوق قد باعه الرجل بدرهمين، فأخذه 

 بالدرهمين وعاد إلى مولاه.
إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد (×): فقال علي 

. فعجلته لتحصيل المال أدت بـه إلـى هـذه النتيجـة السـيئة ولنـا        )٣(ى ما قدر له) عل
 كلمة مستقلة اعطينا فيها امثلة من الواقع على هذه النتيجة.

ومــن صــور الاســتعجال المــذموم قيــام الــبعض بالتشــهير بــالآخرين وذمهــم  
                                                   

 ٥٢، ح ١٠٠الخصال:  )١(

 ١٣١٠غرر الحكم:  )٢(

 :، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١٠٧٦الصفحة  - ٢ج  -محمد الريشهري  - ميزان الحكمة )٣(

١٦٠ / ٣. 
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مـن  وتسقيطهم ونشر غسيلهم بمجرد وصول خبر إليه بـذلك مـن دون أن يتحقـق     
صــدق الخبــر أو يعطــي الفرصــة للآخــر لكــي يبــين الحقيقــة ويعطــي العــذر، فــي   

قال (يا عبد االله لا تعجل في عيب أحد (×) الحديث المروي عن أمير المؤمنين 
 . )١(بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه) 

مصـر (لا تعجلـن إلـى تصـديق     إلى مالك الاشتر لما ولّـاه  (×) ومن كتابه 
 . )٢(ساعٍ فان الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين) 

وهذه العجلة المركوزة في طبع الانسان هي التي تعمي بصيرته وتسلب عقله 
فتدفعه إلى التشبت بالدنيا والتمسك بهـا لأنـه يجـد فيهـا لـذة عاجلـة ويعـزف عـن         

 يومـاً  وراءهـم  ويـذَرون  الْعاجِلَـةَ  يحبـون  هؤلَـاء  إِنمتطلبات الآخرة لأنهـا مؤجلّـة (  
 ).٢٧:الإنسان) (ثَقيلاً

 جعلْنَـا  ثُـم  نُّرِيد لمن نَشَاء ما فيها لَه عجلْنَا الْعاجِلَةَ يرِيد كَان منوقال تعالى (
لَه نَّمها جصْلاهوماً يذْموراً محد١٨:الإسراء) (م.( 

سوأ النماذج على هؤلاء عمر بن سعد فانه عندما كلّفه ابن زياد بقيـادة  ومن ا
الجيش الخارج الى حرب الامام الحسين وبات ليلته يفكّر ويتأمـل فـي مـا عـرض     

وفيها نـار جهـنم وانشـأ ابياتـاً     (×) عليه من ولاية الري وجرجان ان قتل الحسين 
 منها:

 

                                                   
 ١٤٠نهج البلاغة: الخطبة  )١(

 ٥٣تهج البلاغة: الكتاب  )٢(
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ــي      ــري منيت ــري وال ــك ال ــرك مل  أأت
 

ــع   ــين  ام ارجــ ــل حســ ــاً بقتــ  مأثومــ
وأختار في النهاية الـدنيا العاجلـة الفانيـة معلـلاً ذلـك بقولـه (ومـا عاقـل بـاع           

 الوجود بدين) لكنه لم يكن عاقلاً في اختياره بل كان أحمقاً ومتوهماً.
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حقيقة قرآنية تكشـف عـن واحـدة مـن السـنن الإلهيـة الجاريـة فـي العبـاد،          
فالمصيبة هي النازلة والنائبة التي تحل بالإنسان وسميت بذلك لأنها تصيب الإنسان 
المقصود والمستهدف بها وتحقق الغرض المطلـوب كمـا يصـيب السـهم الهـدف      

) خصـوص السـيئات   كَسبتْ أَيديكُمقة، وسياق الآية ظاهر في كون المراد من (بد
 والمعاصي وستأتي الإشارة إلى احتمال آخر بإذن االله تعالى، والباء سببية. 

فيكون معنى الآية ان المصائب التـي تنـزل بكـم أيهـا النـاس فـي ديـنكم أو        
ر ما أنعم االله به عليكم مـن نعـم   أنفسكم أو أهليكم أو أموالكم أو امتيازاتكم وسائ

معنوية ومادية هي بسبب بعض ما صدر مـنكم مـن الـذنوب ولـيس كلهـا، لأن االله      
إِن ) ابتداءاً بالفضل أو جزاءاً على عمـل صـالح، قـال تعـالى (    يعفُو عن كَثيرٍتعالى (

ئَاتيس نكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم رآئواْ كَبتَنِبتَج٣١) (النساء:كُم.( 
وكون المصائب بسبب افعالكم لا يلغي كونها مـن عنـد االله وبـإذن االله لأنـه     
تعالى مسبب الأسباب ومدبر الأمور فالأسباب طولية، فالمصائب تقع بسبب أفعـال  
العباد المباشرة وغير المباشرة لكن بإذن االله تعالى وبفعـل القـوانين التـي جعلهـا االله     

) لكـن االله تعـالى   ويعفُو عـن كَثيـرٍ  ولو شاء سبحانه لدفع عنهم ( تعالى للموجودات

                                                   
 ٢٠١٨/  ١١/  ١٦المصادف  ١٤٤٠/ ربيع الأول /  ٨كلمة ألقيت يوم الجمعة  )١(



 ......................................................................................... 


 



يتركهم أحياناً أهدافاً للسهام التـي اعـدوها هـم لأنفسـهم لتصـيبهم بفعـل القـوانين        
الطبيعية التي جعلهـا االله تعـالى، كمـن يسـقط مـن شـاهق بفعـل الجاذبيـة الأرضـية          

اء االله تعالى لعطّل قانون الجاذبيـة  فتتكسر عظامه فان ما أصيب به نتيجة فعله ولو ش
لكـن حكمـة االله   (×) كما عطّل قانون الاحراق للنار التي اوقدت للنبي إبـراهيم  

مـا أَصَـاب   تعالى اقتضت جريان قانون الجاذبية لتستقر الحياة وتنتظم، قـال تعـالى (  
اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةيبصن م١١:التغابن) (م .( 

رق بين السيئة التي فيها رفع يد وعدم دفـع مـن االله تعـالى    ومن هنا يتضح الف
وإِن وبين الحسنة التي هي بتوفيق وتمكين مباشر من االله ومن عند االله قـال تعـالى (  

تُصبهم حسنَةٌ يقُولُواْ هـذه من عند اللّه وإِن تُصبهم سيئَةٌ يقُولُواْ هـذه من عندك قُلْ 
يثاً      كُلـدح ـونفْقَهي ونكَـادمِ لاَ يلاء الْقَـوــؤها لفَم اللّه ندع نم *     ـنم كـا أَصَـابم

كن نَّفْسفَم ئَةين سم كا أَصَابمو اللّه نفَم نَةس٧٩-٧٨) (النساء:ح .( 
مر علـى  وقد أضاف االله تعالى مزيداً من فضله بأن جعل هذه البلاءات التي ت

الانسان بسبب أفعاله أو أفعال المجتمع كفارة لذنوبه وعلواً في درجاته، لـذا دلَّـت   
بعض الروايات علـى ان هـذه الآيـة مـن أكثـر الآيـات الكريمـة التـي تعيـد الأمـل           
والرجاء إلى العاصين لما تضمنّته من البشارة بسقوط الكثير من الذنوب بالمصائب 

ة ابتداءاً بإذن االله تعالى ففي مجمع البيان والدر المنثـور  والبلاءات أو العفو والمغفر
قال (قال رسول االله (|) (خير آية في كتاب االله هذه الآية: يـا  (×) عن علي 

علي ما من خدش عود ولا نكبة قدم الا بذنب، وما عفا االله عنه في الدنيا فهو أكرم 
نـي علـى عبـده)، وروي    من أن يعود فيه، وما عاقب في الدنيا فهو أعدل مـن ان يث 
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قوله (إني احدثكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن يعيه: ما (×) عن أمير المؤمنين 
عاقب االله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا الا كان أحلم وأجود وأمجد من أن يعـود فـي   

 .)١(عتابه يوم القيامة)
هو فالآية فيها تطمين بكرم االله تعالى ورحمته اذ إن ما يحل بهم من مصائب 

بعين االله تعالى وفيه تخفيف للذنوب والاوزار التي تثقل الظهـر، واالله تعـالى شـفيق    
رؤوف بعباده فيختار لهم الحال الذي يناسب صلاحهم، ففـي مجمـع البيـان: روى    
أنس عن النبـي (|) عـن جبرئيـل عـن االله جـل ذكـره (إن مـن عبـادي مـن لا          

ي مـن لا يصـلحه الا الصـحة    يصلحه الا السقم ولو صححته لأفسده، وإن من عباد
ولو اسقمته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه الا الغنـى ولـو أفقرتـه لأفسـده،     

 وذلك أني ادبر عبادي لعلمي بقلوبهم).
وفيها تحذير أيضاً من اقتراف المعاصي لأنها ستكون سبباً لتعرضـهم لمزيـد   

لـه فليتجنبـوا أسـبابه وهـي     من البلاء فـي الـدنيا فـاذا أرادوا دفـع هـذا الـبلاء أو تقلي      
الذنوب، فهذا التحذير رحمة أخرى بالإنسان وشفقة عليه، روي عن أمير المؤمنين 

توقوا الذنوب، فما من نكبة ولا نقص رزق الا بذنب حتـى الخـدش   قوله ((×) 
كُم والكبوة والمصيبة، قال االله تعالى: (وما أَصَابكُم مـن مصـيبة فَبِمـا كَسـبتْ أَيـدي     

ويعفُو عن كَثيرٍ) وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، فما زالـت نعمـة ولا نضـارة عـيش الا     
بذنوب اجترحوها ان االله ليس بظلام للعبيد، ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء والإنابة 
لما نزلت، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى االله عز وجـل  

                                                   
 ٩٤ح  ٤/٥٨٠نور الثقلين:  )١(
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م ولم ينهوا ولم يسرفوا لأصلح لهم كـل فاسـد ولـرد علـيهم كـل      بصدق من نياته
(إن العبد اذا كثرت ذنوبه، ولم يكـن عنـده   (×) وعن الامام الصادق  )١().صالح

وعلى هذا فالآيـة عامـة للمـؤمنين      )٢(من العمل ما يكفّرها، ابتلاه بالحزن ليكفرها)
 والكافرين.

 وهنا تثار عدة أسئلة حول مضمون الآية:
الأول: كيف نطّبق الآية على ما يصيب الأنبياء والائمة (^) من الـبلاءات  
وهم معصومون من الزلل والذنب؟ أو الأطفال الذين هم دون سن التكليف مـثلاً؟  

 والجواب يمكن أن يكون بوجوه:
ان يقال ان المعصومين (^) خارجون من موضوع الآية وهم الناس  .١

علمنا ان المقصود بها المصائب التي  الذين يكونون عرضة للمعاصي بعد ان
تحصل بسبب الذنوب فالمخاطب بها من يجوز صدور المعصية منه، والأئمة 
 (^) معصومون منها فهم خارجون من الخطاب أصلاً أي تخصصاً لا تخصيصاً. 

وان بلاءاتهم تكون لرفع مقاماتهم عند االله تبارك وتعالى ففي الكافي 
وما عن قول االله عزوجل ((×) ل (سألت أبا عبداالله بإسناده عن علي بن رئاب قا

يكُمدتْ أَيبا كَسفَبِم ةيبصن مكُم مأرأيت ما أصاب علياً وأهل بيته (^) أَصَاب (
(×): من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال 

م وليلة مائة مرة من إن رسول االله (|) كان يتوب إلى االله ويستغفر في كل يو

                                                   
 عن كتاب الخصال في باب الاربعمائة. ١٠١ح  ٥٨٢/ ٤نور الثقلين:  )١(

 ٢، كتاب الايمان والكفر، باب تعجيل عقوبة الذنب، ح ٢أصول الكافي: ج  )٢(
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غير ذنب، إن االله يخصُّ اولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها) وفي قول النبي (|) 
 . )١(إن لك عند االله مقامات لن تنالها الا بالشهادة)(×) ( لسبطه الحسين 

فبلاءاتهم (سلام االله عليهم) مشمولة بخطاباتها المناسبة فقد ورد عن 
بلاء للظالم أدب وللمؤمن امتحان وللأنبياء درجة قوله (إن ال(×) أميرالمؤمنين 

وهذا مستفاد من الحوار الذي جرى بين الامام زين العابدين  )٢(وللأولياء كرامة)
والملعون يزيد، حينما أُدخل أهل بيت النبي (|) على يزيد فقال (×) 

شامتاً: يا علي: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  متشفياً(×) للإمام السجاد 
ما أَصَاب من (كلا، ما نزلت هذه فينا، إنما نزل فينا ((×) ايديكم) فأجاب 

 لَى اللَّهع كذَل ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبتَابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَنفُسلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصم
يرسي * كَيخْتَالٍ لكُلَّ م بحلَا ي اللَّهو ا آتَاكُموا بِمحلَا تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولَا تَأْس

) فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من أمر الدنيا ولا ٢٣– ٢٢) (الحديد:فَخُورٍ
ي . فيمكن ان يكون البلاء للتزهيد في الدنيا وزيادة التبصرة ف)٣(نفرح بما أوتينا)

 حقيقتها.

ان يقال ان الخطاب في الآية ليس موجهاً لأفراد الناس بما هم افراد أي  .٢
لكل فرد على حدة بل بما هم مجموع فالعموم هنا مجموعي وليس استغراقياً، أي 
أن ما أصابكم كمجتمع من بلاءات خاصة أو عامة كالمجاعة والزلازل والفتن 

سبب ما صدر من بعضكم من الداخلية والعدوان الخارجي ونحو ذلك هي ب
                                                   

 .٤٦،ص٣ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي،ج )١(

 ١٩٨/  ٨١بحار الانوار:  )٢(

 عن تفسير علي بن إبراهيم. ٥٨٠/  ٤نور الثقلين:  )٣(
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معاصي وسكوت أو رضا بعض آخر فأصاب البلاء الجميع بلا استثناء حتى من لم 
يكن من هذين القسمين ويكون البلاء رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين، 
وحينئذ يكون ضمير (كم) في (أصابكم) أعم من (كم) في (أيديكم) لان الأول 

واتَّقُواْ بعض، وتكون حينئذ الآية بمعنى قوله تعالى (يشير إلى الكل والثاني إلى ال
) فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةً واعلَمواْ أَن اللّه شَديد الْعقَابِ

اسِ ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّ) وقوله تعالى (٢٥:الأنفال(
ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عضَ الَّذعم بيقَهذيوفي الحديث الشريف ٤١:الروم) (ل .(

يقول: لتأمرن  )السلام عليه( سمعت أبا الحسن الرضا(قال  عن محمد بن عرفة
بالمعروف، ولتنهن عن المنكر، أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا 

 .)١().يستجاب لهم

) تشمل الحسنات أيضاً فتكون ما كَسبتْ أَيديكُمنقول كأطروحة ان ( أن .٣
المصائب التي تقع على الصالحين هي بما كسبت أيديهم ولكن من الحسنات 
لأنها تثير حسد الأعداء وتوغر صدورهم ويزين لهم الشيطان الانتقام من 

و الصالحين بألوان الظلم والعدوان قال تعالى (أَمدسحين لَى النَّاسا عم مآتَاه اللّه 
) فتكون اصابتهم في سبيل االله على يد أعداء االله ويكون ٥٤فَضْله) (النساء: من

للآية حينئذ دور في تخفيف الآم ومعاناة الصالحين والعاملين الرساليين بأن ما 
 يصيبهم نتيجة نجاحهم وتألقهم.

الثاني: ان المعروف ان الدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا 

                                                   
 ٢١١٣٠وسائل الشيعة:  )١(
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 عمل فكيف حصل الجزاء في الدنيا؟ والجواب يكون بأكثر من وجه أيضاً:
ان هذا المعنى المعروف صحيح في الجملة وعلى القاعدة الا أنه ليس  .١

شفاقاً عليه بشكل مطلق ولا يمنع من حصول جزاء في الدنيا تخفيفاً على العبد وا
حتى لا يتعذب بها في الآخرة كما أسلفنا والأول لا يقارن بالثاني كما في دعاء 

وأَنْتَ تَعلَم ضَعفي عن قَليلٍ من بلاءِ المعروف بدعاء كميل ((×) أمير المؤمنين 
وعِ المكارِه فيها، وهو فَكَيف احتمالي لبلاءِ الآخرة وجليلِ وقُ) (..الدنْيا وعقُوباتها
تُهدلاءٌ تَطُولُ مأو تحذيراً للعبد حتى يراقب نفسه أكثر ويجتنب المعاصي. ب ،(.. 

كما أن الانتقال إلى الآخرة لا يمنع من استمرار العمل ووصول الأجر على 
صدقة  العمل ففي الحديث الشريف (اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث:

من سن ( )|(قال النبي و  )١()أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهجارية، 
 .  )٢(شيء)سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم 

ان هذه المصائب ليست جزاءاً للأعمال وإنما هي آثار طبيعية لها اقتضتها  .٢
والقوانين اذ تؤكد الآيات  العلاقات الوثيقة والسنن الكونية الرابطة بين المخلوقات

الشريفة ان الناس كلما وافقوا النظام الكوني وانسجمت طاعتهم للقوانين التشريعية 
مع انقيادهم للقوانين الكونية فانهم سينالون بركات كثيرة وان خالفوها أصابتهم 

ا علَيهِم بركَات من ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَالكوارث قال تعالى (
ونبكْسا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهن كَذَّبلَـكضِ والأَراءِ وم٩٦:الأعراف) (الس .( 

                                                   
 ١٠٥، جامع الأخبار: ص ٢٢ص ٢البحار: ج )١(

 ٢٧ص  - ١٤ج  -السيد البروجردي  -جامع أحاديث الشيعة  )٢(
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ويظهر هذا الارتباط الوثيق من قوله تعالى (إِن لاَ اللّه رغَيا يمٍ متَّى بِقَوح 
) فأن حالهم في جميع نواحي الحياة المادية ١١(الرعد:بِأَنْفُسهِم)  ما يغَيرواْ

والمعنوية يتغير من الصلاح إلى الفساد وبالعكس بحسب سلوكهم هم في هذا 
 الاتجاه او ذاك.

هذا بغضّ النظر عما تقتضيه بعض الاستثناءات أحياناً كالابتلاء لرفع 
السيئَة الْحسنَةَ حتَّى عفَواْ  ثُم بدلْنَا مكَانالدرجات أو اغداق النعم للاستدراج (

ونرشْعلاَ ي مهغْتَةً وم باء فَأَخَذْنَاهرالساء واءنَا الضَّرآب سم قَالُواْ قَدو (
 ).٩٥:الأعراف(

الثالث: ان مقتضى الآية حينئذ عدم بقاء ذنوب على الناس لأنها بين مكفّرة 
 يؤاخذون على ذنب في برزخ او قيامة وهو خلاف ما بالمصائب أو معفى عنها فلا

 تُوفَّون وإِنَّمادلّ على وجود العذاب والمؤاخذة في القبر وفي القيامة، قال تعالى (
كُمورأُج موآل ي) (ةامي١٨٥عمران: الْق) هِم ) وقال تعالىبِظُلْم النَّاس ذُ اللّهاخؤي لَوو

لَيع كا تَرلاَ م ملُهاء أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإلَى أَج مهخِّرؤن يلَكو ةآبن دا مه
ونمتَقْدسلاَ يةً واعس ونرتَأْخسفكل مظلمة وذنب يؤاخذ بها في ٦١:النحل) (ي (

البرزخ أو القيامة الا ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة في الآخرة ونحو 
 ويزداد الاشكال في الكافرين باعتبار شمول الآية للمؤمنين والكافرين. ذلك،

 والجواب: 
لا مانع من الالتزام بعدم بقاء ذنوب على من محصّهم البلاء وطهرهم في  .١

الدنيا ولو لخصوص المؤمنين بفضل االله تعالى وكرمه وقد ورد هذا المعنى في 
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البلاء في المؤمن والمؤمنة في بعض الروايات كقول النبي (|) (لا يزال 
 .  )١(جسده وماله وولده حتى يلقى االله وما عليه من خطيئة)

ان الآية لا تفيد هذا المعنى لأنها بصدد بيان الترابط بين الذنوب وآثارها  .٢
الوضعية في الدنيا بإصابته بأنواع البلاء وليست بصدد بيان المجازاة على الأفعال 

بلطف االله تعالى وكرمه حيث جعل اسباباً لتكفير  مع ملاحظة العفو عن كثير
 الذنوب والعفو عنها كالصدقة والدعاء والاستغفار وفعل الحسنات ونحو ذلك. 

وفي الختام ينبغي الانتباه إلى ان هذه المعنى للآية لا يبرر الاستسلام 
 للمصاعب والمشاكل وعدم السعي لمعالجتها وإزالتها بإذن االله تعالى على أساس
أن االله تعالى أرادها أن تكون كذلك فهذا فهم غير مستقيم، وإنما على المؤمن 
التوسل بالأسباب لدفع الضرر والاذى والسوء، فاذا لم ينجح في دفعها لاحظ 
المعنى المذكور في الآية وحينئذ تحصل له حالة الندم على فعل المعصية فيستغفر 

 منها ويعقد العزم على عدم العودة إليها. 
فتكون الآية وسيلة تربوية ناجحة لعودة الانسـان إلـى رشـده وإعـادة الأمـل      

 إليه، وتكشف عن مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية.
 
 
 
 

                                                   
 ٣/٣٨٥وأحاديث أخرى في ميزان الحكمة:  ٥٤ح  ٢٣٦/  ٦٧بحار الأنوار:  )١(
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)١( 

(لا) النافيــة للجــنس والجملــة يمكــن ان تكــون خبريــة فيخبــر االله تعــالى ان  
ولَو شَاءَ ربك لَآمن مـن  ارادته لن تتعلق باكراه الناس على اعتقاد الحق قال تعالى (

    نِينمـؤكُونُـوا متَّـى يح النَّـاس ا أَفَأَنْتَ تُكْرِهيعمج مضِ كُلُّهي الْأَر٩٩يـونس :  ( )ف  (
وتنفي الآية وجود أي حكم اكراهي في الدين يجبر عليه الانسان من غيـر رضـاه،   

لا ضـرر  فاذا تعرض الإنسان لحكم اكراهي فليعلم انه ليس من الـدين، كحـديث (  
 ) الذي ينفي وجود حكم ضرري في الشريعة. ولا ضرار

عتمـاد أسـلوب   ويمكـن ان تكـون العبـارة انشـائية فتـدعوا الآيـة الـى عـدم ا        
 الاكراه لجلب الاخرين الى الدين وتنهى عنه: 

(أولا) لأنه قد تبين الرشد والطريق الموصل الـى الهدايـة والايمـان وأصـبح     
متميزا عن الغي وطريق الضلال ويبقى الامر متروكا لاختيـار الانسـان وارادتـه فـي     

 سلوك اي منهما وليتحمل مسؤولية قراره ثوابا وعقابا. 
لان العقيدة امر عقلي وقلبي فلا يمكـن فرضـه بـالقوة علـى الانسـان       (وثانيا)

وانما يأتي عن قناعة به، والذي يتعرض للإكراه ويظهر ما يريده المكرِه فانه يرجع 

                                                   
طلبـة بحثـه يـوم الأحـد      كلمة ألقاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على )١(

 بمناسبة المولد النبوي الشريف. ٢٠١٨/  ١١/  ٢٥المصادف  ١٤٤٠/ ربيع الأول /  ١٧
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عنه مباشرة بعد زوال الاكراه، وانما يتصور الاكراه في الأفعال والاعمال الخارجية 
جتماعي ولحماية الانسـان مـن الضـرر ونحـو     وقد يلجا اليه العقلاء لإقرار النظام الا

 ذلك مما سياتي. 
والحقيقة ان المعنى الثاني مستند الى الأول لان حاصلهما: النهي عـن اجبـار   
شخص على الاعتقـاد بـالحق، لعـدم إمكانيـة تحقيـق هـذه النتيجـة بـالإكراه وانمـا          

 بالإقناع ونستفيد من الآية عدة أمور: 
نسان وحريته وحقه في اعتناق العقيدة التـي  ان الإسلام يحترم كرامة الا -١

يقتنع بها ويعتمد أسـلوب الحجـة والبرهـان والبيـان لتحصـيل القناعـة التامـة لـدى         
الاخر فحرية الاعتقاد أوضح علامة على انسانية الانسان فمن يسـلب هـذه الحريـة    

 انما يجرد الانسان من انسانيته. 

نفى ونهى عن الاكراه في الـدين،  ولأجل احترام هذه الحرية ومبدا الاختيار 
ليهلك من والاختيار سنة الهية جارية في خلقه ويتحمل الانسان مسؤولية اختياره  (

يملع يعملَس اللَّه إِنو نَةيب نع يح نى ميحيو نَةيب نع لَك٤٢الأنفال : ( )ه.( 

ة ممارسة الشعائر الدينيـة، وفـي   وقد كفل الإسلام مضافاً إلى ذلك حري -٢
وكــان (|) (أن نصــارى نجــران لمــا وفــدوا علــى رســول االله بعــض الروايــات 

سيدهم الاهتم والعاقـب والسـيد، وحضـرت صـلواتهم فـأقبلوا يضـربون بالنـاقوس        
وصلوا، فقال أصحاب رسول االله: يا رسول االله هذا في مسـجدك؟ فقـال: دعـوهم،    

فقالوا: إلى ما تدعوا؟ فقال: إلى شـهادة أن لا إلـه إلا    فلما فرغوا دنوا من رسول االله
االله، وأني رسول االله |، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث قـالوا:  
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فمن أبوه؟) وكأنهم أرادوا أن يحرجوه | بهذا السؤال ليثبتوا أنه ابن االله (فنزل 
عبـداً  الوحي على رسـول االله |، فقـال: قـل لهـم: مـا يقولـون فـي آدم؟ أكـان         

مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسـألهم النبـي | فقـالوا: نعـم، فقـال:      
 . )١(فمن أبوه؟ فبقوا ساكتين، فأنزل االله: إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم)

وكان أصحاب الديانات والملل المختلفـة يعيشـون فـي ظـل دولـة الإسـلام       
ة تعاطف امير المـؤمنين  ويمارسون شعائرهم بكل حرية، ومن ارقى مظاهر الإنساني

مع بعض غير المسلمين الذين تعرضوا للسلب فـي احـدى غـارات معاويـة     (×) 
(ولقـد بلغنـي   ألماً وأسفاً قال  على الموت(×) على غرب العراق بحيث يشرف 

أن الرجل منهم، كان يـدخل علـى المـرأة المسـلمة، والأخـرى المعاهـدة.. فينتـزع        
القلب هو السوار والرعاث القرط ــ ما تمتنع منه  ــ وقلائدها ورعاثها وقلبها حجلها

الا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نـال رجـلاً مـنهم كلـم ولا اريـق      
لـه  ملومـا، بـل كـان     بـه آسفا، ما كان  هذابعد من مات  مرأً مسلماً.. فلو أن الهم دم

 .)٢(عندي جديرا)

ال القوة العنيفة بـل ترفَّـع   ان الاكراه المنفي ليس فقط على مستوى استعم -٣
الإسلام أيضاً عن كل الأساليب غير الشـفافة والاكـراه بـالقوى الناعمـة كممارسـة      
الخـداع والتضــليل والتمويــه والتجهيــل والادعـاءات الباطلــة، واســتخدام الوســائل   
والظواهر الخادعة والخارقة للعادة ظاهراً التي تقود المسحور بها الى التسليم، فهذه 

                                                   
 ٣٤٠/ ٢١بحار الانوار:  - [)١(
 ٢٧الخطبة  ٦٧نهج البلاغة:  )٢(
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أساليب مرفوضة لأنها تصادر العقل والادراك والوعي والتدبر، فـان قلـت أن   كلها 
هذا ليس إكراهاً لغة وعرقاً قلنا يمكن أن يكـون المعنـى القرآنـي أوسـع منهمـا أو      

 نقول ان مناط الاكراه موجود فيها وهو مصادرة الوعي والبصيرة والتدبر.

لناس الى تـرك التقليـد   وتفريعا على هذه النقطة فان الآية الكريمة تدعو ا -٤
في العقائد واتباع طريق الحجة والبرهان، لان التقليد من غير تـدبر وادراك ووعـي   

 هو شكل من اشكال الاكراه والمورد لا يقبله.

ان الآية خير رد على من يتهم الإسلام بالتوسع بـالقوة العسـكرية واجبـار     -٥
النقطة الثالثـة يكـون مـن بـاب     الاخرين على اعتناقه، فان من يترفع عما ذكرناه في 

أولى رافضاً لأساليب القهر والتهديد بالقوة، وانمـا جـاز القتـال فـي بعـض المـوارد       
للدفاع عن النفس او لحماية المجتمع من الفتنة والضلال او لإزالة قبضة الطواغيت 
الذين يمنعـون النـاس مـن الاسـتماع الـى الحـق واتباعـه ويصـادرون حـريتهم فـي           

 لممارسة ونحو ذلك من الدوافع التي ذكرناها في اكثر من موضع.الاعتقاد وا

مما تقدم يظهر ان موضوع هذه الآية مختلف عن موضوع آيات القتـال    -٦
لذا فما قيل من ان هذه الآية منسوخة بتلك الآيـات غيـر صـحيح وإن علـة الحكـم      

تتأثر بآيـة  بعدم الاكراه في الدين وهو تبين الرشد من الغي موجودة ومستمرة ولا 
 القتال.

إن هذا المبدأ دليل على عظمة الإسلام وثقته بنفسـه وقدرتـه علـى اقنـاع      -٧
البشرية ولذا فهـو لا يحتـاج الـى القـوة وهكـذا كـل أصـحاب المشـاريع الناجحـة          
الرصينة وانما يتوسل بالقوة الفاشـلون مـن اصـحاب الأيـدولوجيات البشـرية، غيـر       
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أو أنهم لا يمتلكون مشروعاً حضارياً أصلاً،  القادرين على اقناع الناس بمشروعهم
والمفارقة الغريبـة ان االله تعـالى خـالق البشـر ومـدبرهم وولـي أمـورهم ينهـى عـن          
الاكراه في العقيدة لكن الطواغيت والمستكبرين وهم مخلوقون عاجزون فاشـلون  

 يعطون لأنفسهم الحق في اجبار الناس على متابعتهم وتنفيذ ما يريدون. 

لا تنافي فريضة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر لان الغـرض      والآية -٨
من هذه الفريضة هو إلزام المعتقد للحق بالعمل بما أعتقده صـحيحا ولـيس اجبـار    
غير المعتقد للحق على اعتقاده، مضافا الـى ان هـذه الفريضـة انمـا شـرعت لحفـظ       

لضـمان تطبيـق   النظام الاجتمـاعي العـام مـن المفسـدين والمنحـرفين والمضـلين و      
القوانين التي يدين بها الناس ومن واجب العقلاء فعل ذلك، وإلـزام النـاس بالنظـام    

 العام وعدم التجاوز على حقوق الآخرين. 

يفهم البعض من الآية فهما مغلوطاً فيتصور ان الآية تدل على ان الإسلام  -٩
ز لكـل انسـان   لا يتدخل في عقيدة الانسان وسواءٌ عنده ان يؤمن او لا يؤمن، ويجي

ان يعتقد ما يشـاء حتـى عبـادة الاصـنام مـن دون أي يلحـق بـه أي مسـؤولية، وان         
 الإسلام يقف على مسافة واحدة من الجميع. 

وهذا الفهم يناقض أساس الإسلام المبني على التوحيد ونبذ الشرك والكفـر  
 إِلَّـا  تَمـوتُن  ولَـا { وقـال   ]١٩:  عمران آل} [الْإِسلَام اللَّه عنْد الدين إِن{قال تعالى 

أَنْتُمو ونملسوهـذ الفهـم يشـبه مـن يضـع القـوانين لحفـظ         ]١٠٢:  عمران آل} [م
 مصالح العباد والبلاد ثم يقول لهم انتم احرار في الالتزام وعدم الالتزام بها. 

فالصحيح ان االله لا يأذن بعقيدة غير التوحيد وان معنى الآية إعطـاء الانسـان   
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حرية اختيار العقيدة على أن يتحمـل مسـؤولية قـراره بعـد اتضـاح الحـق والطريـق        
 الموصل اليه. 
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)١( 
لْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم أَولياء للَّه من دون النَّـاسِ  قال تعالى (قُ

ينقصَاد تَ إِن كُنتُموا الْمنَّوفَتَم *      ـيملع اللَّـهو يهِمـدتْ أَيما قَـدداً بِمأَب نَهنَّوتَملَا يو
ينم٧-٦:الجمعة) (بِالظَّال.( 

الَهود بمعنى الرجوع والميل والذين هادوا هم اليهود ومن وجهة نظرهم فإن 
منشأ التسمية لأنهم رجعوا عن عبادة العجل إلـى عبـادة االله تعـالى، ولكـن القـرآن      
الكريم يرى فيهم أنهم مالوا عن االله تعالى وعن الحق. ومن الشواهد على ذلك هذا 
التحدي الذي ذكرته الآية الكريمة، وهو ليس خاصاً باليهود وانما يتوجه إلى كـل  
من يدعي القرب من االله تعالى والمنزلة الرفيعة في الآخـرة وقـد ورد هـذا المعنـى     

قُلْ إِن كَانَـتْ لَكُـم الـدار الآَخـرةُ عنـد اللّـه       ( في آية أخرى بهذا العموم قال تعالى
   ينقصَـاد تَ إِن كُنـتُمـواْ الْمنَّوالنَّاسِ فَتَم ونن دصَةً مـا      * خَالـداً بِمأَب هنَّـوتَملَـن يو

مينبِالظَّال يملع اللّهو يهِمدتْ أَيم٩٥-٩٤) (البقرة:قَد.( 
ة تتحدى اليهود الذين زعموا أنهـم أوليـاء االله وشـعبه المختـار     فالآية الكريم

وقَالَت الْيهود والنَّصَارى نَحن أَبنَـاء  وان الجنة خالصة لهم وانهم أبناء االله وأحباؤه (

                                                   
 ٢٠١٨/  ١٢/  ٢١الموافق  ١٤٤٠/ ربيع الآخر /  ١٣القيت يوم الجمعة  )١(
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هاؤبأَحو ن لهم ان علامـة صـدق الايمـان ومحبـة االله تعـالى      ١٨) (المائدة:اللّهوتُبي (
تمني الموت والخروج من هذه الدنيا وعلائقها المادية حتـى تـزول   الشوق للقائه و

موانع اللقاء مع الحبيب والفوز بـالنعيم فليتمنـوه إن كـانوا صـادقين فـي دعـاواهم،       
ومطمئنين لنتيجتهم، وعليهم أن لا يخافوا من تعرضهم لأسبابه كالجهـاد الموجـب   

الى في قلوبهم وعقولهم أي للقتل، ولكنهم يعلمون أنهم محبون للدنيا وليس الله تع
نصيب خصوصاً أحبـارهم الـذين بنـوا قداسـتهم المزيفّـة علـى مثـل هـذه الأوهـام          
والادعاءات، لذا فهم حريصون على البقاء فيها، ويكرهـون المـوت لأنـه يحـرمهم     

 ولَتَجِـدنَّهم أَحـرصَ النَّـاسِ علَـى حيـاة ومـن      من وصال ما أحبوه من الدنيا الدنيـة ( 
الَّذين أَشْركُواْ يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سـنَة ومـا هـو بِمزَحزِحـه مـن الْعـذَابِ أَن       

لُونمعا يبِم يرصب اللّهو رمع٩٦:البقرة) (ي .( 
ويكرهون الموت أيضاً ولا يتمنونه لأنهم اوغلوا في الظلم وفعـل الموبقـات   

يئات فهم لا يريدون الموت لأنه ينقلهم إلى دار الجزاء وهم يخـافون  واقتراف الس
ولَــن يتَمنَّــوه أَبــداً بِمــا قَــدمتْ أَيــديهِم واللّــه علــيم ممــا ســيواجهونه مــن العقــاب (

مينوالآية تفيد التأبيد فهم لم ولن يتمنوا الموت والواقع يشـهد  ٩٥) (البقرة:بِالظَّال (
 لحقيقة.بصدق هذه ا

لكن الآية الكريمة التالية تصدمهم بقوة وتذكرهم بحقيقة حتميـة لا يمكـن   
قُـلْ إِن الْمـوتَ   التغافل عنها حاصلها ان الموت الذي تفرون منه سينزل بكم يومـاً ( 

هادة فَينَبـئُكُم بِمـا   الَّذي تَفرون منْه فَإِنَّه ملَاقيكُم ثُم تُـردون إِلَـى عـالمِ الْغَيـبِ والشَّ ـ    
لُونمتَع وعندما يأتيكم الموت فـأنكم سـتجدون أنفسـكم بـين     ٨:الجمعة) (كُنتُم (
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يدي االله تعالى ليخبـركم بمـا قـدمتم  مـن اعمـال، فـاذا كنـتم تريـدون الفـرار مـن           
قـال  (×) الموت ففروا إلى االله تعالى فأنه لا ملجأ منه الا إليه، عن أمير المؤمنين 

أيها النـاس كـل امـرئ لاق فـي فـراره مـا منـه يفـر، والأجـل مسـاق الـنفس اليـه،             (
 . )١() والهرب منه موافاته

فإذن أنتم ستلاقون هذا الآتي مهما هربتم من أسبابه، بل انكم (ملاقوه) فعلاً 
الآن ومستمرون على ملاقاته بعـد الآن بحسـب دلالـة اسـم الفاعـل (ملاقـي) علـى        

 الاستمرارية. 
الملاقاة الآنية للموت مع أنهم أحياء ظاهراً فـي هـذه الـدنيا أكثـر مـن      ولهذه 

 تفسير:
أنّهم موتى روحياً ومعنوياً وضمائرهم ميتة وجـوارحهم لا ينتفعـون بهـا      -١

هـا  لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها وَلَهم أَعين لاَّ يبصـرون بِهـا ولَهـم آذَان لاَّ يسـمعون بِ    (
لُونالْغَاف مه كلَـئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَالأَنْع كلَـئفلـيس لـديهم   ١٧٩:الأعـراف ) (أُو (

ما يدلّ على حياتهم المعنوية إلى ان يحين موعد قبض الروح بواسطة ملك الموت 
 فيتحقق الموت الجسدي أيضاً.

ارهم في كل يـوم  ويمكن أن يكون استمرار الملاقاة ناشئاً من كون أعم -٢
يمر عليهم في نقصان واقتراب من الأجل فكأنهم داخلـون فـي مقـدمات المـوت،     

(عجبت لمن يرى أنـه يـنقص كـلَّ يـوم فـي نفسـه       (×) روي عن أمير المؤمنين 

                                                   
 ٤٢:٢٠٦، البحار ١:٢٩٩الكافي  )١(
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 .  )١(وعمره وهو لا يتأهب للموت) 
وقد تسأل: ان اليهود الذين كانوا في عهد نزول الخطـاب لمـاذا لـم يتحـدوا     

 كريمة فلم يدعوا تمني الموت ولو بألسنتهم لإثبات صدقهمالآية ال
والجواب: ان هذا الخطاب كان دعوة على نحو المباهلة بـين النبـي (|)   
واليهود لأنهم كانوا يدعون أنهم على الحـق وان دعـوة النبـي (|) لا تشـملهم     

هم قَالُواْ لَـيس  ذَلك بِأَنَّوانها موجهة إلى الأميين ــ أو الأمميين ــ بحسب تقسيمهم (
) فدعوا إلى المباهلة ولازمها نزول العذاب ٧٥) (آل عمران:علَينَا في الأُميين سبِيلٌ

على الكاذب منهما وهم يعلمون أنهم كاذبون فخافوا من نـزول العـذاب ورفضـوا    
التحدي والمباهلة، وروي عن رسول االله (|) قوله (لو أن اليهود تمنوا المـوت  

مـاتوا ورأوا مقاعــدهم مــن النـار، ولــو خــرج الـذين يبــاهلون رســول االله (|)    ل
 . )٢(لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا) 

ولابد أن نلتفت إلى معنى مناسب لتمني المـوت تـدعو إليـه الآيـة الكريمـة      
ــه     ــر مرغــوب فــي الشــريعة المقدســة كمــا اشــارت إلي لأن تمنــي المــوت أمــر غي

وعنه  )٣(الأحاديث الشريفة كالحديث النبوي الشريف (لا يتمنى أحدكم الموت) 
وعنـه   )٤(فيسـتعتب)   (|) قال (لا تمنوا الموت فأنه يقطع العمل ولا يرد الرجل

                                                   
 ٦٢٥٣غرر الحكم:  )١(

 رواه البخاري والترمذي والنسائي )٢(

 .٤٢١٥٢ :كنز العمال )٣(

 .٤٢١٤٧،  ٤٢١٥٥كنز العمال )٤(
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وعن الامام  )١((|) قال (لا يتمنين أحدكم الموت فإنه لا يدري ما قدم لنفسه) 
انه قال لرجل يتمنى الموت (تمـن الحيـاة لتطيـع لا لتعصـي، فـلأن      (×) الصادق 

 . )٢(تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع) 
نـى آخـر وهـو عـدم كراهيتـه وعـدم       فحينئذ نفهم لتمني الموت في الآية مع

المفاجأة به والرضا بقضاء االله وقـدره اذا اختـاره االله تعـالى أو يـراد بـه لازمـه وهـو        
الاستعداد للموت، روي عن النبي (|) قوله (إن النّور إذا دخل الصدر انفسح، 
قيل: هل لذلك من علم يعرف به؟ قال: نعم، التّجافي عن دار الغرور، والإنابـة إلـى   

 . )٣(ر الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله) دا
ان اغلب الناس يخافون من المـوت ويكرهونـه ويحبـون الـدنيا ولعـل ذلـك       

 يرجع إلى أكثر من سبب: 
إنكار وجود حياة مـا بعـد المـوت ويعتبرونـه فنـاءاً وعـدماً فـلا يريـدون          -١

من الظلمة التي الانتقال من الوجود إلى العدم وهذه قضية غريزية كخوف الانسان 
هي عدم النور وهـؤلاء يجـب اعـادتهم إلـى العقيـدة الحقـة بالبعـث والنشـور يـوم          
القيامة واقناعهم بالحجة والبرهان وإزالة شكوكهم بذكر امثلة واقعية علـى طريقـة   

 القرآن الكريم.
عدم الاستعداد للموت وعدم اعداد الزاد للرحلة الأبدية كالطالب الـذي   -٢

الامتحان اذا لم يكن مستعداً له بينما يستعجله ويحب تحقق وقته يكره حلول وقت 
                                                   

 .٤٢١٥٤، ٤٢١٥٣،  ٤٢١٤٩كنز العمال )١(

 ٨/٢٢٨، ميزان الحكمة:  ١٢٨/  ٦بحار الأنوار:  )٢(

 ١٩٢٥٣ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٣(
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اذا كان مستعداً له، فهؤلاء الذين يكرهون الموت لم يلتزموا بمـا نـبههم االله تعـالى    
) وانمـا  ١٩٧:البقـرة ) (وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولـي الأَلْبـابِ  إليه (
م الدنيا وافنوا أعمالهم في اللعب واللهو وتضـييع الأوقـات فيمـا لا يـنفعهم،     شغلته

(مـا بالنـا نكـره المـوت ولا نحبـه، فقـال       (×) روي ان رجلاً سأل الامام الحسـن  
لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم وانتم تكرهون النُقلة من العمـران  (×) 

 . )١(إلى الخراب) 
(|) قــال (يــا رســول االله مــالي لا احــب روي ان رجــلاً ســأل رســول االله 

الموت؟ قال (|): هل لك مال؟ فقدم مالك بين يدك، فان المـرء مـع مالـه، إن    
 .)٢(قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلّفه أحب أن يتخلف معه) 

لذا وردت الاحاديث الكثيرة في الحث على الاسـتعداد للمـوت، روي عـن    
. وروي عن أمير )٣(موت سارع في الخيرات)رسول االله (|) قوله (من ارتقب ال

قولــه (اســتعدوا للمــوت فقــد أظلكــم، وكونــوا قومــاً صــيح بهــم (×) المــؤمنين 
فانتبهوا، وعلموا ان الدنيا ليست لهم بدارٍ فاستبدلوا... وما بين أحدكم وبـين الجنّـة   

لا تُبطـره  أو النار إلا الموت أن ينزل به... نسأل االله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممـن  
 )٤(نعمة، ولا تقصِّر به عن طاعة ربه غايةٌ، ولا تحلُّ به بعد الموت ندامةٌ ولا كآبة) 

. 
                                                   

 ٢٩ح  ٣٩٠معاني الاخبار:  )١(

 ٤٢١٣٩كنز العمال: ح  )٢(

 ٧ح  ٧٧/١٧١بحار الأنوار:  )٣(

 ٦٤، عن نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢٥٥ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٤(
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عدم معرفة حقيقة الموت وتفسيره وانه انتقاله من عالم ضيق منغص إلى  -٣
عالم فسيح أنيق كانتقال الجنين من رحم أمه الضيق إلـى الـدنيا الفسـيحة بـالولادة     

وحنوهما عليه واغداق أنواع النعم التي لم يكن يتصـورها فـي    واحتضان والديه له
بطن أمه وهو كان خائفاً متوجساً قبل الخروج إلى الدنيا لأنه لم يكن يعـرف عنهـا   
شيئاً، فالموت كذلك نقلة إلى حالة أفضل وأكثر سعادة وانطلاقاً نحو النعيم وفيهـا  

ذلك لما كـره المـوت بـل     خلاص من الظلم والشر ولئام الناس، فلو عرف الانسان
وأَصْلح لـي آخرتـي فَإنَّهـا دار    يوم الثلاثاء ((×) فرح به من دعاء الامام السجاد 

. وفي الحـديث الشـريف (الـدنيا سـجن      )١() مقَري، وإلَيها من مجاورة اللِّئامِ مفَري
(×) ن الحسين قال (كا(×) روي عن الامام السجاد  )٢(المؤمن وجنة الكافر) 

وبعض من معه من خصائصه تشرق الـوانهم وتهـدأ جـوارحهم وتسـكن نفوسـهم،      
صـبراً بنـي   (×): فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت: فقال لهم الحسين 

الكرام: فما الموت الا قنطرة تعبر بكـم مـن البـؤس والضـراء إلـى الجنـان الواسـعة        
 .  )٣(ينتقل من سجن إلى قصر) والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن 
قولـه (قيـل لمحمـد بـن علـي ابـن موسـى        (×) وروي عن الامام الهـادي  

(^): ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: لأنهم جهلوه فكرهوه، ولـو  
عرفوه وكانوا من أولياء االله عز وجـل لأحبـوه، ولعلمـوا أن الآخـرة خيـر لهـم مـن        

ا عبـداالله، مـا بـال الصـبي والمجنـون يمتنـع مـن الـدواء         يا أب ـ(×): الدنيا، ثم قال 
                                                   

 ٢٤١/  ٥٤٨ص (×) / الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين  )١(

 ٦٠٣/ ١البحار:  )٢(

 ٣ح  ٢٨٨معاني الاخبار:  )٣(
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المنقي لبدنه والنّافي للألم عنه؟ قال: لجهلهم بنفع الدواء. قال: والذي بعث محمداً 
بالحق نبياً إن من استعد للموت حق الاستعداد فهو أنفـع لـه مـن هـذا الـدواء لهـذا       

النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد المتعالج، أما إنّهم لو عرفوا ما يؤدي إليه الموت من 
 . )١(ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات) 

علـى  (‘) قوله (دخل علي ابن محمـد  (×) وروي عن الامام العسكري 
مريضٍ من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له: يا عبد االله، تخاف مـن  

إذا اتَّسـخت وتقـذّرت وتأذَّيـت مـن كثـرة القـذر       الموت لأنك لا تعرفـه، أرأيتـك   
والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك كله 
أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليـك؟  
قال: بلى يا بن رسول االله. قال: فذاك الموت هو ذلك الحمـام، وهـو آخـر مـا بقـي      

ك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك، فـإذا انـت وردت عليـه وجاوزتـه     علي
فقد نجوت من كُلِّ غَم وهم وأذى، ووصلت إلى كُلِّ سرور وفرح، فسكن الرجل 

 . )٢(واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله)
عــن المــوت فقــال (×) وفــي عيــون أخبــار الرضــا: ســئل الامــام الصــادق 

ريحٍ يشمه فينعس لطيبه وينقطع التَّعب والألم كلُّه عنـه، وللكـافر    (للمؤمن كأطيب
كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشـد! قيـل: فـإن قومـاً يقولـون: إنـه أشـد مـن نشـرٍ          
بالمناشير، وقرضٍ بالمقـاريض، ورضـخٍ بالأحجـار، وتـدوير قُطـب الأرحيـة علـى        

                                                   
 ٨ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )١(

 ٩ح  ٢٩٠الاخبار:  معاني )٢(
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 . )١(لفاجرين...) الأحداق! قال: كذلك هو على بعض الكافرين وا
وخير نموذج لمن فهم حقيقة الموت وسعادة من لاقاه فـي سـبيل االله تعـالى    

وأهــل بيتــه حيــث كــانوا يتســابقون إلــى ســاحة  (×) أصــحاب الامــام الحســين 
 (×) المعركة لنيل الشهادة بين يدي الامام الحسين 

ــة    ــدفْع ملمـــ ــودوا لـــ ــوم إذا نُـــ  قـــ
 

 ــ    ــدعس ومكَ ــين م ــلُ ب  ردسِوالخي
 لَبسـوا القُلُـوب علــى الـدروعِ وأقبلــوا    

 
ــسِ   ــابِ الأَنْفُـ ــى ذَهـ ــافتون علـ  يتَهـ

لما نعـى نفسـه واسـترجع فـي     (‘) ومن كلام علي الأكبر مع أبيه الحسين   
طريقه إلى كربلاء (يا أبت لا اراك االله سوءاً ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه 

لـه: جـزاك االله   (×) مرجع العباد، قال: يا أبت إذن لا نبالي نموت محقـين. فقـال   
 .  )٢(من ولد خير ما جزى ولداً عن والده) 

فـرحين مستبشـرين تعلـو وجـوههم الابتسـامة      (×) وكان أصحاب الامـام  
دعنا فـواالله مـا هـذه    ويتمازحون بينهم قبل نزولهم إلى الميدان فقال أحدهم لبرير (

بساعة باطل! فقال له برير: واالله، لقـد علـم قـومي أنّـي مـا أحببـت الباطـل شـاباً ولا         
لاقون، واالله أن بيننا وبين الحور العـين إلّـا    كهلاً، ولكن واالله إنّي لمستبشر بما نحن

 . )٣() أن يميل هؤلاء علينا بأسيافهم، ولوددت أنّهم قد مالوا علينا بأسيافهم
  

                                                   
 ١/٢٧٤/٩عيون أخبار الرضا:  )١(

، سير اعـلام النـبلاء:   ٢/٨٢، الارشاد: ١١٢، مقاتل الطالبين: ٢/٥٥٥الكامل:  ٤٠٧/  ٥تاريخ الطبري:  )٢(
 وغيرها. ٣/٢٩٨

 .١١٥مقتل الحسين لأبي مخنف:  )٣(
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)١(


الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة     من أخلاق الإسلام التي حثّت عليها 
العفو والصفح عمن اساء اليك وظلمـك وجـرح مشـاعرك وأن تقابـل هـذه السـيئة       

ولَـا  بالحسنة، وقد بلغت الآيات بالعشرات والأحاديث بالمئات، ومنها قوله تعـالى ( 
ا الَّذي بينَك وبينَـه عـداوةٌ كَأَنَّـه    تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَ

 ــيم مح ــي لــيمٍ     *  و ظــظٍّ ع ــا ذُو ح ــا إِلَّ لَقَّاهــا ي موا ورــب ــذين صَ ــا الَّ ــا إِلَّ لَقَّاهــا ي مو( 
) وقـال تعـالى   ٢٢) (الرعـد: ويدرؤون بِالْحسنَة السيئَةَ) وقال تعالى (٣٥-٣٤:فصلت(

 .)٩٦الَّتي هي أَحسن السيئَةَ نَحن أَعلَم بِما يصفُون) (المؤمنون:(ادفَع بِ
وتصرح الآية الأولى أن من ثمرات هذا الخلق الكريم راحة الـنفس وصـفاء   
البال وانتشار المودة والمحبة بين الناس بحيث نستطيع تحويـل العـدو إلـى صـديق     

 حميم بهذه الاخلاق.
لثانية علامة مميزة لأولي الالباب الذين لهـم مقـام محمـود    وقد جعلته الآية ا

 عند االله تعالى.
ولما ابتعد المجتمع الإسـلامي عـن هـذه الاخـلاق رجـع امـره الـى التشـتت         

                                                   
من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع وفد ملتقـى العلـم والـدين     )١(

 .١٤٤٠/ ربيع الثاني/ ١٤الموافق  ٢٢/١٢/٢٠١٨يوم السبت (÷) ووفد مؤسسة فيض الزهراء 
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والتنازع والفرقة والاختلاف إلى حد الاقتتال وازهاق الأرواح، فان هذه النزاعـات  
بـالعفو عـن الإسـاءة ومقابلـة     كان يمكن نزع فتيلها والقضـاء عليهـا مـن أول الأمـر     

 السيئة بالحسنة.
إن هذه الاخلاق الإسلامية هي أساس ما يعرف اليـوم بعلـم التنميـة البشـرية     

 وعلم الانثروبولوجي وفن العلاقات الإنسانية.
وفي الحقيقة فأن عنوان مقابلة السيئة بالحسنة له مظاهر عديدة في العلاقـات  

دة من السلوك الإنساني، ففي كتـاب الكـافي   الاجتماعية، ويتحلل إلى اشكال عدي
(قـال رسـول االله (|) فـي خطبتـه الا     (×) بسند صحيح عـن الامـام الصـادق    

أخبــركم بخيــر خلائــق الــدنيا والآخــرة، العفــو عمــن ظلمــك وتصــل مــن قطعــك   
 .)١(والإحسان إلى من اساء اليك وإعطاء من حرمك)

هـذا العنـوان، وفـي    فهذه الأنماط الأربعـة مـن السـلوك كلهـا داخلـة تحـت       
قـال  (‘) الكافي أيضاً بسند صحيح عن أبي حمزة الثمالي عن علي بـن الحسـين   

(سمعته يقول اذا كان يوم القيامة جمع االله تبـارك وتعـالى الأولـين والآخـرين فـي      
صعيد واحد ثم ينادي مناد أين أهل الفضل قال فيقـوم عنـق ـــ أي جماعـة ـــ مـن       

ولون وما كان فضـلكم فيقولـون كنّـا نصـل مـن قطعنـا       الناس فتلقاهم الملائكة فيق
 .)٢(ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا قال: فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنة)

تصوروا أي منزلة رفيعة يحظى بها أهل هذا الخلق الكريم حيث ينادون من 

                                                   
 ١باب العفو ح  ٢/١٠٧أصول الكافي:  )١(
 ٢باب العفو ح  ٢/١٠٧أصول الكافي:  )٢(
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مـا  بين مليارات البشر من الأولين والآخرين ثم يكرمون امـام المـلأ العـام الواسـع ب    
 يسرهم وفي ذلك اعلان عن أهمية هذا الخُلق.

قد تقول ان الآخر لا يفهم هذه الاخلاق ولا يتجاوب معها مما يدفعني إلـى  
يحمل المظلوم مسـؤولية القطيعـة كمـا يحملهـا     (×) مقاطعته، لكن الامام الباقر 

 (ما مـن (×) الظالم في تأكيد عجيب على هذه الاخلاق، روي عن الامام الباقر 
مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث ــ أي ثلاثة أيام ــ الا وبرئت منهما في الثالثة فيقل له: يا 
بن رسول االله، هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقالّ: ما بال المظلوم لا يصير إلى 

 .)١(الظالم فيقول: انا الظالم حتى يصطلحا)
فس عظيمـة  إن حمل النفس على هذه الاخلاق يتطلب شجاعة ومجاهدة للن

وهذا مما لا ريب فيه لذا سمي (الجهاد الأكبر) ولكنه مع العزم والتوكـل علـى االله   
تعالى والوعي بعواقب الأمور ييسـر الأمـر، ومـن الأمـور التـي تستحضـرها لتقـوي        

عـن آبائـه (^) عـن رسـول االله (|)     (×) عزيمتك ما رواه الامام الصادق 
اذا قيـل فيـك مـا فيـك فـاعلم أنـه       (‘) ا قال (قال عيسى بن مريم ليحيى بن زكري

ذنب ذكرته فاستغفر االله منه وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم انه حسنة كتبت لـك  
. لأن الأمر لا يخلو من أحدى الحالتين وفي كلتيهما يكون الخيـر  )٢(لم تتعب فيها)

 لك.
وان كان المفروض بنا كمسلمين أن نسلِّم لما يريده االله تعالى فوراً بلا كلام 

                                                   
 ١٠ح  ٧٥/١٨٨بحار الأنوار: )١(

 ٨ح  ٧٧، المجلسي ٤١٤أمالي الصدوق: )٢(
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 وعدم الاحتياج إلى مزيد من الكلام لتحصيل القناعة بما يريده االله تعالى. 
ويتأكد هذا الخُلق بين الاقرباء والارحام، عن عبـداالله بـن سـنان قـال (قلـت      

ي، حتى هممت لقطيعتـه إيـاي أن   إن لي ابن عم أصله فيقطعن(×): لأبي عبداالله 
اقطعه قال: إنك اذا وصلته وقطعك وصلكما االله جميعاً وإن قطعته وقطعك قطعكما 

 .)١(االله جميعاً)
(×) وقــد جــاءه رجــل يشــكو اقاربــه فقــال (×) وعــن الامــام الصــادق 

(اكظم غيضك وافعل، فقال: انهم يفعلون ويفعلون، فقال: أتريـد أن تكـون مـثلهم    
 .)٢( اليك)فلا ينظر االله

وتبين الرواية التالية النكال والعقوبة القاسـية التـي تحـلّ بمـن يقابـل الحسـنة       
بالسيئة من ذوي الارحام فقد روى الكشي في رجاله بسنده عن علي بن جعفر بـن  

شـاء ان يسـتأذن عمـه ابـا     (×) محمد أن محمد بن إسماعيل بن جعفـر الصـادق   
فـأذن لـه، فقـام محمـد بـن      قـال:  ق فـي الخـروج إلـى العـرا    (×) الحسن موسـى  
ــ أي  االله في دمي ييا عم أحب أن توصيني، فقال: اوصيك أن تتقإسماعيل فقال: 

سـعى  يلعن االله من  :فقال لا تنقل إلى هارون العباسي كلاماً عني يؤدي إلى قتلي ــ
قال: ثم ناوله مي، االله في د ياوصيك أن تتق :ثم قال: يا عم أوصني، فقال ،في دمك

ناوله أخـرى  ثم  محمد، صرة فيها مائة وخمسون دينارا، فقبضها(×) بو الحسن أ
فيها مئة وخمسـون دينـاراً فقبضـها، ثـم أعطـاه أخـرى فيهـا مئـة وخمسـون دينـاراً           

                                                   
 عن أصول الكافي. ٢٤٧/  ١٥الوسائل:  )١(

 ٤٦٩عن أصول الكافي/ ٨/٣٩٣الوسائل  )٢(
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 :أمـر لـه بـألف وخمسـمائة درهـم كانـت عنـده؛ فقلـت لـه فـي ذلـك           فقبضها، ثـم  
، ثم ذكر انـه  ووصلته إذا قطعنيعليه ستكثرته، فقال: هذا ليكون أوكد لحجتي ولا

سعى بعمه الى الرشيد وانه يدعي الخلافة ويجيء لـه الخـراج، فـامر لـه بمئـة الـف       
 درهم ومات في تلك الليلة.

فاذا أردنـا صـفاء البـال وراحـة الـنفس والسـعادة وبنـاء المجتمـع المتماسـك          
المتحد المتحابب في الدنيا وضمان الفوز بالـدرجات الرفيعـة فـي الاخـرة فلنلتـزم      

 بهذه الاخلاق الكريمة.
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)١( 
هذه وصية من ربكم أوصلها إليكم من خلال رسـالته العظيمـة إلـى النـاس،     
أعني القرآن الكريم وهو مليء بالموعظة لأنه كتاب هداية وصلاح وحياة للقلوب 
والموعظة أهم ادواتها، ومنها هذه الآيات الكريمة في سـورة الزّمـر الحافلـة بهـذه     

 تضمن الوصية حركتين: المواعظ وهي تحذّر من عاقبة الافعال السيئة. وت
) أي ارجعـوا عـن ذنـوبكم واخطـائكم وغيـروا      وأَنِيبـوا الأولى: قوله تعـالى ( 

طريقة حياتكم البعيدة عن االله تعالى ولا تغرنكم الحياة الـدنيا بشـهواتها واطماعهـا    
) واختيـار هـذا الوصـف    ربكُـم  إِلَـى وزخارفها فأنهـا كلهـا أوهـام زائلـة، وعـودوا (     

للتذكير بصفة الربوبية والرعاية والتربية والتنشئة من عالم إلى عالم ومن حـال إلـى   
 حال. 

وباب التوبة هذه والرجوع إلى االله تعالى مفتوحة لكل أحد مهما عظـم ذنبـه   
قُـلْ  وقد أطلقت الآية السابقة هذه الحقيقة لتفتح الباب على مصراعيه امام الجميع (

ا عي   الـذُّنُوب ـرغْفي اللَّه إِن اللَّه ةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادب
                                                   

الخطاب الفاطمي السنوي الذي القاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) فـي    )١(
ساحة ثورة العشرين في النجف الاشرف قبـل انطـلاق التشـييع الرمـزي فـي ذكـرى شـهادة الصـديقة         

 .٩/٢/٢٠١٩المصادف  ١٤٤٠/ ٢/ج ٣يوم السبت (÷) الطاهرة فاطمة الزهراء 
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يمحالر الْغَفُور وه يعاً إِنَّهمفهذه الانابة والتوبـة هـي الخطـوة الأولـى     ٥٣:الزمر( )ج (
 وهي ممهدة للتالية.

) أي اطيعوا ربكـم وانقـادوا لأحكامـه ولا تجعلـوا لغيـره      هوأَسلموا لَالثانية: (
نصيباً في قلوبكم ولا تأثير لغيره في افعالكم سواء كـان هـذا الغيـر الـذي تطيعونـه      
وتتبعونه هي انانيتكم وأهواءكم واطماعكم أو اعـرافكم الاجتماعيـة أو العشـائرية    

 تمون اليها وغير ذلك.أو الرموز التي تتبعونها أو الجماعات والأحزاب التي تن
هاتان الخطوتان تضمنان لكم السعادة والفوز والنجاة من عـذاب معصـية االله   
تعالى والتمرد على طاعته والابتعاد عن دينه فبادورا اليهما الآن وفـي هـذه اللحظـة    
لأن المستقبل غير مضمون والموت يأتي بغتة وبشكل مفاجئ ولا يعلم وقته الا االله 

 تعالى.
)ن قَبمذَابالْع كُميأْتلأن الانسان اذا لم يتدارك أمره ويعود إلى ربه لِ أَن ي (

فانه قد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة وعنـدما يمـوت يغلـق عليـه بـاب العمـل،       
 ويحرم من الفرص الكثيرة التي اتاحها االله تعالى له. 

)ونلَا تُنصَر مـن مـال أو أولاد    ) لا ينصركم شيء مما كرستم له حيـاتكم ثُم
 ).١٦٦) (البقرة:وتَقَطَّعتْ بِهِم الأَسبابأو منصب أو جاه أو اتباع أو غير ذلك (

ويوم يعضُّ الظَّالم علَى يديـه يقُـولُ   ولا ينفع الندم وتمني العودة والرجوع (
وصية النبي (|) لأبـي ذر  ) من ٢٧:الفرقان) (يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً

يا أبا ذر اغتنم خمسا قبـل خمـس: شـبابك قبـل هرمـك،      (رضوان االله تعالى عليه) (
وصحتك قبـل سـقمك وغنـاك قبـل فقـرك، وفراغـك قبـل شـغلك، وحياتـك قبـل           
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ومن كلام لأمير المؤمنين (^) في المبادرة إلى التوبة والعمل الصالح  )١()موتك
 ــ أي الحياة وفرصـة العمـل موجـودة ــ ـ    الوثاق مطلقاً أيها الناس! الآن الآن ما دام(

فلا ، طوى الصحفالقلم وتُ ، من قبل أن يجف، وباب التوبة مفتوحاًوالسراج منيراً
وانكم لا تدرون إلى جنة  المضمار اليوم والسباق غداً، عمل يصعد رزق ينزل، ولا
 .)٢()ستغفر االله لي ولكموأأو إلى نار ! ! !  

واتَّبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ية التالية ما أجملته الآية السابقة (ثم تبين الآ
) وهو هذا القرآن العظيم الذي فيه تبيان كل شيء فعليكم العمل ٥٥) (الزمر:ربكُم

به وتدبر معانيه واتخاذه هادياً ومرشـداً وقائـداً ولكـن عقولنـا تقصـر عـن الإحاطـة        
 ور كلام المعصومين (^) في بيانه. بتفاصيله فيأتي د

من قَبلِ أَن وتتكرر المطالبة بالمبادرة والمسارعة واغتنام الفرصة قبل فواتها (
ونرلَا تَشْع أَنتُمغْتَةً وب ذَابالع كُميأْتفإن باب التوبة قد يغلق (٥٥) (الزمر:ي ( كي فَلَم

أَوا رلَم مانُهإِيم مهنفَعيهادبي عخَلَتْ ف ي قَدالَّت نَّتَ اللَّهنَا سأْس٨٥:غافر) (ا ب.( 
وحينئذ لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التأسف لأن هذه الحقيقـة قـد بينهـا االله    

أَن تَقُولَ نَفْس يا حسرتَى علَى ما فَرطتُ تعالى للناس وحذرهم منها فلا عذر لهم (
نبِ اللَّهي جفي كل ما يرتبط باالله تعالى من دين وأئمة وقادة هـداة،  ٥٦:الزمر() ف (

) ٥٦:الزمـر ) (وإِن كُنتُ لَمن الساخرِينوسيندم على استخفافه واستهزائه بهذا كله (
فقد كان يسخر ممن يدعوه إلى االله تعالى ويسـخّف كلامـه ويـتهم دعوتـه بـأنواع      

                                                   
 ٦٢٦برسي: مكارم الاخلاق للط )١(
 ٦٨٦أمالي الشيخ الطوسي:  )٢(
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ة شـريعة االله تعـالى والالتـزام بقوانينهـا     الأوصاف المنفرة، فـاذا طلبـت مـنهم، إقام ـ   
عارضـوك ووصــفوها بأنهــا رجعيـة وتخلّــف أو أن الوقــت غيـر مناســب لتطبيقهــا،    

ولَو تَرى إِذْ وقفُـواْ علَـى النَّـارِ فَقَـالُواْ يـا      لاحظوا معي هذا المشهد لهم يوم القيامة (
نَا وبر اتبِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرلَينِينمؤالْم نم ٢٧:الأنعام) (نَكُون.( 

فكل إعراض عن الشريعة وصد عنها وعن العمل بها هـو تفـريط فـي جنـب     
االله تعالى، وكل نكران لنبوة النبي (|) وإمامة آله الكرام هو تفريط في جنـب  

، )١(أميـر المـؤمنين)   جنـب االله (‘) (االله ففي الكافي بسنده عن موسى بـن جعفـر   
أنا عين االله، وأنا جنـب االله،  يقول ((×) ئر الدرجات عن أمير المؤمنين وفي بصا

قال (انا شـجرة مـن جنـب    (×) وعن الامام الصادق  )٢()وأنا يد االله، وأنا باب االله
وفي المناقب بسنده عـن ابـي ذر فـي خبـر عـن النبـي        )٣(االله فمن وصلنا وصله االله)

(|) (يـا ابـى ذر يـؤتى بجاحـد علـي يـوم القيامـة أعمـى أبكـم يتكبكـب فـي            
) وفـي عنقـه   يا حسرتَى علَى ما فَرطـتُ فـي جنـبِ اللَّـه    ظلمات يوم القيامة ينادي (

 . )٤(طوق من نار)
ونحـن فـي هـذه الـدنيا     فاالله تعـالى يـدعونا دائمـاً إلـى تـذكر هـذه الحقـائق        

لنستطيع معالجة الخلل وتدارك التقصير قبل فوات الأوان، ورد فـي الحـديث عـن    
النبي (|)  (أكثروا من ذكر هـادم اللـذات، فـأنكم إن كنـتم فـي ضـيق وسـعه        

                                                   
 ١٤٥ص  ١الكافي: ج )١(

 ١٩بصائر الدرجات: )٢(

 ١٩بصائر الدرجات: )٣(

 ٦٤: ٣مناقب آل أبي طالب  )٤(
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عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغضّه اليكم فجدتم بـه ـــ أي أنفقـتم    
نايا قاطعات الآمال، والليالي مـدنيات الآجـال، وان المـرء    منه ــ فأُجِرتم، ألا إن الم

عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما قدم وقلة غنى مـا خلَّـف، ولعلـه مـن     
 .)١(باطل جمعه ومن حق منعه)

إن هذه الآيات الكريمـة فيهـا قـانون عظـيم لإصـلاح المجتمـع بفتحـه بـاب         
جديد مهمـا كـان خطـؤه عظيمـاً،      العودة إلى الصواب والاندماج في المجتمع من

لأن كثيراً ممن يرتكبون مثل هذه الأخطاء يفقدون الأمل ويظنـون ان بـاب التوبـة    
اغلق في وجوههم فيقـدمون علـى الانتحـار للـتخلص مـن آلام تأنيـب الضـمير أو        
يندفعون نحو الجريمة أكثر لإسكات صوت الضمير وإماتته، وما يريـده االله تعـالى   

افه بخطئه ورجوعه عنه إلى طاعـة االله تعـالى، وسـيقبله ويمحـو مـا      من الانسان اعتر
 سبق منه.

 (÷)أيها المؤمنون الموالون للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
بقيامها المبـارك أن تعيـد الأمـة إلـى     (÷) لقد ارادت السيدة فاطمة الزهراء 

بـانقلابهم علـى   اثماً عظيمـاً   ارشدها وأن تعمل بهذه الوصية من ربها لأنهم ارتكبو
اعقابهم ومخالفتهم لنبيهم وعصيانهم لإمامهم وأسسوا خطـاً بـاطلاً منحرفـاً ويزيـد     

 وكيف بكمابتعاده عن الحق كلما مر عليه الزمن، تأملوا في قولها سلام االله عليها (
وكتاب االله بـين اظهـركم، امـوره ظـاهرة واحكامـه زاهـرة واعلامـه         وانى تؤفكون

أرغبـة عنـه    فتموه وراء ظهـوركم، حة وأوامره واضحة، وقد خلّئباهرة وزواجره لا

                                                   
 ١/٤٨ارشاد القلوب: )١(
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ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دينـاً فَلَـن   (تريدون؟ ام بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا 
رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهو نْهلَ مقْبفحكم الجاهلية تبغـون  ) (أ٨٥:آل عمران) (ي

 . )١()لقوم يوقنون؟! أفلا تعلمون؟ كماًمن االله ح أحسنومن 
وتذكّر الأمة بأن الانابة إلى االله تعالى والإسلام له يتحققان بطاعة ولي الأمـر  

أما واالله لـو تركـوا الحـق علـى أهلـه، واتبعـوا       (÷) (الذي فرض االله طاعته، قالت 
ف، عترة نبيه، لما اختلف في االله اثنان، ولورثها سلف عن سلف، وخلف بعـد خل ـ 

.. ولكـن قـدموا مـن أخّـره االله،     (×) حتّى يقوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين     
، ــــ أي دفنــوا النبــي (|) لحــدوا المبعــوثأوأخّــروا مــن قدمــه االله، حتّــى إذا  

     ـاً لهـم! أولـم  وأودعوه الجدث المجدوث، اختاروا بشـهوتهم وعملـوا بـآرائهم، تب
) ٦٨:القصـص ) (يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيـرةُ  وربك يخْلُق ما( يسمعوا االله يقول

فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصَار ولَكن تَعمى الْقُلُوب ( بل سمعوا ولكنّهم كما قال االله سبحانه
هيهات! بسطوا في الدنيا آمالهم ونسوا آجالهم فتعساً ) ٤٦:الحج) (الَّتي في الصُّدورِ

 . )٢()ر بعد الكوروأعمالهم، أعوذ بك يا رب من الح لهم وأضلّ



لا يمكن ان يجتمع حب فاطمة وموالاتها وطلب شفاعتها مع ما انحـدر اليـه   
المجتمع من مفاسد وانحراف وانحـلال بلـغ مـديات غيـر معقولـة مـن فسـاد مـالي         

                                                   
 ١/١٣١الاحتجاج للطبرسي:  )١(

بعـد الكـور   ، والحـور  ١١/٢٢٨، عن عوالم المعارف:٤/٣٦٢موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:  )٢(
 أي النقصان بعد الزيادة.
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حتـى الخـدمات    تحول إلى ثقافة عامة فأدى إلى تخريب مؤسسات الدولة وشمل
الحيوية كالصحة والتعليم والقضاء والأمن ومن تجـارة للمخـدرات وادمـان عليهـا     
إلى احتفالات الفسق والفجور إلى العلاقة المشـبوهة بـين الجنسـين ممـا أدى إلـى      
كثرة حالات الطلاق والانتحار، وازدادت الصراعات العشائرية التي تخلّف ضحايا 

اناً بعض الأحزاب المتنفـذة للحفـاظ علـى مصـالحها     وخسائر بالأموال وتغذيها أحي
الشخصية، وانتشرت الملاهي ومحلات بيع الخمور بشكل غير مسبوق وأصـبحت  
متاحة حتى للصبيان وتمارس عملها بشكل علني وبحماية السلطة وبعض الجهـات  
المتنفذة، والتشكيك في العقائد الحقـة والثابتـة بـل الاسـتهزاء بهـا والـدعوات إلـى        

 ها أصبحت علنية بلا حياء ولا مراعاة لمقدسات المجتمع وحرماته.نبذ
هل من المعقول أن يحصل كل هـذا علـى أرض ضـمت الأجسـاد الطـاهرة      
لأمير المـؤمنين والحسـين والكـاظمين والعسـكريين (^) وفـي ظـل حكومـات        

 يتسيدها الإسلاميون وتدعي الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية؟
ونعـد أنفسـنا مـن شـيعتها الـذين      (÷) و شفاعة الزهراء وهل يمكن أن نرج

تلتقطهم يوم المحشـر لتشـفع لهـم، ونحـن نـرى كـل هـذا الظلـم والانحـراف ولا          
نتحرك بالشكل الكافي لمواجهته. روى الشـيخ الطوسـي فـي مجالسـه بسـنده قـال       

 . )١((كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى االله يعصى فتطرف حتى تغيره)
لت سلام االله عليها معيـاراً لمـن يسـتحق عنـوان شـيعة فاطمـة قالـت        وقد جع

                                                   
 ٢٥ح  ١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب  ١٢٥/  ١٦وسائل الشيعة:  )١(



  .........................................................................................  

 
 



 . )١((إن كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عما زجرناك عنه فأنت من شيعتنا)(÷) 
ان االله تعــالى يســتنهض عبــاده المــؤمنين خصوصــاً النخبــة العاملــة الرســالية   

لا قـوة الا بـاالله   الواعية للدفاع عن المحرومين والمستضعفين الذين لا حـول لهـم و  
ويدعوهم الى التحرك لإنقاذ إخوانهم من ضعاف الايمان والعقيدة  )٢(العلي العظيم

والجاهلين بأحكام الشريعة فيرفعون عنهم الشبهات والشكوك ويعلمونهم الاحكام 
الدينية ويطلعونهم على سيرة المعصومين (^) وأخلاقهـم وتعـاليمهم وليغيـرون    

ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف لى (الظلم والفساد، قال تعا
ونحفْلالْم مه كلَـئأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهي١٠٤:آل عمران) (و.( 

كما يستنهضهم لدفع الظلم والحرمـان والاضـطهاد عـن المـؤمنين الـذين لا      
(وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّـه  نجدة من إخوانهم حول لهم ولا قوة فيطلبون ال

      هــذه ـننَـا منَـا أَخْرِجبر قُولُـوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر نم ينفتَضْعسالْمو
واجعــل لَّنَــا مــن لَّــدنك نَصــيراً)  الْقَريــة الظَّــالمِ أَهلُهــا واجعــل لَّنَــا مــن لَّــدنك وليــاً  

 .)٧٥(النساء:
ويستنكر في أحاديث شريفة على المتقاعسين عن هذه الواجبات كالحديث 

ــالأمر  (‘) المــروي عــن الامــامين البــاقر والصــادق   (ويــل لقــوم لا يــدينون االله ب

                                                   
 ٦٨/١٥٥بحار الأنوار:  )١(

راجع خطاب تفسير قوله تعالى (وما لَكُـم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ اللّـه والْمستَضْـعفين مـن الرجـالِ          )٢(
ـل لَّ   وعاجـا ولُهمِ أَهالظَّـال ةيالْقَر هـذه ننَا منَا أَخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء وـاً     النِّسيلو نكـن لَّـدنَـا م

 )٧٥واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيراً) (النساء:
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قـال (بـئس القـوم قـوم     (×) وعن الامام البـاقر   )١(بالمعروف والنهي عن المنكر)
عن جده (×) وروي الامام الرضا  )٢(يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

رسول االله (|) قوله (اذا أمتي تواكلت ــ أي اتكّل بعضهم على بعـض فتركـوا   
 . )٣(فريضته ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)



إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا هذه الغيـرة الفاطميـة ونسـتمد مـن     
القيام الفاطمي العزم والقوة للتحرك في جميـع السـاحات وبكـل الوسـائل الفاعلـة      
والمؤثرة للعمل بما أمرت به هـذه الآيـة الشـريفة اداءً لرسـالة الصـلاح ولمكافحـة       

اء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم    الفساد والانحراف والضـلال والظلـم أسـوة بالأنبي ـ   
 أجمعين). 

  

                                                   
 .١روف والنهي عن المنكر، باب كتاب الأمر بالمع ١١٨-١١١/  ١٦وسائل الشيعة:  -٣و٢و )١(
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)١( 

آمنُوا امـرأَةَ  وضَرب اللَّه مثَلاً لِّلَّذين قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم (
فرعون إِذْ قَالَتْ رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجنَّة ونَجنِي من فرعون وعمله ونَجنِـي  

ينممِ الظَّالالْقَو ن١١:التحريم) (م.( 
) جميعـاً فـي جميـع الأجيـال     لَّـذين آمنُـوا  مثل يضربه االله تعالى ليتأسـى بـه (ا  

رجالاً ونساءاً وليس النساء فقط وليأخذوا منه الدروس والعبر وهكذا كـل الأمثـال   
وتلْـك الْأَمثَـالُ   والقصص فليست هي للتسلية ولا لقضاء أوقات الفراغ قـال تعـالى (  

ونتَفَكَّري ملَّهلنَّاسِ لَعا له٢١) (الحشر:نَضْرِب .( 
ه المرأة من مكانة سامية بحيث وهذا المثل شاهد على ما يمكن أن تصل إلي

تصبح مثلاً وقدوة لجميع المؤمنين، انهـا امـرأة فرعـون التـي ذكـرت الروايـات أن       
 اسمها آسية.

وقدم االله تعالى الآية التي تذكرها على الآية التي تـذكر المثـل الآخـر وهـي     
 مريم ابنة عمران ربما لامتياز في آسية وهي انها عاشت في بيت كافر بل فـي قمـة  
الكفر والتحدي الله تعالى حيث يزعم فرعون أنه ربهـم الأعلـى فاختيارهـا الايمـان     

                                                   
كلمة سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع إدارة ملتقـى العلـم والـدين           )١(

 .٢٠١٩/  ٢/  ١٤الموافق  ١٤٤٠/ جمادي ثاني / ٨النسوي في النجف والمحافظات يوم الخميس 
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كان على خلاف العادة وفيه مشقة كبيرة ومجاهدة عظيمة اما مريم فقد ولدت في 
(÷) بيئة صالحة وهم آل عمران الذين اصطفاهم االله تعالى وكانوا يقولون لمريم 

)وكأَب ا كَانم ونارا أُخْتَ هـاً  ييغب كا كَانَتْ أُممءٍ ووأَ سرونشـأت  ٢٨:مـريم ) (ام (
) فسموها وكمالها يكـون منسـجماً مـع    ٣٧) (آل عمران:وكَفَّلَها زَكَرِيابرعاية نبي (

 تلك الظروف.
إن امرأة فرعون سجلت موقفاً نادراً يصعب تصوره ويذهل المتأمل فيه فقـد  

لأولى فـي الإمبراطوريـة الفرعونيـة التـي تنفـذ      كانت زوجة فرعون مصر والسيدة ا
كل رغباتها بلا مناقشة ولها مكانتها العظيمة في قلـب فرعـون وكانـت تتقلـب فـي      
حياة الترف والنعيم في قصور فرعون البـاهرة ممـا تحلـم بـه أي امـرأة، وفـي تلـك        

ى ونَـاد الأبهة التي اشير الى بعض جوانبها في القرآن الكريم علـى لسـان فرعـون (   
فرعون في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصْر وهذه الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي أَفَلَـا  

ونرصتُب) (ٍبن ذَهةٌ موِرأَس هلَيع يلَا أُلْقفَلَو) (وكـان أيضـاً فـي    ٥٣-٥١:الزخرف .(
 أشرس الأبطال الشجعان.قمة الطغيان والجبروت بحيث ينهار أمامه 

واذا بهذه المـرأة تتنـازل عـن ذلـك النعـيم كلـه وتواجـه ذلـك الطغيـان كلـه           
لمـا سـمعت دعوتـه إلـى االله تبـارك      (×) وتتحول إلى صـف المـؤمنين بموسـى    

وتعالى ورأت آياته المعجزة في مواجهته مع السحرة وهي تعرف قبل ذلك صدق 
بنته طفلاً رضيعاً لما وضعته أمـه فـي   واستقامته وسمو اخلاقه عندما ت(×) موسى 

) وطلبـت مـن فرعـون أن    ٨) (القصـص: فَالْتَقَطَه آلُ فرعـون تابوت وألقته في اليم (
وقَالَت امرأَتُ فرعـون قُـرتُ عـينٍ لِّـي ولَـك لَـا تَقْتُلُـوه عسـى أَن         يبقي على حياته (
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 ـمهلَداً وو ذَهنَتَّخ نَا أَونفَعي   ونرشْـعروى الشـيخ الصـدوق فـي    ٩:القصـص ) (لَـا ي ،(
كتابه الخصال بسنده عن جابر بن عبـداالله قـال (قـال رسـول االله (|) ثلاثـة لـم       
يكفروا بالوحي طرفة عين مـؤمن آل ياسـين وعلـي بـن أبـي طالـب وآسـية امـرأة         

 . )١(فرعون)
النسـاء مـن   وفي بعض الروايات انها كانت من بني إسرائيل وهـي مـن خيـار    

 . )٢(بنات الأنبياء وكانت أماً للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم
وقد أخفت ايمانها في البداية لكن هذا التغير في حياتها وسـلوكها لـم يكـن    
ليخفى على زوجها اللصيق بها فرعون فعلم بذلك وطلب منها الرجوع إلـى كفرهـا   

ســتعمل العاطفــة فرفضــت ثــم تعرضــت للضــغط الاجتمــاعي حيــث ابتــدأ بأمهــا لت 
لإرجاعها إلى دين فرعون، ثم حذروها من خسارتها لكل هذه الحياة المترفـة فـي   
قصر فرعون ومن بطشه وعذابه فلم يفلحوا معهـا ثـم وصـفوها بـالجنون واسـتهزؤا      
بقرارها وسخروا من هذا الانقلاب في حياتها وتفضيلها وعوداً غيبية مؤجلة يقدمها 

ظيم حاضر تتمتع بـه لكنهـا أصـرت علـى الايمـان      على نعيم ع(×) النبي موسى 
فهددها فرعون بتعذيب غير مسبوق فلم تتراجـع حتـى نفّـذ تهديـده ليثبـت بـذلك       

 هزيمة الطواغيت والفراعنة بكل جبروتهم امام ثبات وإصرار امرأة على الحق.
وروى الطبرسي ان فرعون أوتـد يـديها ورجليهـا بأربعـة أوتـاد وألقاهـا فـي        

مر أن يلقى عليها صخرة عظيمة وروى انها كانت ترمق السماء وتدعو الشمس ثم أ

                                                   
 ٢٣٠ح  ٣، باب ١٧٤الخصال:  )١(
 ١٣/١٦بحار الأنوار:  )٢(
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فـدعا لهـا أن يخفّـف عنهـا فلـم      (×) بما ذكرته الآية الشريفة فمر عليها موسـى  
تجد للعذاب أثراً وأوحى االله تعالى إليها أن ارفعي رأسك ففعلت فرأت البيت فـي  

ا تضـحك وهـي فـي    الجنة فضحكت، فقـال فرعـون: انظـروا إلـى الجنـون التـي به ـ      
 . )١(العذاب

فلا عجب أن تثني عليها الأحاديث الشريفة وتذكر درجتها في الجنـة رابعـة   
وخديجـة بنـت خويلـد ومـريم     (÷) أربعة مع فضليات نساء الدنيا فاطمة الزهراء 

 . )٢(بنت عمرآن
ان دعاءها الذي ذكرته يكشف عن كمال معرفتها وسمو ذاتها لخصـت فيـه   

ــه فقــد بدأتــه بقولهــا (رب)   هــدفها فــي الحيــاة و الغــرض الــذي ضــحت مــن أجل
للاعتراف بين يدي االله تعالى بالتربية الإلهية الخاصـة التـي حظيـت بهـا وترجـو أن      
يديمها ربها عليها وطلبت أن ينجيها االله تعالى من مكائد فرعـون وضـغوطه وفتنتـه    

متَ علَـي فَلَـن أَكُـون ظَهِيـراً     قَالَ رب بِما أَنْعوأن لا تكون جزءاً من نظامه الفاسد (
ينرِمجلأنها رافضة لكفره ولسلوكه الشيطاني ومن كل أعمـال  ١٧:القصص) (لِّلْم (

المجتمع الفرعوني الغارق بالكفر والمعاصي، وتوجهت بقلبها وعقلها إلى مـا عنـد   
إليـه  االله تبارك وتعالى وزهدت بنعيم فرعون الذي فيـه مـا تشـتهيه الأنفـس وتهفـو      

 القلوب بما يفوق التصور لكنها ادركت ببصيرتها أنه متاع دنيوي زائل ولم تكتف
بطلب بيت في الجنة الذي فيه عوض عما زهدت به في الـدنيا بـل أن يكـون هـذا     

                                                   
 ١٦٥-١٦٤: ١٣بحار الأنوار: )١(

 ٢٢،٢٣ح  ٤باب  ٢٠٦- ٢٠٥الخصال: )٢(
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البيت عند االله تعالى وهي ما ارادت بالعندية عندية المكان لأن االله تعالى لا يحـده  
ة في جواره وقربه تعالى وفي ذلك كرامة معنويـة  مكان وإنما ارادت عندية المكان

 فائقة.
ــات علــى الايمــان     ــوة الإرادة والثب ــذلك تضــرب مــثلاً ســامياً فــي ق وهــي ب
والإخلاص في العبودية الله تعالى والتنزه عن زخارف الدنيا الوهمية حيـث كانـت   

ت ترى قصر فرعون والدنيا عموماً سجناً تضيق نفسها بالحياة فيـه فتطلعـت إلـى بي ـ   
 تبنيه الإرادة الإلهية بدون واسطة حتى الملائكة.

إننا بحاجة ماسة إلى احياء ذكر هـذه القمـم لنزيـد مـن همتنـا فـي طاعـة االله        
تعالى ومن مقاومتنا لكل مشاريع الفساد والانحلال والابتعـاد عـن االله تعـالى مهمـا     

ل هنـا  كانت الاغراءات أو الضغوط حتى تصبح هذه الظواهر المنحرفة التي تحص ـ
وهناك كالذي تقوم بـه بعـض النسـاء فـي احتفـالات الاعـراس او علـى صـفحات         
التواصـل الاجتمــاعي او العلاقـات المشــبوهة ونحـو ذلــك تصـبح ممقوتــة ومثيــرة     

 للاشمئزاز فضلاً عن التأثّر بها والانسياق معها.
وهذه المرأة العظيمة حجة علينا جميعاً لأننا مهمـا تعرضـنا لإغـراءات الـدنيا     

هي دون مـا كـان متاحـاً لامـرأة فرعـون وطـوع ارادتهـا ومهمـا تعرضـنا لضـغوط           ف
(رضوان االله تعالى عليها) وماتت تحت تعذيب ومع  توتهديدات فهي دون ما لاق

ذلك فقد صمدت وثبتت وازدادت سمواً وإخلاصاً حتى لاقت ربها وماتت تحـت  
 ا إن ضعفنا أو قصرنا.التعذيب شهيدة راضية مرضية، فما هو عذرنا وما هي مبرراتن
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)١( 

) يمكن أن تكون (من) بيانية باعتبار أن النهـار مـن شـأنه النشـاط     ومن اللَّيلِ(
والحركة فلا يحتاج العمل فيه إلى بيان، اما الليل فهو للنوم والسـكون فالعمـل فيـه    
يحتاج إلى توجيه، ويمكن أن تكون تبعيضية أي بعض الليل، والتبعيض يمكن أن 

قُـمِ اللَّيـلَ إِلَّـا    يات المزمل هذا البعض، قال تعـالى ( يستفاد من الباء، وقد حددت آ
 ). ٤-٢)(المزمل:أَو زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآن تَرتيلاً * نِصْفَه أَوِ انقُصْ منْه قَليلاً * قَليلاً

)دجـد أي قـاوم النـوم وتكلَّـف اليقظـة          فَتَهالهجـود هـو النـوم ومعنـى تهج (
 كالتمريض الذي يعني معالجة المرض. 

)لَةً لَّكتكليفاً زائداً خاصاً بك يا رسول االله (|) حيث ان قيـام الليـل   نَاف (
) ترجى وأمل بأن يبلغ به المقام المحمـود مقـام الرسـالة    عسىواجب عليه خاصة (

ية الكبرى وإظهار دينه على الدين كله والشـفاعة الواسـعة المقبولـة    العظمى والولا
وتفضيله على الخلق أجمعين، ولا داعي للاقتصار علـى أحـدها فـي تفسـير المقـام      

 المحمود.
                                                   

كلمة القيت في مدرسة الابرار للعلوم الدينية في النجف الأشرف علـى طلبـة المدرسـة ومدرسـة      )١(
 ٥/٣/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ جمادي الآخر/  ٢٧اعلام الهدية بحضور إدارة المدرستين يوم الثلاثاء 



  .........................................................................................  

 
 



واستعمال صيغة الترجي وليس صيغة الجزم والقطع مع ان إرادة االله تعالى اذا 
) لعـل ذلـك لإحـداث المزيـد     ٨٢) (يس:يكُونأَن يقُولَ لَه كُن فَتعلقت بأمر فإنما (

فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَـذَكَّر  من الرغبة والعزم، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى (
على بـذل الوسـع فـي    (‘) ) لحث النبي موسى وأخيه هارون ٤٤) (طه:أَو يخْشَى

ى يعلـم أن فرعـون لا يتـذكر ولا    دعوة فرعـون إلـى الايمـان والتوحيـد، واالله تعـال     
 يخشى.

وقد بينت آيات سـورة المزمـل المتقدمـة ان قيـام الليـل يهيـئ لإداء الأدوار       
إِن *  إِنَّا سـنُلْقي علَيـك قَـولاً ثَقـيلاً    الكبيرة وتحمل المسؤوليات العظيمة، وتتمتها (

) سـنوحي اليـك قـولاً يحمـل     ٦-٥:المزمل) (لاًنَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشَد وطْءاً وأَقْوم قي
مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقة وثقيل في آثاره ونتائجه وثقيل في ما يسببه لمن 

لاَ يكُن في صَدرِك حرج منْـه لتُنـذر بِـه وذكْـرى     يصدع به من مصاعب ومشاق (فَ
نِينمؤلْماستعن بناشئة الليـل أي العبـادة    ) فلكي تتحمل هذه الاثقال٢) (الأعراف:ل

التي تنشئها في الليل لأنها أصعب مراساً وأشد على النفس وأثبت لها  وأصدق في 
الأداء وادعى لحضور القلب لانقطـاع الشـواغل، فـي الروايـة عـن الامـام الصـادق        

: قيام الرجـل عـن فراشـه يريـد بـه االله عزوجـل ولا       وأَقْوم قيلاً (يعني بقوله:(×) 
لذا فإنها تكون أحسن انتاجاً وتحقيقاً للغرض وهـذه حقيقـة ثابتـة     )١(يد به غيره)ير

فان العظماء الذين بلغوا ما بلغوا من مقامات كانت علامتهم المميزة مواظبتهم على 
قيام الليل، فاذا كنتم من السـاعين لنيـل تلـك المقامـات ـــ وحـري بكـل عاقـل أن         

                                                   
 .٥ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب  ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )١(
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الرياضـة المعنويـة لتسـاعدكم علـى نيـل       يكون كـذلك ـــ فأعـدوا أنفسـكم بهـذه     
 الخصال الكريمة.

(×) لذا تضمنت الوصايا التي قـدمها رسـول االله (|) لأميـر المـؤمنين     
(×) وهو يعده لخلافته العظمى تركيزاً علـى صـلاة الليـل، عـن الامـام الصـادق       

أن قـال: يـا علـي أوصـيك فـي نفسـك       (×) (كان في وصية النبي (|) لعلـي  
فظها ثم قال: اللهم أعنه.... ــ إلى ان قال ــ وعليك بصلاة الليل، وعليك بخصال فاح

 . )١(بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل)
ومن سننه (|) أنه كان يفرق صلاة الليل على اجزائه ليكـون فـي جميـع    
وقته مستأنساً بلقـاء ربـه ففـي التهـذيب بسـند صـحيح عـن معاويـة بـن وهـب قـال            

) يقول: وذكر صلاة النبي | قال: كان يؤتى بطهـور  ×(سمعت أبا عبد االله (
فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحـت فراشـه ثـم ينـام مـا شـاء االله، فـإذا اسـتيقظ         

آل عمـران " إن فـي خلـق     جلس، ثم قلب بصره فـي السـماء ثـم تـلا الآيـات مـن      
الآيات، ثم يستن ويتطهر، ثـم يقـوم إلـى المسـجد فيركـع       )٢(السماوات والأرض "

ع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: أرب
متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه، ثم يعـود إلـى فراشـه فينـام مـا      
شاء االله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلب بصره في السـماء  

كعات كما ركع قبـل ذلـك،   ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ر
                                                   

رواها في وسائل الشيعة عن المشايخ الثقات في اصولهم في عدة مواضع منها في كتـاب الصـلاة،    )١(
 .١ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 

 من السورة وما بعدها. ١٩٠الآية  )٢(
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ثم يعود إلى فراشه فينـام مـا شـاء االله ثـم يسـتيقظ ويجلـس ويتلـو الآيـات مـن آل          
عمران ويقلب بصـره فـي السـماء، ثـم يسـتن ويتطهـر ويقـوم إلـى المسـجد فيـوتر           

ورواه الكلينــي فــي الكــافي بســند  )١()ويصـلي الــركعتين، ثــم يخــرج إلــى الصـلاة  
وفيه (ثم قال: لقد كان لكم فـي رسـول   (×)  صحيح عن الحلبي عن ابي عبداالله

وفيـه قـال:    )٢(االله (|) أسوة حسنة، قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليـل) 
 .)٣(في حديث آخر: (بعد نصف الليل)

هـذه  (×) وقد اختصـر الحـديث المـروي عـن الامـام الحسـن العسـكري        
أي ان  )٤(تطـاء الليـل)  الأهمية بقوله (الوصول إلـى االله تعـالى سـفر لا يـدرك الا بام    

الاعمال الصالحة الموصلة إلى االله تعالى لابد ان تُتـوج بصـلاة الليـل لتوصـل إلـى      
 الهدف.

وهذا الحديث لـه دلالات عديـدة منهـا أن الوصـول إلـى االله تعـالى ممكـن        
ولكنه يحتاج إلى حركة وسلوك وقطع مسافة بما يتطلب ذلك مـن جهـد وجهـاد،    

يقطع به الطريق وهي صـلاة الليـل، وأن يتـرك كـل شـيء      وأنّه يحتاج إلى مركب ل
مما يتعلق بـه قلبـه وراءه كالمسـافر الـذي يهجـر وطنـه وداره وأهلـه وولـده ومالـه          

                                                   
 ١٣٧٧ح  ٢/٣٣٤، التهذيب: ١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة:  )١(

وهذا مما يستدل به على أن وقت صلاة الليل يبدأ قبل منتصف الليل بعـد مضـي ثلثـه، وممـا يـدلّ       )٢(
على ذلك آيات سورة المزمل الماضية فان فيها (نصفه، أو زد عليه) والزيادة على النصف تعني القيـام  

 قبل منتصف الليل.

 ١٣ح  ٣/٤٤٥، الكافي: ٢ح  ٣/١٩٦ئل الشيعة: وسا )٣(

 .١٦١، الأنوار البهية للمحدث القمي:٣٧٩، مسند الامام العسكري:٧٨/٣٧٩بحار الأنوار:  )٤(
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 ومنصبه وجاهه وعلاقاته وسائر تعلقاته.
ويفيد الحديث أيضاً ان الصـلوات المفروضـة قـد لا يكفـي اتخاذهـا وسـيلة       

الليـل معهـا ليتحقـق الوصـول إلـى الهـدف       لقطع هذا السفر ولابد من امتطاء صلاة 
بإذن االله تعالى وإن الصلاة بشكل عام هي أداة هـذا العـروج إلـى االله تعـالى ولعـل      

 )١(هذه المعاني منشأ الكلمة المشهورة على ألسنة العلماء (الصلاة معـراج المـؤمن)  
 فهذه كلها معان يمكن استفادتها بوضوح من الحديث الشريف.

الليل وعمـوم الطاعـات بالسـفر إلـى االله تعـالى نعـرف انهـا        ومن تشبيه صلاة 
تتعرض لـنفس مـا يتعـرض لـه المسـافر مـن مخـاطر: كالتيـه والمزالـق والوحـوش           
المفترسة وقطاع الطرق وفقدان الزاد، وهذه المخاطر بوجودها المناسـب موجـودة   

ن الـذين  السفر إلى االله تبارك وتعالى، فقطاع الطرق هم المتلبسون بالـدي  لمن يريد
يضللون الناس بشبهاتهم، وفقدان الزاد بضياع العمر مـن دون تقـديم عمـل صـالح     

والوحـوش المفترسـة هـم الـذين      )٢(سـفر) ال بعـد و طول الطريـق ه من قلة الزاد و(آ

                                                   
:  لا يخفـى أن  ١٥الصـفحة   -قال الشيخ محمد الريشهري في كتاب: الصلاة فـي الكتـاب والسـنة     )١(

على الألسن بحيث صارت من أشـهر الكلمـات فـي     معراج المؤمن " مع كثرة تداولها الصلاة " عبارة
)، وهـذا بعـد أن استقصـينا    ^أو الأئمـة (  |) الصلاة، لم نجـد لهـا مصـدرا مسـندا إلـى      وصف

كلمات أصحاب الكتب في شتى العلوم ووجدناها في أكثر من ثلاثين موضعا من عباراتهم، علمـا أن  
كروضة المتقين وبحـار الأنـوار    -ن الأخيرة كتب السنة كلها وكتب الشيعة جلها إلا ما دون في القرو

خاليـة منهـا، فالظـاهر     -للمحقق الداماد قـدس سـره    للمجلسيين أعلى االله مقامهما والرواشح السماوية
 .أنها ليست برواية بل من عبارات علمائنا المتأخرين رضوان االله تعالى عليهم

 ١٧الصفحة  - ٤ج (×) خطب الإمام علي  -نهج البلاغة  )٢(
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يزينون الـدنيا والشـهوات ويوقعـون الانسـان فـي المعاصـي ليطفئـوا فـي قلبـه نـور           
المعروفـة مـن أصـله ومعدنـه، قـال أميـر       الايمان، ويتحقق التيه بعـدم أخـذ العلـم و   

(فان العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن (×) المؤمنين 
 . )١(الطريق الا بعداً من حاجته)

هذا كله من ناحية الارتقاء في سلم الكمال، اما من ناحيـة الثـواب فقـد ورد    
في تفسـير قولـه   (×) صادق في صلاة الليل فضل عظيم ففي الرواية عن الامام ال

) فَلَــا تَعلَـم نَفْــس مـا أُخْفــي لَهـم مــن قُـرة أَعــينٍ جـزَاء بِمــا كَـانُوا يعملُــون      تعـالى ( 
(ما من عمل حسن يعمله العبد وله ثواب فـي القـرآن الا   (×) ) قال ١٧:السجدة(

تَتَجـافَى  عنـده، فقـال: (  صلاة الليل، فان االله تعـالى لـم يبـين ثوابهـا لعظـيم خطرهـا       
قُوننفي مزَقْنَاها رممعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدضَاجِعِ ينِ الْمع مهنُوبج  *  لَـمفَلَا تَع

لُونمعا كَانُوا يزَاء بِمنٍ جيأَع ةن قُرم ملَه يا أُخْفم ٢()١٧-١٦:السجدة) (نَفْس(. 
سي (ان العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يمينـاً وشـمالاً   وفي حديث قد

وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر االله تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقـول للملائكـة:   
انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم افترض عليـه راجيـاً منـي لـثلاث     

رزقاً أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي أني خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أجددها له، أو 
 .)٣(قد جمعتهن له)

ــادق   ــام الص ــل   (×) وروى الام ــي (|) لجبرئي ــال النب ــال (ق (×): ق
                                                   

 عن نهج البلاغة. ١١ح  ١/٢٠٩بحار الأنوار:  )١(

 ٨٧/١٤٠بحار الأنوار:  )٢(

 ٥/٢٧٢وسائل الشيعة:  )٣(
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عظني: فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، وأحبـب مـا شـئت فانـك مفارقـه،      
واعمل ما شئت فانك ملاقيه، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّه كفّه عن 

 .)١(لناس)اعراض ا
وتوجد روايات كثيرة في الآثار الدينية والدنيوية المباركة التي تترتب على 

 أداء صلاة الليل بفضل االله تعالى وكرمه.
ولأن صلاة الليل بهذه المنزلة العظيمة فانها لا تنال الا بتوفيق خاص ويحـرم  

بن ابي طالب  منها من ليس أهلاً لها، في الرواية (جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي
أنت رجل قيدتك (×) إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المؤمنين (×): 
(إنـي لأمقُـتُ الرجـل قـد قـرأ      (×) . وفي الحديث عن الامام الصادق )٢(ذنوبك)

 .)٣(القرن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم، حتى اذا كان الصبح قام يبادر بالصلاة)
ليل للوصول إليه سبحانه هو الذي أراده الامام هذا الحب الله تعالى وامتطاء ال

حينما طلب من ابن اسعد تأجيل المعركة من عصر يوم التاسع إلى (×) الحسين 
صبيحة يوم عاشوراء، فقد روي ان عمر بن سعد زحف بجيشه نحو معسكر الامام 

ليسـتعلم خبـرهم   (×) عصـر يـوم التاسـع فأرسـل أخـاه العبـاس       (×) الحسين 
ين فارسـاً فـيهم زهيـر بـن القـين وحبيـب بـن مظـاهر فقـال لهـم           فقصدهم في عشر

(ما بدا لكم، وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر الأمير بأن نعـرض علـيكم   (×) العباس 
أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! قـال: فـلا تعجلـوا حتـى ارجـع إلـى أبـي عبـداالله         

                                                   
 ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٥/٢٧٩وسائل الشيعة:  )٢(

 ٧٩ح  ٨٣/١٢٧بحار الأنوار: )٣(
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عليه عمـر   بما عرض(×) فاعرض عليهم ما ذكرتم) ثم أتى إلى الامام الحسين 
بن سعد قال (ارجع الـيهم: فـان اسـتطعت أن تـؤخرهم إلـى غـدوة وتـدفعهم عنـد         
العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة، وندعوه ونستغفره، فهو يعلـم أنـي قـد كنـت أحـب      

تلك الليلة (×) الصلاة له وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء والاستغفار) فبات الحسين 
. )١(متضرعاً، وبات أصحابه ولهم دوي كـدوي النحـل)  راكعاً ساجداً باكياً مستغفراً 

 جزاهم االله تعالى عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين.
 
 
 

 
  

  

                                                   
، ٢/٨٩الارشــاد:  ٨/١٧٦، البدايــة والنهايــة: ٢/٥٥٨، الكامــل فــي التــاريخ: ٥/٤١٦تــاريخ الطبــري:  )١(

 وغيرها. ١/٢٥١للخوارزمي: (×) مقتل الحسين  ٤/٩٨مناقب ابن شهراشوب: 
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)١(

فـي ذكــرى البعثــة النبويـة الشــريفة نقــف عنــد محطـة مــن حيــاة رســول االله    
(|) وبالخصوص من قيامه في الليل، فقد كانت صلاة الليل واجبة على رسول 
االله (|) دون الأمة جميعاً وهذه واحـدة مـن خصوصـياته وقـد ورد فـي روايـة       

بأنه كـان   في كيفية صلاته (|) في الليل(×) عن الامام الصادق  )٢(صحيحة
يفرقها على أجزاء الليل ليديم حالة الأنس بربه فيقوم في بعض الليل مـن نومـه ثـم    
يصلي اربع ركعات ثم ينـام ويسـتيقظ مـن جديـد ويصـلي اربعـاً أخـرى ثـم ينـام          
ويستيقظ ليصلي الشفع والوتر ونافلة الصبح ثم يخرج لصلاة الفريضة وقـد ذكرنـا   

 ). ٧٩:الإسراء) (ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك( تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى 
ومحل الشاهد انه (|) كان كلما يستيقظ من نومه كان يقلّب بصـره فـي   

إِن فـي  ( ١٩٠السماء ويتلو الآيات المباركات في آخر سورة آل عمران مـن الآيـة   
اللَّي لاَفاخْتضِ والأَرو اتاومـابِ خَلْقِ السي الألْبللِّأُو اتارِ لآيالنَّهإلـى آخـر   لِ و (

آل ) (الَّذين يذْكُرون اللّـه قيامـاً وقُعـوداً وعلَـى جنُـوبِهِم     الآيات، وفي الآية التالية (
                                                   

من حديث سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن طلبـة جامعـة         )١(
/  ٣/  ٣١المصـادف   ١٤٤٠رجـب   ٢٤في العاصمة الإيرانية طهران يـوم الأحـد   (×) الامام الصادق 

٢٠١٩ 

 ١٣٧٧ح  ٣٣٤/  ٢، التهذيب:١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة:  )٢(
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) فأول صفة من صفات اولي الألباب لمن أراد أن يكون منهم هو ذكر ١٩١عمران
سان لا يخلو حاله من كونه قائماً أو قاعداً أو علـى  االله تعالى على كل حال لأن الان

 جنبه.
ــعور      ــة والش ــة الإلهي ــار الرقاب ــال واستحض ــى كــل ح ــالى عل إن ذكــر االله تع
بالمسؤولية امامه سبحانه حالـة مطلوبـة سـواء كـان الانسـان فـي ظـرف معصـية أو         

 طاعة.
اما في ظرف المعصية فالأمر واضـح لكـي يخشـى االله تعـالى ويسـتحي مـن       
نظره إليه فيجتنبها، فإن الغفلة عن االله تعالى سـبب للوقـوع فـي المعاصـي والتـذكر      

إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَكَّرواْ صمام الأمان منها، قال تعالى (
ونرصبم مضـرون  ) مـثلاً يكـون فـي مجلـس فيتـورط الحا     ٢٠١:الأعـراف ) (فَإِذَا ه

بغيبة مؤمن فيتذكر نهي االله تعالى عن الغيبة فيمتنع عـن المشـاركة معهـم وينهـاهم     
عن ذلك وقد يكون العلاج بمغادرة المجلس، أو شاب يتعرض لإغواء من الجنس 
الآخر فيتذكر ان االله تعالى مطِّلع عليه وإن الشاهد هو الحكم فيكف عـن الانسـياق   

(^) دقيقـين فــي مــراقبتهم لأنفســهم   وراء شـهوته وهكــذا، وكــان المعصــومون 
التاثـت عليـه ناقتـه ـــ أي     (×) وإستحضار الرقابة الإلهية، روي ان الامام السجاد 

تباطأت ــ فرفع القضيب وأشار إليها وقـال (لـو لا خـوف القصـاص لفعلـتُ) وفـي       
 .  )١(رواية (آه من القصاص ورد يده عنها)

واق إلى الكمال يـذكر االله تعـالى    وعند عروض فرصة الطاعة فان الانسان التّ

                                                   
 ٢٦٢/  ١٨مستدرك الوسائل:  )١(
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وحثه على المسارعة إلـى الخيـر فيلبـي دعـوة االله تعـالى ويبـادر إليهـا، قـال تعـالى          
)اترتَبِقُواْ الْخَيوقال تعالى (١٤٨) (البقرة:فَاس ( نَّةجو كُمبن رم ةرغْفواْ إِلَى مارِعسو

ضُ أُعالأَراتُ واوما السضُهرعينتَّقلْمتْ لوفـي الروايـة عـن    ١٣٣:آل عمـران ) (د (
(من هم بشيء من الخير فليعجله فان كل شيء فيه تـأخير فـان   (×) الامام الباقر 

قال (كان أبي يقـول: اذا هممـت   (×) وعن الامام الصادق  )١(للشيطان فيه نظرة)
 .)٢(بخير فبادر فانك لا تدري ما يحدث)

ك فقد يتعرض الانسان لموقـف إنسـاني كمسـاعدة    والتجربة شاهدة على ذل
محتاج أو معالجة مريض ويعزم على المساهمة بمبلغ معين يفي بالحاجة فاذا تأخر 
في إخراجه فان الشيطان يوسوس له بان هذا المبلغ كبير وعليه ان يوفره لعياله وانه 

مـا قـرر   ليدع غيره يساهم في المساعدة ونحو ذلك حتى يثنيه عن عزمـه او يقلـل م  
 سابقاً دفعه.

والأمر الآخر الذي عليه ان يتذكره عند الاقدام على الطاعة هو اخلاص النية 
في العمل فلا يقدم عليه الا بعد أن ينقي نيته من الرياء وحب السمعة ويختبر نفسـه  
بانه لو لم يعلم احد بما فعل فهل سيتوقف عن العمل أم يتساوى عنده علـم النـاس   

 االله تعالى مطلِّع على الحقائق وهذا كاف. وعدم علمهم لأن
وعليه أن يطهر نفسه من العجب بنفسه والتباهي بما فعل لأنـه يفسـد العمـل،    

لاَ وكذا عليه أن لا يحبط عمله بالمن على من اسدى إليه المعروف وقـال تعـالى (  
 ).٢٦٤) (البقرة:تُبطلُواْ صَدقَاتكُم بِالْمن والأذَى

                                                   
 ٩، ٣ح  ٢/١٤٢الكافي : -٢و  )١(
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ثبت من فعله بأنه بر في موقعه لكيلا يضيع معروفة أو يؤدي إلـى  وعليه أن يت
 )١(قوله (مع التثبت تكون السلامة)(×) عكس النتيجة، روي عن الامام الصادق 

وتجد النبي (|) فرح كثيراً بدعاء سفانة بنت حاتم الطـائي لـه (|) عنـدما    
  ببرك مواقعه).عفى عنها ثم أطلق جميع اسرى قبيلتها طيئ حين قالت (أصاب االله

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                   
 ٥٢ح  ١٠٠الخصال:  )١(
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)١(

وما لَكُم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ اللّـه     قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم (
      هــذه ـننَـا منَـا أَخْرِجبر قُولُـوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر نم ينفتَضْعسالْمو

ل لَّنَا معاجاً ويلو نكن لَّدل لَّنَا معاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةييراًالْقَرنَص نكن لَّد.( 
في الآية اسـتنكار واسـتهجان لحالـة التقـاعس والقعـود عـن أداء المسـؤولية        
لدى البعض، وحث وتحـريض واسـتنهاض المـؤمنين للقتـال فـي سـبيل االله تعـالى        
وتحريــر المستضــعفين رجــالاً ونســاءاً وصــبياناً الــذين يــتحكم فــيهم المســتكبرون 

م بمختلف الأساليب الوحشية ليتركـوا ديـنهم   والطغاة المتفرعنون ويضغطون عليه
الإسلامي، وهم ليسوا في أنفسهم ضعفاء وانمـا استضـعفهم المسـتكبرون بـأدوات     
الظلم والبطش التي يمتلكونها فسلبتهم القدرة على التغيير ولم يعودوا يمتلكون الا 
 الدعاء من ربهم ان ينقذهم من هؤلاء الظلمـة، وقـد عبـر عـن ذلـك بـألطف تعبيـر       
وانسبه للإخلاص فلم يقولـوا يالقومنـا أو يـاللعرب أو وامعتصـماه كمـا فـي بعـض        

) فهـم يسـتغيثون بـاالله تعـالى ويطلبـون منـه تعـالى أن        ربنَـا الحوادث، وإنمـا قـالوا (  
                                                   

كلمة القاها سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظلـه) علـى طلبـة البحـث الخـارج       )١(
بمناسبة قرب حلول موسم التبليغ في شـهر رمضـان    ٢٩/٤/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/شعبان/٢٣يوم الاثنين 

 المبارك  
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 ).واجعل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيراًينجدهم بإخوانهم المؤمنين (
عوهم االله تعـالى إلـى القتـال فـي سـبيله ويسـتغرب مـن تقـاعس الـبعض          فيد

) وأنـتم تطلبـون احـدى الحسـنين النصـر أو      وما لَكُم لاَ تُقَاتلُونويتساءل مستنكراً (
الشهادة وكلها فـي عـين االله تعـالى وفيهـا أجـر عظـيم، وقـد أضـاف اليهـا الجانـب           

كم في الإنسانية فكيف تسـمحون  العاطفي بأن هؤلاء اخوانكم في الدين أو نظراؤ
ببقائهم تحت الظلـم والقهـر والتعـذيب والحرمـان وأنـتم قـادرون علـى تحريـرهم         

 واستعادة كرامتهم. 
وقد رفع االله تعالى من شأن هؤلاء العاملين الرساليين بأن جعلهـم هـم الـولي    

ن والنصير من قبله تبارك وتعالى لتحرير الناس الذين يستجيب بهـم دعـاء المـؤمني   
 وفي ذلك تحفيز عظيم للنهوض والتحرك حتى يفوزوا بهذه المنزلة العظيمة.

والآية الكريمة ككثير من الآيات غيرها تكشف عن كون الجهاد هو عمـل   
في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى وتحرير الانسان من الظلم والفساد والضلال وليس 

ة حسـابات سياسـية ونحـو    لجني مصالح اقتصادية أو توسيع نفوذ وهيمنـة أو تصـفي  
ذلك خلافاً للأمم المادية التي تدعي التحضّر والتقدم فان حروبها جميعا للحصـول  

 على مصالح مادية ضيقة او الحفاظ عليها.
ويستفاد من الآية أهمية وجود النخبة الرسالية الصالحة المؤهلة لقيادة الأمـة  

قتـدارها بـالقوى المعنويـة    وتهب لنجدتها وتحمل هـم الامـة جميعـا والتـي تعـزّز ا     
 والمادية لتحقيق الأهداف المرجوه.

فالآية لا تختص بذوي المهاجرين من مكة إلى المدينة الذين بقوا في مكـة  
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وعانوا من اضطهاد قريش بل تشمل كل بلد يعاني فيه المجتمـع مـن الاستضـعاف    
القـرآن   العقائدي او الأخلاقـي او الاقتصـادي او السياسـي او الفكـري وقـد أطلـق      

 ).٧٥) (النساء:هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُهاالكريم عنواناً عاماً لهذه البلدان بقوله تعالى (
والآية وإن ذكرت القتال باعتباره الأسلوب المناسب يومئـذ لـردع مشـركي    
مكة اللذين حشدوا الجيوش لمحاربة الإسلام وأهله، لكن الآية لا تختص بالقتـال  

النزول لا يخصص الآية، وانما تشمل قبل ذلك أي أسلوب من أسـاليب   لان مورد
التي يستطيع بها المؤمنون انقاذ المستضعفين من مشاكلهم وحرمانهم واضـطهادهم  
وتخلفهم، وآخر الدواء الكي كما قيل في المثل وهو القتال والمواجهة المسـلحة،  

تـه وحقوقـه، مـن خـلال     والا فالمطلوب هو العمل لاسـتعادة كرامـة الإنسـان وحري   
الدعوة إلى االله تعالى وتطبيق النظام الإلهي بالحكمة والموعظة الحسنة قـال تعـالى   

)         ـنسأَح ـيي هم بِـالَّتلْهـادجو ـنَةسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح ـكبـبِيلِ رى سإِل عاد (
 ).١٢٥(النحل:

 ويمكن استفادة هذا التعميم بتقريبين: 
آنفا من عدم خصوصية لذكر القتال فنجرد الآية عن الخصوصـية   ها ذكرنام

ونعمم الخطاب الى كل أساليب الإنقاذ بحسب حالات الاستضعاف، وتـدل علـى   
هذه المعنى روايات كثيرة إلى ان القتـل يمكـن ان يكـون معنويـاً وماديـاً والحيـاة       

 كذلك.

يشـمل الخطـاب والبيـان     ان لفظ القتال لا يختص بالعمل المسلح فيمكن ان
والموقف والمقاطعة وحتى الصمت أحيانـاً لـذا يصـح ان يقـال ان السـيدة الزهـراء       
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قاتلتا ايما قتال اقضّ مضـاجع الظلمـة ولكنـه لـم     (÷) وابنتها العقيلة زينب (÷) 
 يكن بالسيف وانما بالكلمة والموقف والرفض والمقاطعة.

لاَّ الْمستَضْـعفين مـن الرجـالِ    إِوالمستضعفون عرفتهم آية أخرى قال تعالى (
فَأُولَــئك عسـى اللّـه أَن    *  والنِّساء والْوِلْدان لاَ يستَطيعون حيلَـةً ولاَ يهتَـدون سـبِيلاً   

) فهم عاجزون فكرياً أو بدنياً أو ٩٩-٩٨:النساء) (يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُواً غَفُوراً
ماعياً أو مالياً أو كبلّتهم ظروف خارجة عن القدرة علـى التغييـر ، روى الشـيخ    اجت

عن المستضـعف  (×) الكليني في الكافي بسنده عن زرارة قال (سألت أبا جعفر 
فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة يـدفع بهـا عنـه الكفـر، ولا يهتـدي بهـا إلـى سـبيل         

وروى الشيخ الصدوق بسنده عن عمر بن إسحاق قال: سئل أبو عبداالله  )١(الايمان)
ما حد المستضعف الذي ذكره االله عز وجل، قال: من لا يحسن سورة مـن  (×): 

 .)٢(سور القرآن، وقد خلقه االله عز وجل خَلقة ما ينبغي له ان لا يحسن)
 فهــؤلاء المستضــعفون لهــم حــق علــى القــادرين علــى إخــراجهم مــن حالــة 
الاستضعاف هذه بالأدوات المتاحة وأولهـا والشـيء الرئيسـي فيهـا إخـراجهم مـن       
حالة الجهـل والعمـى الفكـري الـذي ضـرب علـيهم بطـرق شـتى كحرمـانهم مـن           
أدوات المعرفة الصحيحة أو تقديس أفكـار ورمـوز وسـلوكيات موروثـة وتجعـل      

 شتها وتقييمها.خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها والتفكير فيها فضلاً عن مناق
فكان واجباً على مـن يمتلـك العلـوم والثقافـة الصـحيحة أن يأخـذ بأيـديهم        

                                                   
 ٣ح  ٢/٢٩٧الكافي: )١(

 ٧ح  ٢٠٢معاني الأخبار:  )٢(
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ويصحح أفكارهم ويبصرهم ويعلمهم مـا يـنفعهم وفـي ذلـك ثـواب عظـيم. ففـي        
من كـان مـن    قال ((×) عن أمير المؤمنين (×) الاحتجاج وتفسير العسكري 

شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نـور العلـم الـذي    
جميـع العرصـات،    لأهـل حبوناه به جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضيئ 

االله هذا  سلك منها الدنيا بحذافيرها ، ثم ينادي مناد يا عباد لأقليقوم  وعليه حلة لا
علماء آل محمد ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيـرة جهلـه   عالم من تلامذة بعض 

فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخـرج كـل   
من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه مـن الجهـل قفـلا، أو أوضـح لـه عـن       

 . )١()شبهة
مرابطـون   علمـاء شـيعتنا  قـال ( (×) وفي نفس المصدر عن الامام الصادق 

بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، وعن 
أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب، ألا فمن انتصب لذلك مـن شـيعتنا كـان    

يدفع عن أديان محبينا،  لأنهأفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة 
 . )٢()وذلك يدفع عن أبدانهم

ــؤلاء     إن ا ــه ه ــا يســاعدون ب ــذين يمتلكــون م ــاده ال ــن عب ــد م ــالى يري الله تع
المستضعفين ان يعيدوا إليهم دينهم وكرامتهم وحريتهم وعزتهم، وما كـان القيـام   
الفاطمي ولا القيـام الحسـيني الا غضـباً الله تعـالى ولرسـوله ولأداء هـذه المسـؤولية        

                                                   
 ٢ح  ٢/٢بحار الأنوار:  )١(

 ٨ح  ٢/٥بحار الأنوار:  )٢(



  .........................................................................................  

 
 



وبـذَلَ مهجتَـه فيـك    (×) (ين تجاه عباد االله تعالى كما ورد في زيارة الامام الحس
 الضَّـلالَة ةيروح هالَةالج نم كبادذَ عستَنقيوفـي زيـارة أخـرى (    )١()ل   تَـهجهـذَلَ مبو

الضَّلالَة ةريحو هالَةالْج نم كبادتَنْقَذَ عتَّى اسح ٢()فيك( . 
ى ويبغض من لا يتصف وهذا الغضب الله تعالى خصلة كريمة يحبها االله تعال

قال (إن االله عز وجل بعـث  (×) بها، في كتاب الكافي بسنده عن الامام الصادق 
فلمـا انتهيـا إلـى المدينـة وجـدا رجـلا        )٣(ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها

يدعو االله ويتضرع فقال: أحد الملكين لصاحبه: أمـا تـرى هـذا الـداعي؟ فقـال: قـد       
ا أمر به ربي، فقال: لا ولكن لا أحدت شيئا حتى أراجع ربي رأيته ولكن أمضي لم

يا رب إني انتهيت إلى المدينـة فوجـدت عبـدك     :فعاد إلى االله تبارك وتعالى فقال
ــم       ــإن ذا رجــل ل ــه ف ــك ب ــال: امــض لمــا أمرت ــك، فق ــرع إلي ــدعوك ويتض ــا ي فلان

 .)٥(وجهه غيظا لي قط) )٤(يتمعر
قـال: (أوحـى االله تعـالى الـى     (×)  وفي الكافي والتهذيب عن الامام الباقر

اني معذب من قومـك مائـة الـف، أربعـين الفـاً مـن شـرارهم        (×): شعيب النبي 

                                                   
 مفاتيح الجنان، زيارة الاربعين )١(

 مفاتيح الجنان، زيارة العيدين )٢(

ب بعقوبات جماعية كما يحكي القرآن الكريم عـن عـدة حـالات    حيث كانت الأمم السابقة تعاق )٣(
 منها واعفيت الامة الخاتمة من ذلك.

 لم يتمعر وجهه: أي لم يتغير الى الصفرة )٤(

، (الغضب الله تعـالى شـرط صـدق الايمـان:     ٨الكافي: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح  )٥(
 )٣٣٩ص  ١٠خطاب المرحلة ج 
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يـا رب هـؤلاء الأشـرار، فمـا بـال الأخيـار؟       (×): وستين الفاً من خيارهم، فقـال  
 .)١(فأوحى االله عز وجل اليه: داهنو اهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي)

ة إلى استشعار هذه المسـؤولية والقيـام غضـباً الله    فنؤكد هنا من جديد الحاج
تعالى لإنقاذ عباد االله من الانحراف والفسـاد والانحـلال والظلـم والأخـذ بأيـديهم      
إلى حياة حرة كريمة عزيزة والخطاب موجه الى الجميع ولكل مـنكم دوره سـواء   

ولا كــان مــن الحــوزة العلميــة أو الجــامعيين وعمــوم الــواعين بــل النــاس جميعــاً،  
تستغرب هذا فان أي مواطن يكون مسؤولاً عن اختيار الكفـوء المخلـص الشـجاع    
في قول الحق الأمين على دين النـاس وحقـوقهم كـالموقف الأخيـر فـي تصـحيح       
قانون العنف الأسري الذي قُدم للبرلمان مؤخراً لإقراره وقد تضمن مـواد تضـاهي   

بية ابنائهم على السلوك الصحيح النمط الغربي في السلوك وتسلب حق الآباء في تر
وضبط تصرفاتهم بحجة الحرية الشخصـية ونحـو ذلـك والجميـع ـــ والاسـلاميون       
منهم ــ بـين موافـق أو سـاكت، ويكـون التكليـف أأكـد فـي الشـرائح المسـتهدفة          

 بالتخريب أكثر كالنساء والشباب.
بهــذه وشـهر رمضـان المبـارك الـذي تقتـرب منّــا أيامـه فرصـة ثمينـة للقيـام          

 المسؤولية ونفض غبار التقصير والتقاعس.
 
 

 

                                                   
 )٣٣٩ص  ١٠، (الغضب الله تعالى شرط صدق الايمان: خطاب المرحلة ج ١ح  ١٦/١٤٦الوسائل:  )١(
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)١(

تعرف المعاجم اللغوية الفتوة بانها مرحلة عمرية للإنسان فالفتى هـو الشـاب   
الطري الحدث وتطلق على غير الانسـان كـالفتي مـن الابـل، لكـن المحققـين فـي        
أصول المفردات يرون ان الشباب غيـر كـاف وحـده لإطـلاق عنـوان الفتـوة مـالم        

الشـاب والحـدث إنمـا هـو     ليس الفتـى بمعنـى   (تجتمع فيه خصال الكمال لذا قيل 
مع شيء من الطراوة والجدة لـذا فـإن الشـاب     )٢()بمعنى الكامل الجزل من الرجال

 اعم من الفتى. 
وتوسع المعنى ــ وهو الأمر البالغ التّام ــ من الأشـياء الخارجيـة كـالفتى مـن     

البـالغ  الانسان والحيوان إلى المعنوية، فاشتقت الفتوى إذ ان الإفتاء هو النظـر التـام   
الذي يبين المشكل من الأمور ويقوي الحق فيها لذا فـالنظر أعـم مـن الفتـوى، ولا     

ــالى (     ــرعية، قــال تع ــتص بالأحكــام الش ــه تَســتَفْتيان    تخ ــر الَّــذي في الأَم ــيقُض (
) ٤٦بقَرات) (يوسـف:  سبعِ في أَفْتنَا الصِّديق أَيها ) وقال تعالى (يوسف٤١(يوسف:

 ). ٣٢أَمرِي) (النمل: في أَفْتُونِي الملَأُ أَيها يا وقال تعالى (قَالَتْ
وعلى هذا فليس كل شاب فتى مـا لـم يكـن تامـاً بالغـاً ومـدبراً عـاقلاً، وقـد         

                                                   
 ٥/٦/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر السعيد لسنة ) ١(

 ٩/٢٨بواسطة كتاب التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي: ١٤/٣٢٧التهذيب: ) ٢(
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) لكل من اتصف ^توسع هذا المعنى في القرآن الكريم وروايات المعصومين (
 فَتًـى  سـمعنَا  باب قال تعـالى (قَـالُوا  بهذه الخصال الكريمة وان لم يكن في عمر الش

مهــذْكُرــالُ ي ــه يقَ ــاء: لَ ــراهيم) (الأنبي إِذ٦٠ْإِبــال تعــالى (و ــالَ ) وق ــاه)  موســى قَ لفَتَ
)، ووصف النساء العفيفات ــ وإن كن مملوكات ــ بالفتيـات للتبجيـل   ٦٠(الكهف:

) ٣٣) (النـور: فَتَياتكُم علَى الْبِغَـاء إِن أَردن تَحصُّـناً  ولَا تُكْرِهوا والتوقير، قال تعالى (
 ).٢٥) (النساء:فَمن ما ملَكَتْ أَيمانُكُم من فَتَياتكُم الْمؤمنَاتوقال تعالى (

وبهذا اللحاظ أطلق القرآن الكريم على أصحاب الكهف وصف الفتية وهم 
) انه قال (لرجل عنده: ×ي عن الامام الصادق (لم يكونوا شباباً، ففي رواية الكاف

ما الفتى عندكم؟ فقال له: الشاب، فقال: لا، الفتـى المـؤمن، إن أصـحاب الكهـف     
 . )١(كانوا شيوخاً فسماهم االله عز وجل فتية بإيمانهم)

)  قـال فيهـا   ×ورويت بطريق آخر عن سليمان بن جعفـر الهمـداني عنـه (   
ا كهولاً فسماهم االله فتية بإيمانهم، يا سـليمان  (أما علمت أن أصحاب الكهف كانو

 . )٢(من آمن باالله واتقى فهو الفتى)
وقد أظهر أصحاب الكهف من الفتوة ما أبهر العقول واسـتحق الثنـاء مـن االله    
تبارك وتعالى فقد آمنوا باالله تعالى ووحدوه ونبذوا ما كان عليه قومهم من الشرك 

مبراطور الرومان ولم ترعبهم قوته وبطشه وقسـوته  والوثنية وعبادة الطاغوت وهو ا
ولم يخلدوا إلى الدنيا التي تزينت لهم وكانوا فيها مترفين ومن علية القوم، لكـنهم  

                                                   
 ٥٩٥ح  ٨/٣٩٥الكافي: ) ١(

 ٦/١١٨، تفسير البرهان:  ١١ح  ٣٢/ ٢ياشي: تفسير الع) ٢(
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آثروا ما عند االله تعالى ووقفوا بشجاعة في وجه الطاغوت وعرفوه بحقيقتـه التافهـة   
نَحن نَقُصُّ علَيك ( يمان واعانهم االله تعالى بالتأييد والثبات وقوة القلب ورسوخ الا

وربطْنَا علَـى قُلُـوبِهِم إِذْ قَـاموا    * نَبأَهم بِالْحق إِنَّهم فتْيةٌ آمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم هدى 
) إِذاً شَـطَطاً  فَقَالُوا ربنَا رب السماوات والْـأَرضِ لَـن نَّـدعو مـن دونِـه إِلَهـاً لَقَـد قُلْنَـا        

) وهؤلاء الفتية نعم الأسوة لنـا، ولـم يكونـوا مـن الأنبيـاء ولا مـن       ١٤-١٣:الكهف(
 المعصومين حتى يقال اننا لا نستطيع بلوغ درجتهم وتكرار نسختهم.

) ×) قيمة كبيرة للفتوة، عن أمير المؤمنين (^وقد اعطى المعصومون (
) عدة خصـال كريمـة   ^وبينوا ( )١(ة)قال (ما تزين الانسان بزينة أجمل من الفتو

يتضمنها معنى الفتوة كبذل المعروف للناس وكف الأذى عنهم واجتنـاب القبـائح   
وعنـه   )٢() قـال (بعـد المـرء عـن الدنيـة فتّـوة)      ×ونحو ذلك فعن أمير المؤمنين (

) قال ×وعنه ( )٣() قال (الفتوة نائل ــ أي عطاء ــ مبذول، وأذى مكفوف)×(
الفتــوة ــــ أي تمامهــا وكمالهــا ــــ احتمــال عثــرات الاخــوان و حســن تعهــد (نظــام 

 . )٤(الجيران)
) وأميـر المـؤمنين   |وقد تجلّت الفتوة بأكمـل خصـالها فـي رسـول االله (    

) عن أبيه عـن جـده   ×)، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الامام الصادق (×(
وب مزين ، فقال: يـا  ) فخرج اليه في ث|) قال (ان اعرابياً أتى رسول االله (^(

                                                   
 ٩٦٥٩غرر الحكم/) ١(

  ٤٤٢٥غرر الحكم:  ) ٢(
 ٢١٧٠غرر الحكم: ) ٣(

 ٩٩٩٩غرر الحكم: ) ٤(
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: نعم يا اعرابي أنا الفتى ابـن الفتـى   |محمد لقد خرجت الي كأنك فتى، فقال 
أخو الفتى، فقال: يا محمد أما الفتى فنعم، وكيف ابن الفتى وأخو الفتى، فقال: امـا  

) فانـا ابـن   قَالُوا سمعنَا فَتًـى يـذْكُرهم يقَـالُ لَـه إِبـراهيم     سمعت االله عز وجل يقول (
إبراهيم، واما أخو الفتى فان منادياً نادى في السماء يوم أحد: لا سيف الا ذوالفقار 

 . )١(ولا فتى الا علي، فعلي أخي وأنا أخوه)
وصحح الأئمة أيضاً المعاني المنحرفة لهذه الصفة النبيلة حيث اطلقت علـى  

الامـام الصـادق   المكر والخداع و(البلطجة) في مصـطلح اليـوم، روي ان أصـحاب    
): وما الفتوة؟ لعلكم تظنّون أنها بالفسـوق  ×) تذاكروا عنده الفتّوة (فقال (×(

       والفجور! كلاّ، إنما الفتّوة طعام موضـوع، ونأئـل مبـذول، وبشـر مقبـول، وعفـاف
 أي دهاء وخبث.  )٢(معروف، واذى مكفوف، واما تلك فشطارة  و فسق)

ــه ( ــى الظــاهرة  ×ولعل ــن   ) يشــير إل ــذ بم ــي انتشــرت يومئ ــة الت الاجتماعي
يسمونهم (الشطّار والعيارين) وكـانوا يـؤذون النـاس ويسـتهزئون بهـم ويسـلبونهم       
أموالهم وممتلكاتهم بعنوان الشطارة وهكذا في كل زمان يوجد من يلبس الأفعال 

 والمظاهر السيئة عناوين جميلة لتسويقها داخل المجتمع.
رد علـى مـا كـان    () ×هـذا الكـلام منـه (   وحكى في مجمـع البحـرين أن   

يزعمه سفيان الثوري وغيره من فقهاء العامة من أن التوبة بعد التفتي والصـبوة ابلـغ   

                                                   
 ١١٩معاني الاخبار:) ١(

 ٧٩/٣٠٠، بحار الأنوار:١١٩، أمالي الطوسي، معاني الأخبار: ٣، الحديث ٨٢، المجلس٤٤٣أمالي الصدوق:) ٢(
 .٩ح 
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  )١()وأحسن في باب التزّهد، من الزهادة والكف عن المعصية رأساً فـي بـدء الأمـر   
 وهذه من شطحاتهم المنكرة.

لتحلـي بمعانيهـا الكريمـة    وقد التصقت الفتوة بالشباب لأن عنـدهم الأهليـة ل  
فأنهم يتصفون بطراوة الفطرة وطهارة النفس وبالشجاعة والقوة والاقدام والتضحية 
والنخوة والحيوية والمسارعة إلى الخير، حيث يقوم شبابنا اليوم بخـدمات إنسـانية   

 وفعاليات ميدانية وتعبوية تجسد معنى الفتوة .
هـا السـامية وترســيخها فـي الفــرد    فلإحيـاء هـذه الصــفة الكريمـة وبيــان معاني   

والمجتمع وتنقيتها من سوء الاستعمال وتشجيع الفعاليات الميدانية والتعبويـة التـي   
يطلق عليها احياناً عنوان (الكشافة) ولبيان سيرة فتيان الإسلام ندعو الى تعيين يـوم  
للفتوة، وقد اخترت لـه يـوم الخـامس عشـر مـن شـوال لأنـه ذكـرى معركـة أحـد           

) هـو فتـى الإسـلام بـلا منـازع يـوم نـادى        ^السماء أن أميـر المـؤمنين (   وإعلان
 منادي السماء (لا فتى الا علي). 

فأدعوكم إلى إقامة هذه الفعالية وضعوا برامج لاكتساب المجتمع خصوصـاً  
الشباب هذه الخصلة الكريمة لنساهم في ارتقاء الأمة وازدهار البلد، وليقم العلمـاء  

 ون بالتعريف بتفاصيلها واالله معكم وهو ناصركم إن شاء االله.والكتّاب والمفكّر
 
 

 

                                                   
 مادة فتا ٢٠١البحرين: المجلد الأول: مجمع ) ١(
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)١(

أدب من آداب القرآن واخلاقه ونموذج راقي للسلام والتعايش الذي 
تنشده البشرية اليوم وكل يوم ذكره االله تعالى ضمن قصة ابني آدم هابيل وقابيل، 

تُقُبلَ من واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَقال االله تبارك وتعالى (
ينتَّقالْم نم لُ اللّهتَقَبا يقَالَ إِنَّم الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك نلْ متَقَبي لَما ومهدأَح (

) والنبأ: الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي يفيد العلم، وهو هنا يتعلق ٢٧:المائدة(
الأرض وفيها الكثير من  بواقعة حدثت لابني آدم في بداية وجود البشر على

المواعظ والعبر، والقربان ما يتقرب به إلى االله تعالى، ولم تذكر الآيات الكريمة 
كيفية حصول العلم بالقبول وعدمه، لكن الروايات دلتّ على ان علامة القبول تن 

 تأكله النار. 
) (ان آدم أمر ×وتفيد صحيحة ابي حمزة في الكافي عن الامام الباقر (

قابيل وهابيل ان يقربا قرباناً وكان هابيل صاحب غنم وكان قابيل صاحب زرع 
فقرب هابيل كبشاً وقرب قابيل من زرعه ما لم ينق، وكان كبش هابيل من أفضل 
غنمه وكان زرع قابيل غير نقي فتُقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل وكان 

                                                   
 ٥/٦/٢٠١٩الموافق   ١٤٤٠الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر السعيد لسنة ) ١(
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 . )١(له النار)القربان اذا قُبِل تأك
) كجزء من تربيتهما ×فالأمر بتقديم القربان كان من النبي آدم (

وتعويدهما على الطاعة والأعمال الصالحة، أو لمعرفة المستحق لوراثة ابيهما 
) (ففيم قتل قابيل هابيل؟ فقال: ×معنوياً وفي سؤال وجه إلى الامام الصادق (

 . )٢(في الوصية)
الشريفة ان هذه التي كانت علامة القبول هي ايضا  ويظهر من بعض الآيات

الَّذين قَالُواْ إِن اللّه عهِد إِلَينَا أَلاَّ علامة استحقاق تحمل الرسالة الإلهية، قال تعالى (
ن قَبلٌ مسر اءكُمج قُلْ قَد النَّار تَأْكُلُه انبنَا بِقُريأْتي تَّىولٍ حسرل نمنُؤ نَاتيي بِالْبل

ينقصَاد إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم مفَل ي قُلْتُمبِالَّذ١٨٣:آل عمران) (و.( 
فالآية الكريمة تشير الى ان السر في القبول وعدمه هو اخلاص النية الله 
تبارك وتعالى وتنقية العمل وإحسانه المعبر عنه بالتقوى فذكرت الآية معياراً عاماً 

) وذكره هابيل بأدب ولم يقل ٢٧) (المائدة:إِنَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقينل (للقبو
لأخيه  انك لست من المتقين، وبدلاً من ان يذعن قابيل للحقيقة، ويسعى لإصلاح 
حاله ويعالج سبب عدم القبول ويعود إلى طاعة ربه فأنه حسد أخاه حسداً شديداً 

يه لكن أخاه الصالح هابيل المتأدب بآداب االله تعالى قابل وأصدر قراره بقتل أخ
أخاه بموقف إنساني نبيل كان كافياً لردع أخيه عن فكرته السيئة فرفض ان 
يتصرف نفس التصرف ولا يقدم على قتل أخيه وان كان أخوه عازماً على قتله، 

الآخر فيدفعه لأنه لا يفعل الا ما فيه رضا االله تبارك وتعالى ولا يستفزّه خطأ 
                                                   

 ٩٢ح  ٨/١١٣الكافي:) ١(

 ٨٣ح  ٣١٢تفسير العياشي: ) ٢(
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ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب لارتكاب خطأ مماثل (
لُونما تَعبِم خَبِير اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولتَّقْو٨) (المائدة:ل .( 

انتصر فيها فقال في بعض قصص الأنبياء انه اتي له بأسرى في نهاية معركة 
بعض أصحابه اقتلهم فامتنع النبي المنتصر فقيل له انهم يقتلون أسرانا فقابلهم 
بالمثل، قال: انهم ليسوا قدوة لنا، وقد سجل القران الكريم زجره عن مثل هذا 

 ]١٤٠إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم } [النساء : السلوك بقوله 
ان عبد الرحمن بن ملجم سيقتله ) أنه أخبر ×وفي سيرة أمير المؤمنين (

 .)١(): لا يجوز القصاص قبل الجناية×فقيل له: لم لا تقتله قال (
وهذا المبدأ شاهد على سمو القانون الاسلامي وتفوقه على القوانين الوضعية 
التي تجيز ما يسمى بالضربة الاستباقية أي ضرب الخصم اذا علم أو ظن بانه 

 ر بذلك.يستهدفه او لردعه عن التفكي
ويجب الالتفات الى ان هابيل انما امتنع عن خصوص مد يده لقتل أخيه 
ابتداءاً ولمجرد الضربة الاستباقية اما بسط يده في الدفاع عن نفسه فهذا حق 
مشروع له بل يجب عليه ان لا يمكّن خصمه من نفسه، لذلك فان قتل هابيل كان 

) قال (لما قرب ابن آدم ×ر (اغتيالاً، في تفسير العياشي بسنده عن ابي جعف
القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: تُقبل من هابيل ولم يتقبل من 
قابيل، دخله من ذلك حسد شديد وبغى على هابيل، ولم يزل يرصده ويتبع خلوته 

                                                   
  ٢٧٩ص  ٢بحار الأنوار: ج) ١(
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 . )١(حتى ظفر به متنحياً من آدم فوثب عليه وقتله)
دة التطويع، يكشف عن ان هذا الفعل الشنيع واستعمال القران الكريم لمفر

ما كان مستساغاً في أول الأمر لأنه خلاف الفطرة وحكم العقل بقبح الظلم 
والعدوان، ولازالت البشرية في أول تكونّها ولم ينتشر الفساد في الأرض فاستمر 

اه الشيطان في تزيين القتل واستثارة الحسد في نفسه الأمارة بالسوء حتى انقاد لهو
مما يبين خطورة رذيلة الحسد وأمثاله من الدوافع الذاتية السيئة على سلوك الفرد 
بغضّ النظر عن تأثير البيئة الاجتماعية إذ لم يتشكل يومئذ مجتمع بعد، ونفّذ قابيل 

) ينفَطَوعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأَصْبح من الْخَاسرِما تأمره به نفسه (
 ). ٣٠:المائدة(

) من دلالة على المحاولات المتكررة فَطَوعتْولا يخفى ما في كلمة (
والضاغطة لدفعه إلى تنفيذ الجريمة ولو أغلق على نفسه باب التفكير فيها لما 
وصل إلى هذه النتيجة، وهذا هو الحال في فعل المعاصي خصوصاً الكبائر فأنه لا 

على ذهنه ولكن استجابته لعملية الدعوة المتكررة والتزيين  يفعلها بمجرد خطورها
تجعله يستسلم لفعلها ففي رواية الكافي المتقدمة (ان ابليس أتاه فقال له: يا قابيل 
قد تُقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك وإنك إن تركته يكون له عقب يفتخرون 

انه، فاقتله كي لا يكون له عقب على عقبك ويقولون: نحن أبناء الذي تُقبل قرب
 يفتخرون على عقبك فقتله). 

وهذه اللطيفة القرانية نور آخر نقتبسه من الآية الكريمة حاصله: ان الايمان 

                                                   
 ٧٧ح  ١/٣٠٦تفسير العياشي: ) ١(
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ليس مجرد عقيدة نظرية وإنما هو سلوك والتزام بما يريده االله تعالى وتحكيم 
 ياً فقط. شريعته في الحياة، حيث كشفت الاخبار أن إيمان قابيل كان نظر

)رِينالْخَاس نم حلأنه خسر نفسه حيث أوردها النار بهذا الأثم العظيم فَأَصْب (
، وخسر أخاه الصالح المحب له الشفيق عليه، وخسر دنياه لأن )١(وتحمل أثم أخيه

)، وخسر كرامته ٣١) (المائدة:فَأَصْبح من النَّادمينحياته أصبحت منكّدة كئيبة (
 لاجتماعية.وسمعته ا

والاية الكريمة تشخّص مشكلة خطيرة وبلاءاً عظيماً يتعرض له الصالحون 
والمصلحون عند ما يناصبهم العداء ويكيد لهم من لا يرونه عدواً لهم ويتورعون 
عن القيام بفعل يشبه ما يريد فعله الخصوم ونتيجة ذلك أن يتلقى العدوان بنفس 

 تيسر له. صابرة مطمئنة ويدافع عن نفسه بما ي
) (لا ينفك المؤمن من ×وفي الحديث الشريف عن الامام الصادق (

خصال اربع جارٍ يؤذيه وشيطان يغويه ومنافق يقفو أثره ومؤمن يحسده، ثم قال 
) اما انه أشدهم عليه، قلت: كيف ذاك؟ قال: انه يقول فيه القول فيصدق ×(

 . )٢(عليه)
و تعتدي عليه لكنه يحسد ويبغي فالخصم إذن مؤمن لا تستطيع ان تؤذيه ا

 ويفتري ويشوه الصورة ويسقط السمعة والكرامة ولا تستطيع أن تقابله بالمثل.
) بهذا البلاء فقد بغى عليه وقاتله مسلمون ×وقد ابتلي أمير المؤمنين (
                                                   

عن الامام الباقر (عليه السلام) قال (من قتل مؤمناً متعمداً اثبت الله عزوجل على قاتله جميع الـذنوب وبـرئ   ) ١(
 )٤٢ح  ٣٦باب  ١٠١/٣٧٧المقتول منها) (بحار الأنوار: 

 ١٧٠، ص  ٧٠الخصال: أبواب الأربعة، ح ) ٢(
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) يمنع أصحابه من ×مقربون إليه يحرص كل الحرص على اكرامهم، وكان (
 ، وإنما يقاتلون دفاعاً عن انفسهم.أن يبدأوا خصومهم بالقتال

) يوم عاشوراء لأهل الكوفة (سللتم علينا ×ومن خطاب الامام الحسين (
سيفاً لنا في ايمانكم، وحششتم ــ أي اوقدتم ــ علينا ناراً اقتدحناها على عدونا 

فهؤلاء الرجال والسلاح  )١(وعدوكم فأصبحتم أولياء لأعدائكم على اوليائكم)
ديهم هم لنا ويجب ان يكونوا من جند الإسلام لأنهم مسلمون بحسب الذي بأي

) يمنع أصحابه من ان يبدأوهم بقتال ولم يقاتلوا الا دفاعاً ×الظاهر، لذا كان (
 عن انفسهم.

 ومن قصيدة دعبل الخزاعي الشهيرة:
 اذا وتروا مدوا إلى واتريهم

 
 أكفّاً عن الأوتار منقبضات 

  
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                   
 ٢٤٠، تحف العقول:٢/٩٧، الاحتجاج: ١٥٥الملهوف: ) ١(
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فسرت روايات كثيرة النجوم الـواردة فـي عـدة آيـات كريمـة بأهـل البيـت        
) لعدة وجوه مشتركة سنشير اليهـا ان شـاء االله تعـالى، وقـد اسـتعمل القـرآن       ^(

) ووظـائفهم  ^التشبيه لإيصال حقائق كثيرة تعـرف فضـل أهـل البيـت (    الكريم 
) تأويل هـذه الآيـات الكريمـة وهـذا شـأن      ^ودورهم في حياة البشرية فكانوا (

القرآن الكريم في كثير من الحقائق التي لم يبينها في التنزيل لمصلحة ما خصوصاً 
وتلْـك الْأَمثَـالُ   لهـا ( ) أفـادوا تأوي ^) لكـن الأئمـة (  ^ما يتعلـق بأهـل البيـت (   

ونمالا إِلَّا الْعلُهقعا يملنَّاسِ وا لهلنَّاسِ ) (٤٣َ:العنكبوت) (نَضْرِبا لهثَالُ نَضْرِبالْأَم لْكت
ونتَفَكَّري ملَّه٢١) (الحشر:لَع.( 

وقد بين القرآن الكريم اهتمامه بالنجوم وما يرتبط بها من وظـائف وحركـة   
وإِنَّـه لَقَسـم لَّـو تَعلَمـون     *  فَلَا أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِتقنة ومواقع دقيقة، قال تعالى (م

يمظونشير هنا استطراداً إلى نكتـة القسـم بـالمواقع دون نفـس     ٧٦-٧٥:الواقعة) (ع (
 النجوم ولعلها لأمرين على الأقل:

بيان دقة توزيع هـذه النجـوم فـي مواقعهـا والانسـجام التـام فـي حركتهـا          -١

                                                   
ماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في مجلس بحثه بمناسبة افتتاح العـام  كلمة ألقاها س) ١(

 .٩/٦/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ شوال /  ٥الدراسي بعد تعطيل شهر رمضان المبارك يوم الأحد 
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فتكون من آيات الخالق، ولعلمنا بهذه الدقـة والانسـجام فإننـا نبنـي علـى قوانينهـا       
الكونية المنضبطة ونستطيع معرفة أمور وحوادث قبل وقوعهـا بسـنين، ولـو كانـت     

ولتَعلَمــواْ عــدد الســنِين ى (مبعثــرة وعشــوائية لمــا أمكــن الاعتمــاد عليهــا قــال تعــال
) فهــذه الدقــة فــي المواقــع ١٢) (الإســراء:والْحســاب وكُــلَّ شَــيءٍ فَصَّــلْنَاه تَفْصــيلاً

 والحركة جعلَت في كل شيء ليتعلمها الانسان ويستفيد منها في حياته.

لتصحيح عقائد الناس خصوصاً وأنهم قريبو عهد بالجاهليـة حيـث كـانوا     -٢
تقدون بأن للنجوم أرواحاً وانها تتحرك بإرادتها وبقـى هـذا الاعتقـاد إلـى وقـت      يع

وكانوا أيضاً يعتقدون بتأثيرها المستقل وجلبها للخير والشر ويحلفـون بهـا    )١(قريب
فعدل الى الحلف بمواقعها ليعرفوا أنها مخلوقات مـدبرة ومسـيرة مـن قبـل الخـالق      

 العظيم. 

) قـال  ×ايات ففي حديث عن الامام الصـادق ( وهذا المعنى وارد في الرو
(إن مواقع النجوم رجومها للشياطين، فكان المشركون يقسمون بهـا فقـال سـبحانه    

) (كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال االله عزوجـل:  ×وقال ( )٢((فلا أقسم بها) )
 فلا أقسم...).

وهي جاريـة  والمستفاد من استقراء الآيات الكريمة: ان للنجوم عدة وظائف 
 ).^ببعدها المعنوي في أهل البيت (

وقـال   )١٦(وعلامات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون) (النحـل: الهداية، قال تعالى  – ١
                                                   

) وصف حركتهـا بمعادلـة رياضـية ثـم علـل إسـحاق نيـوتن        ١٦٣٠ – ١٥٧١حيث استطاع يوهانس كبلر () ١(
 ) حركتها بمحصلة قوى الاستمرارية والجاذبية.١٧٢٧ – ١٦٤٢(

 ٩/٢٨٧مجمع البيان: ) ٢(
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وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجوم لتَهتَدواْ بِها في ظُلُمات الْبـر والْبحـرِ قَـد فَصَّـلْنَا     تعالى (
ل اتالآيونلَمعمٍ يحيث كان الناس يتخذونها دليلاً لمعرفة الطرق ٩٧:الأنعام) (قَو (

في اسفارهم خصوصاً في البحار والمحيطات حيث لا توجد أي علامة غيرها قبـل  
اختراع الآلات واستفادوا منها لتحديد الاتجاهات كالكعبة وبعض الأوقـات فمـن   

 يهتدون الى الطريق الموصل للغرض.  ، ونجوم في الجو لا )١(دون علامات في البر
وكان الجاهليون يستهدون بها لمعرفة حظوظهم ومسـتقبلهم ويتفـاءلون بهـا    
ولذا كانوا يطلبون الخير والبركة منها، ولعل هذا يفسر الحركة التمويهية التـي قـام   

فَتَولَّـوا عنْـه   * قيم فَقَالَ إِنِّي س ـ* فَنَظَر نَظْرةً في النُّجومِ بها إبراهيم في قوله تعالى (
بِرِيندطلب منهم أن يكتشفوا من النجوم التي ×) فكأنه (٩٠-٨٨ت:الصافا) (م (

يعتقدون بها ما يشير إلى سقمه، وما كان سقيماً في جسده ولكنه كان مرتاداً طالبـاً  
 للحقيقة وهي معرفة االله تبارك وتعالى.

) ^هم وظائف أئمة أهل البيت (وهذه الوظيفة ــ وهي الهداية ــ هي من أ
فقد اختارهم االله تعالى ليكونوا هداة إليه وادلاء على طاعته يأخذون بأيدي النـاس  
من ظُلمات الجهل والتعصب والضلال واتباع الشـهوات والفـتن إلـى نـور الهدايـة      

وحينَـا إِلَـيهِم فعـلَ    وجعلْنَاهم أَئمةً يهـدون بِأَمرِنَـا وأَ  والسعادة والفلاح، قال تعالى (
 ينابِـدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاء الزَّكَاةو الصَّلَاة إِقَامو اترفهـم يهـدون   ٧٣:الأنبيـاء ) (الْخَي (

ــا (   ــفها االله تعـــالى بأنهـ ــالنجوم التـــي وصـ ــأَمرِهبـــأمر االله تعـــالى كـ ) مســـخَّرات بِـ

                                                   
كاختلاف التضاريس الأرضية مـن جبـال وسـهول وأنهـار لـذا كـانوا يتيهـون فـي الصـحراء لعـدم وجـود            ) ١(

 علامات مميزة
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) وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجـوم لتَهتَـدواْ  )، ورد في تفسير قوله تعالى (٥٤:الأعراف(
ووردت عـدة   )١()^عن علي ابن إبـراهيم ان (النجـوم: آل محمـد    ) ٩٧:الأنعام(

) وعلامات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون(قول االله عز وجل:  روايات بهذا المعنى في تفسير
النجم، والعلامات هم الأئمة  |رسول االله ( قال )×منها عن الامام الصادق (

 . )٢()  بهم يهتدون)^(
) أولى بالهداية لأنهم آيات االله العظمى التي تمشي على الأرض ^وهم (

 .بين الناس اما النجوم فهي بعيدة عنهم ولا يعرفون تفاصيلها
فمن سار على هداهم نجا ومن تنكـب عـنهم هلـك: وقـد اشـتهر عـن النبـي        

) قوله (الا مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومـن تخلّـف   |(
) (وخلـف فينـا رايـة الحـق، مـن تقـدمها       ×وعن أميـر المـؤمنين (   )٣(هنها هلك) 

 .)٤(مرق، ومن تخلّف عنها زهق، ومن لزمها لحق)
) في خطبتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا     ÷وهذا ما أكدته السيدة فاطمة الزهراء (

) لما اختلف في االله أثنـان ولورثهـا سـلف    |أهله واتبعوا عترة نبيه ( الحق على
) ×عن سلف وخلف بعد خلـف حتـى يقـوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين (        

 . )٥(ولكن قدموا من أخره االله وأخروا من قدمه االله)

                                                   
 ١/٢١١تفسير القمي:) ١(

 ٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان:  ١ح  ١٦٠/  ١الكافي: ج ) ٢(

 ٢/٧٨٥فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل: ) ٣(

 ١٩٣/ ص  ١نهج البلاغة: خطب الامام علي، ج ) ٤(

 ١١/٢٢٨عن عوالم المعارف: ٣٦٢/  ٤موسوعة المصطفى والعترة للشاكري: ) ٥(
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ومن رسالة الامام المهدي (عج) إلى شيعته (او ما رأيتم كيف جعل االله لكم 
ن اليها، واعلاماً تهتدون بها من لدن آدم كلما غاب علم بدا علـم، واذا  معاقل تأوو

 . )١(أفل نجم طلع نجم)
وزَينَّا السماء الدنْيا بِمصَابِيح وحفْظاً ذَلك تَقْدير الْعزِيزِ الزينة قال تعالى ( – ٢

) والزينة ما ٦:الصافات) (بِزِينَة الْكَواكبِإِنَّا زَينَّا السماء الدنْيا ( )١٢) (فصلت:الْعليمِ
) يا بنِي آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلِّ مسـجِد يحسن الانسان ويجمل هيئته الظاهرية (

) والزينة تشمل الأمور الظاهرية والباطنية روى جـابر الانصـاري عـن    ٣١(الأعراف:
عن رسـول    )٢(علي بن أبي طالب)) قوله (زينوا مجالسكم بذكر |رسول االله (

كنت انا وعلي نـوراً بـين يـدي االله تعـالى قبـل أن يخلـق االله آدم       ( قال )|االله (
الف عام، فلمـا خلـق االله آدم قسـم ذلـك النـور جـزأين ركّبـا فـي آدم          بأربعة عشر

 . )٣(فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب، فنور الحق معنا نازل حيثما نزلنا)
: إن االله خلقنـا فأحسـن صـورنا وجعلنـا     × أبـو عبـد االله  روى الكليني (قال 

عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمة 
ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمـرت  

ينـزل غيـث السـماء وينبـت عشـب       الأشجار وأينعت الثمـار، وجـرت الأنهـار وبنـا    
 . )٤()الأرض وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله

                                                   
 .٢/٢٧٢الاحتجاج: ) ١(

  ٢/١٠٤بشارة الإسلام، أبو جعفر الطبري: ) ٢(

 ٤٦تذكرة خواص الأمة:) ٣(

 ١٤٤/  ١الكافي: ) ٤(
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ولَقَـد جعلْنَـا فـي السـماء بروجـاً وزَينَّاهـا       الحماية والأمـان: قـال تعـالى (    - ٣
رِينلنَّاظجِـيمٍ   *  لر طَانن كُـلِّ شَـيا مظْنَاهفحي ) روي عـن النب ـ ١٧-١٦) (الحجـر: و

) قوله (النجوم أمان لأهل السـماء، اذا ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل السـماء،       |(
 .)١(وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض)

وقد اكتشف العلم الحـديث الكثيـر مـن هـذه الوظـائف للنجـوم مـن حيـث         
فـي   حفظ التوازن في الكون وصد الشـهب الثاقبـة ومعرفـة موقـع واتجـاه الحركـة      

 الكون ونحو ذلك.
) النجـوم أمـان   |واخرج الحاكم عن ابن عباس، قـال: قـال رسـول االله (   

لأهـل الأرض مـن الغـرق ـــ فلـو لـم يسـتهدوا بـالنجوم فـأنهم يتيهـون فـي البحــار            
ويغرقون ــ، وأهل بيتي أمان لامتي مـن الاخـتلاف فـاذا خالفهـا قبيلـه مـن العـرب        

 . )٢(اختلفوا فصاروا حزب ابليس)
) قوله (يحمل هذا الـدين فـي كـل قـرن     ×روي عن الامام الصادق ( وقد

عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحـال الجـاهلين كمـا ينفـي     
الكيـر خبـث الحديـد) وروى البرقـي فــي المحاسـن (فـانظروا علمكـم هـذا عمــن         

الين تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كـل خلـف عـدولاً ينفـون عنـه تحريـف الغ ـ      
 . )٣(وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)

) قـال: قـال رسـول االله    ×عن معاوية بن وهب قـال (سـمعت أبـا عبـداالله (    
                                                   

 .٢٤١امالي ابن الشيخ: ) ١(

 ٣/١٦٢المستدرك على الصحيحين: ) ٢(

  ٢/٩٢بحار الأنوار: ) ٣(
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) (ان الله عند كل بدعة تكون بعدي ويكاد بها الايمان وليـاً مـن أهـل بيتـي     |(
موكلاً به يذب عنه، ينطق بالهام من االله ويعلن الحق وينوره ويـرد كيـد الكائـدين    

 . )١(بر عن الضعف فاعتبروا يا اولي الابصار وتوكلوا على االله )ويع
) ووجـود امـام   ^ونستشعر هـذا الأمـان مـن خـلال ولايتنـا لأهـل البيـت (       

عـن مسـاكن الظـالمين     اوين بمكاننـا النـائي  ن ـنحن وإن كنّـا  معصوم يتابع شؤوننا (
حسب الذي أراناه االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين فـي ذلـك مـا دامـت     

ء مـن أخبـاركم،    دولة الدنيا للفاسقين، فإنا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عنّا شي
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنـه  

ا العهد المـأخوذ وراء ظهـورهم كـأنهم لا يعلمـون. إنّـا غيـر مهملـين        شاسعاً ونبذو
لمراعــاتكم، ولا ناســين لــذكركم، ولــو لا ذلــك لنــزل بكــم الــلأواء واصــطلمكم   

 . )٢()الأعداء
) من ^ويمكن أن نأخذ تصوراً عن هذا الدور المهم للأئمة المعصومين (

رجعية الرشـيدة فـي حفـظ    خلال التجربة والمعايشة للدور المبارك الذي تؤديه الم
كيان الأمة وحمايتها وتحصينها من الانحراف والضلال والمـؤامرات الخبيثـة التـي    
تحاك لها، وخذ العراق مثلاً فان الفتن التي تعرض لها والمكائد الخبيثة والمشاريع 
الشيطانية التي أغرقته في بحور من الدماء والفسـاد والشـبهات والصـراعات الا أنـه     

اً محافظاً على مبادئه بدرجة كبيرة بينما تنهار الدول والحكومـات بأقـل   بقي صامد

                                                   
  ١/٥٤الكافي:) ١(

 ٣٢٣، ص ٢الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج ) ٢(
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 من ذلك بكثير.
ومن مجموع هذه الوظـائف العظيمـة للنجـوم فانـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن        

) لا يمكـن التخلـف والاعـراض عـنهم او     ^وجودها لذا فان أئمة أهـل البيـت (  
) |(لا يقـاس بـآل محمـد (   ) ×اتباع غيرهم بدلاً عنهم، قال أمير المؤمنين (

. لكـن بعـض   )١(من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم مـن جـرت نعمـتهم عليـه أبـدا)     
) وضـعوا حـديثاً لخلـط الأمـور وتضـييع الحقيقـة       ^المنحرفين عن أهل البيت (

) قوله (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم  |على الناس وافتروا على رسول االله (
بـاليقين أن كثيـراً مـن هـؤلاء الأصـحاب ارتكبـوا الجـرائم        اهتديتم) وهم يعلمـون  

والموبقات الكبيرة وبدلوا دين االله تعالى وحرفوا أحكامـه وقتلـوا أوليـاء االله تعـالى     
 فكيف يهتدى بهم.

ــول االله         ــن رس ــروي ع ــديث م ــادرنا ان الح ــض مص ــي بع ــدت ف ــم وج نع
ــه (   |( ــل بيت ــحاب بأه ــر الاص فس ــه ــيخ ال ^) لكن ــد روى الش ــدوق )، فق ص
 االله رســول قــال: قــال ^ آبائــه عــن محمــد، بــن جعفــر عــن) بســند معتبــر &(

عــز وجــل فالعمــل لكــم بــه لا عــذر لكــم فــي   االله كتــاب فــي وجــدتم مــا: |
تركــه، ومــا لــم يكــن فــي كتــاب االله عــز وجــل وكانــت فيــه ســنة منــي فــلا عــذر  
لكم في تـرك سـنتي، ومـا لـم يكـن فيـه سـنة منـي فمـا قـال أصـحابي فقولـوا بـه،              
ــل        ــأي أقاوي ــدي، وب ــذ اهت ــا اخ ــوم بأيه ــل النج ــيكم كمث ــحابي ف ــل أص ــا مث فإنم

أخــذتم اهتــديتم، واخــتلاف أصــحابي لكــم رحمــة. فقيــل: يــا رســول    أصــحابي

                                                   
 ٣٠ص  - ١ج ) نهج البلاغة: خطب الإمام علي (عليه السلام) ١(
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 .)١(أهل بيتي االله ومن أصحابك؟ قال:
نسأل االله تعالى أن يهدينا بنورهم ويزينَّنا بولايتهم ويحصنَّنا بأمانهم في الدنيا 

 والآخرة.
  

                                                   
 ١٥٧-١٥٦معاني الاخبار ص) ١(
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-٩٢:الحجـر () يعملُون كَانُوا عما أَجمعين، لَنَسأَلَنَّهم فَوربك( ١١٦ القبس القرآني
 ٥ ........................................................................   بالمسؤولية الشعور تنمية )٩٣

 ١٤ ..................... المسؤول صفات )مسئُولُون إِنَّهم وقفُوهم(  ١١٧ القبس القرآني
 ٣١ ...................................   ]الْمستَقيم صراطَك لَهم لأَقْعدن[ ١١٨ القبس القرآني

 ]ثَقـيلاً  يومـاً  وراءهـم  ويـذَرون  الْعاجِلَـةَ  يحبـون  هـؤلاء  إِن[ ١١٩ قبس القرآنـي ال
 ٤٠ ............................. انموذجاً) الواقفة الفرقة( الإسلام قادة طاعة عن الخارجون

 الرضـا  الامـام  )الْمـاكرِين  خَيـر  واللّـه  اللّـه  ويمكُر ويمكُرون( ١٢٠ القبس القرآني
 ٤٦ ................................................................................. الحضارات حوار رائد

 الـى  والـدعوة   العمـل  خيـر  على حي )الْبرِية خَير هم أُولَئك( ١٢١ القبس القرآني
 ٥٣ ................................................................................   البيت أهل ولاية

 ٦١ ......................................... )حبه علَى الطَّعام ويطْعمون(  ١٢٢ القبس القرآني
 ٧٠ .................................... )٥٠: الذاريات(  ]اللَّه إِلَى فَفروا[ ١٢٣ القبس القرآني
 ٧٧ ................................. )٣٥:الأحقاف)  (لَّهم تَستَعجِل ولَا( ١٢٤ القبس القرآني
 ٨١ ................... النعمة مكفور) ( النبي)لسعيِه كُفْران فَلَا(١٢٥ القبس القرآني
 تُلْقُـون  أَولياءَ وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا لَا آَمنُوا الَّذين أَيها يا( ١٢٦ القبس القرآني

هِمإِلَي ةدو٨٩ ................... المجتمعية المصالحة في نبوي درس )١:الممتحنة) (بِالْم 
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 القـوة  إعـداد  )٦٠:الأنفال()  قُوة من استَطَعتُم ما لَهم وأَعدواْ( ١٢٧ القبس القرآني
 ٩٣ ........................................................................... المباركة النبوية السيرة في

 ٩٨ ...................................................... :المباركة النبوية السيرة في القوة اعداد
 لا القـرآن  معـاني  )ربـي  اتُـــ ـكَلم تَنفَـد  أَن قَبـلَ  الْبحر لَنَفد( ١٢٨ القبس القرآني

 ١٠١ ....................................................................................................... تنتهي
 ١١٠ خير كل رأس العفّة )نِكَاحاً يجِدون لَا الَّذين ولْيستَعفف( ١٢٩القبس القرآني

 ١١٤ ......................................... :وعملي نظري: بعلاجين العفاف ملكة تحصل
 لَيسـتَخْلفَنَّهم  الصَّالحات وعملُوا منكُم آمنُوا الَّذين اللَّه وعد[  ١٣٠ القبس القرآني

 ١١٨ .........................................والتمكين بالاستخلاف الإلهي الوعد ]الْأَرضِ في
 )الشَّـهوات  واتَّبعـوا  الصَّلَاةَ أَضَاعوا خَلْف بعدهم من فَخَلَف( ١٣١ القبس القرآني

 ١٢٨ ................................................................................................)٥٩:مريم(
 )وربـتْ  اهتَـزَّتْ  الْمـاء  علَيهـا  أَنزَلْنَا فَإِذَا هامدةً الْأَرضَ وتَرى( ١٣٢ القبس القرآني

 ١٣٦ ............................................................................... المعنوية الحياة إنبعاث
 ١٤٣ .......................... )الْكَرِيمِ بِربك غَرك ما الْإِنسان أَيها يا( ١٣٣ القبس القرآني
 ١٥٧ .................................... )علْم بِه لَك لَيس ما تَقْف ولاَ(  ١٣٤ القبس القرآني
 يتُوبـون  ثُم بِجهالَة السوءَ يعملُون للَّذين اللّه علَى وبةُالتَّ إِنَّما(  ١٣٥ القبس القرآني

 النـاس  بـأموال  التورط بالتأخير تصعب فأنها التوبة الى بادر )١٧:النساء() قَرِيبٍ من
 ١٦٣ .................................................................................................... نموذجاً

 ١٧٠ ........................................................... الاستدراج سنة ١٣٦ القبس القرآني
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 ولَـكن والْمغْرِبِ الْمشْرِقِ قبلَ وجوهكُم تُولُّواْ أَن( الْبِر لَّيس(  ١٣٧ القبس القرآني
١٧٨ ............. أمثلة والعبادة والعلم البر: جيداً الأمور حقائق افهم )١٧٧:البقرة) (الْبِر 

 ١٨٣ ......... )٢٦:المطففين) ( الْمتَنَافسون فَلْيتَنَافَسِ ذَلك وفي(  ١٣٨ نيالقبس القرآ
 ١٩٢ ................ )١٩:عمران آل) (الإِسلاَم اللّه عند الدين إِن(  ١٣٩ القبس القرآني
 المبادئ على مساومة لا )٩:القلم) (فَيدهنُون تُدهن لَو ودوا(  ١٤٠ القبس القرآني

 ٢٠١ ....................................................................................................... الحقّة
  )٢٤: ص) (بعضٍ علَى بعضُهم لَيبغي الْخُلَطَاءِ من كَثيرا وإِن(  ١٤١ القبس القرآني

 ٢٠٥ ....................... الآخر مع خلاف في تكون عندما عينيك نصب تعالى االله ضع
  )٤:الحديد) (بصير تَعملُون بِما واللَّه كُنتُم ما أَين معكُم وهو(  ١٤٢ القبس القرآني

 ٢٠٩ ............................................................   والمراتب الثمرات...  الإلهية المعية
 ٢١٦ ............................. )١٥٢:البقرة) (أَذْكُركُم فَاذْكُرونِي(  ١٤٣ القبس القرآني

 فـي  الوسـطية  )١٤٣:البقـرة ) (وسـطاً  أُمـةً  جعلْنَـاكُم  وكَذَلك( ١٤٤ القبس القرآني 
 ٢٢٢ ....................................................................................غيره في لا الإسلام

 ٢٢٧ ........................... وحياته) عج( المهدي الامام وجود على قرآني استدلال
  )١١:الرعد) (بِأَنْفُسهِم ما يغَيرواْ حتَّى بِقَومٍ ما يغَير لاَ اللّه إِن(  ١٤٥ القبس القرآني

 ٢٢٩ .....................................................   والمجتمع الانسان داخل من يبدأ التغيير
 السـميع  هـو  إِنَّـه  بِاللَّه فَاستَعذْ نَزْغٌ الشَّيطَان من ينْزَغَنَّك وإِما(  ١٤٦  القبس القرآني

يمل٢٣٣ ..............   والانس الجن شياطين من تعالى باالله الاستعاذة )٣٦:فصلت( )الْع 



 ......................................................................................... 


 



) الـرجِيمِ  الشَّـيطَان  مـن  بِاللَّـه  فَاسـتَعذْ  الْقُـرآن  قَـرأْتَ  فَـإِذَا (  ١٤٧ القبس القرآنـي 
 ٢٤١ .............................................................................................. )٩٨:النحل(

) لَهـم  مـولَى  لَا الْكَافرِين وأَن آمنُوا الَّذين مولَى اللَّه بِأَن ذَلك( ١٤٨ القبس القرآني
 ٢٤٣ .............................................................................................. )١١:محمد(

 ٢٤٨ .................... )٢-١:المدثر)  (فَأَنذر قُم ، الْمدثِّر أَيها يا(  ١٤٩ القبس القرآني
 دليـل  الضمير محكمة )٢:القيامة) (اللَّوامة بِالنَّفْسِ أُقْسم ولا( ١٥٠  القبس القرآني

 ٢٥٥ ........................................................................  القيامة محكمة وجود على
  )٤١:الأحزاب) (كَثيراً ذكْراً اللَّه اذْكُروا آمنُوا الَّذين أَيها يا(  ١٥١  القبس القرآني

 ٢٦٠ ...........................................   وجداننا في تعالى االله نستحضر أن: قضايانا أهم
 الا الندامـة  العجلـة  في )١١:الإسراء( )عجولاً الإِنسان وكَان(  ١٥٢ القبس القرآني

 ٢٦٤ ..........................................................................................  الخير فعل في
 ٢٦٧ ........................................................................................ :العجلة دوافع

 ٢٦٧ ................................................................... :ومذموم محمود الاستعجال
 عـن  ويعفُـو  أَيـديكُم  كَسـبتْ  فَبِمـا  مصـيبة  مـن  أَصَابكُم وما( ١٥٣ القبس القرآني

 ٢٧٢ .................................................................................. )٣٠:الشورى) (كَثيرٍ
 )٢٥٦: البقـرة ) (الْغَـي  مـن  الرشْـد  تَبين قَد الدينِ في إِكْراه لَا( ١٥٤ القبس القرآني

 ٢٨١ .........................................................بالسيف الإسلام انتشار شبهة على الرد
)  الْمـوتَ  فَتَمنَّـوا  النَّـاسِ  دون مـن  للَّـه  أَولياء أَنَّكُم زَعمتُم إِن( ١٥٥ القبس القرآني

 ٢٨٧ ..................................... الايمان صدق مةعلا: للموت الاستعداد )٦:الجمعة(
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 ٢٩٦ .............. )٩٦:المؤمنون( )السيئَةَ أَحسن هي بِالَّتي ادفَع(  ١٥٦ القبس القرآني
 ثُم الْعذَاب يأْتيكُم أَن قَبلِ من لَه وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا(  ١٥٧ القبس القرآني

 تعـالى  االله إلـى  الرجـوع  إلـى  تـدعو ) ( الزهراء السيدة )٥٤:الزمر) (تُنصَرون لَا
 ٣٠١ ............................................................................................... له والانقياد
 فرعـون  امـرأة  )فرعـون  امـرأَةَ  آمنُـوا  لِّلَّذين مثَلاً اللَّه وضَرب( ١٥٨ لقرآنيالقبس ا

 ٣١٠ ........................................................................ والنساء للرجال حسنة أسوة
 مقَامـاً  ربـك  يبعثَـك  أَن عسـى  لَّك نَافلَةً بِه فَتَهجد اللَّيلِ ومن(  ١٥٩ القبس القرآني

 الكبيـرة  المسـؤوليات  لتحمـل  الإعـداد  وسـيلة  الليـل  صلاة )٧٩:الإسراء) (محموداً
 ٣١٥ ............................................................................... الرفيعة المقامات ونيل

 آل) (جنُـوبِهِم  وعلَـى  وقُعـوداً  قيامـاً  اللّـه  يـذْكُرون  الَّـذين ( ١٦٠ القبس القرآنـي 
 ٣٢٣ ........................................ والمعصية الطاعة عند تعالى االله ذكر )١٩١:عمران

ــي ــبس القرآن ــا( ١٦١ الق مو ــم ــاتلُون لاَ لَكُ ــي تُقَ ــبِيلِ ف س ــه ــعفين اللّ  )والْمستَضْ
ـــوج )٧٥:النســاء( ــاذ العمــل وبـــ ــن المجتمــع لإنق ــم م ــف والجهــل الظل  والتخل

 ٣٢٧ ................................................................................................. والحرمان
 ٣٣٤ . الانسان زينة الفتّوة )١٣:الكهف( )بِربهِم آمنُوا فتْيةٌ إِنَّهم( ١٦٢القبس القرآني
 لَأَقْتُلَـك  إِلَيـك  يدي بِباسط أَنَاْ ما لتَقْتُلَنِي يدك إِلَي بسطتَ لَئن(١٦٣ القبس القرآني

السـلمي  التعايش في الإسلام مبادئ من )٢٨:المائدة()الْعالَمين رب اللّه أَخَاف إِنِّي
 ............................................................................................................... ٣٣٩ 



 ......................................................................................... 


 



 البيـت  أهـل  )١٦:النحـل ) (يهتَـدون  هـم  وبِـالنَّجمِ  وعلامـات ( ١٦٤ القبس القرآني
 ٣٤٥ .........................................................................   الأرض أهل نجوم) ^(

 ٣٥٤ ................................................................................................... الفهرس
 


